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:الدراسةملخص

تعتبر المساعدات الخارجیة من القضایا الهامة المطروحة دولیاً للنقاش والبحث نظراً لما تتضمّنه 
من جوانب وتأثیرات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مختلفة، وفي الوقت الذي لم تحقق فیه بعض 

كان هناك دول أخرىولم تستفد منها؛ نتائج إیجابیة الخارجیةلمساعداتلالدول المتلقیة
. أكبر، ودول ثالثة استفادت بشكل جزئياستفادت منها بشكل

تضارب تلك النتائج؛ ساد بین الاقتصادیین جدل واسع لا زال قائماً حتى هذه اللحظة وبسبب 
نظام جدید أكثر البحث عنبضرورة وبین من ینادي بإلغائها و بین من یؤید استمرار المساعدات

الحاجة إلى دراسة تلك الآثار على ظهرت؛ لهذه المطالبات وتلك النتائجنتیجةكو ،فاعلیة
.الخارجیةالاقتصاد الفلسطیني الذي یعتبر من الدول التي تلقت نسبة كبیرة من المساعدات

تصادي بشكل تتكون هذه الدراسة من جزأین؛ الجزء الأول منها نظري ویتناول نظریات النمو الاق
إلى ممیزات تنتقل الدراسةثم ،ثم تعریف المساعدات الخارجیة بأشكالها وأنواعها ودوافعها،عام

والآثار الاقتصادیة التي تتركها المساعدات على بعض المؤشرات ،وعیوب المساعدات الخارجیة
لاهتمام نظریات الاقتصادیة الكلیة أو الجزئیة وتحدیداً الاستهلاك والادخار والاستثمار نظراً 

.النمو المختلفة بتلك المؤشرات

الفلسطینیة تحدیداً، الخارجیةص لدراسة المساعداتأما الجزء الثاني فهو الجزء الذي یخصّ 
التي تناولناها في الجزء الخارجیةإسقاط النظریات المختلفة للنمو وقضایا المساعداتویحاول

هذا الجزء التقسیمات القطاعیة للمساعدات والبلاد الأول على الوضع الفلسطیني، كما یتناول 
المانحة للفلسطینیین حسب نسبة مشاركتها، ودراسة الاقتصاد الفلسطیني خلال فترة مساعدات 

. أوسلو وتبیان حجمها

للمساعدات الخارجیة إیجابيهل هناك تأثیر: وتحاول الدراسة الإجابة على سؤال محدد وهو
لنمو الاقتصادي الفلسطیني أم أنه لا جدوى من لطیني باعتباره مقیاساً الناتج المحلي الفلسعلى

وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي التحلیلي الذي یستخدم الأرقام تلك المساعدات؟
والنسب المئویة والبیانات ذات العلاقة، كما اعتمدت الدراسة على المنهج القیاسي القاضي 



ي

، وعدد من وهو المتغیر التابعالي كمؤشر للنمو الاقتصاديباستخدام الناتج المحلي الإجم
.كالمساعدات والسیاسة المالیة والتراكم الرأسمالي والصادراتالمستقلةالمتغیرات الأخرى 

صت الدراسة إلى مجموعة من النتائج النظریة والتطبیقیة والتي كان من أهمها أن وخلُ 
الناتج المحلي الفلسطیني، ولكنها لم تكن صاحبة الدور المساعدات الخارجیة أثـّرت إیجاباً على 

الریادي في هذا التأثیر، فقد كان هناك عوامل أخرى أكثر إیجابیة ساهمت في الناتج المحلي 
.الإجمالي مثل الصادرات والقوى العاملة الفلسطینیة والتراكم الرأسمالي

ة واستمرار وجودها، وساهمت في دوراً ریادیاً في دعم السلطة الفلسطینیولعبت المساعدات
التأثیر إیجاباً باتجاه دعم الفئات الفقیرة والمهمّـــشة، وتطویر ودعم الكثیر من القطاعات الصحیّة 
والتعلیمیّة وقطاع البنیة التحتیّة، ولكن الدور الذي قام به الاحتلال الإسرائیلي كان قائماً على 

اد الفلسطیني من تلك المساعدات، بالإضافة إلى عدم تحقیق أي نتیجة إیجابیة لصالح الاقتص
حقیقیة تسهم في استغلال المساعدات بالشكل إستراتیجیةأنه لم یكن هناك رؤیة فلسطینیة 

كما تسبّبت المساعدات الخارجیة في وجود .الأمثل وتعمل على تحقیق أقصى فائدة ممكنة منها
نیة بسبب ارتباطها بالظروف السیاسیة من قدر كبیر من الإرباك المالي داخل الأراضي الفلسطی

ناحیة وتذبذبها من ناحیة أخرى، علاوة على أنها لم تُخرج الفقراء من دائرة فقرهم ولم تخلّص 
.العمال العاطلین عن العمل من بطالتهم

ص من الهیمنة الإسرائیلیة على الأراضي الفلسطینیة التخلّ وأوصت الدراسة في نهایتها بضرورة
كما أوصت الدراسة أیضاً ،یمكن تحقیق أي إنجاز تنموي فلسطیني في ظل تواجدهاالتي لا 
إعادة تقییم التجربة الفلسطینیة مع المساعدات، والعمل على إعادة هیكلتها لتلائم بضرورة 

.التي یشترط فیها أن توضع على أسس تنمویة فلسطینیة سلیمةالخطط التنمویة الفلسطینیة
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ABSTRACT

External aid is one of the most discussable issues which globally opened
for debate and research, due to various social and economic aspects and
impacts they include. Meanwhile, some of countries receiving external
aid have not achieved positive results and not benefited from, others
have largely or partially benefited.

A widespread argument has been inasmuch prevailed among
economists, some of them are supporting the resumption of these
external aid while others calling for elimination of them and seeking for
more efficient new mechanism. As a result of these demands, there was
a need to investigate those impacts on the Palestinian economy that has
received a large amount of external aid.

This study consists of two parts of which the first one is theoretical
dealing with the economic growth theories in general and identifies
external aid, their forms, types, and motives. Then, the study moves to
features and defects of the external aid, and their effects on some of the
aggregate or partial economic indicators, specially saving,
Consumption, and Investment seeing that various growth theories are
interesting in these indicators.

The second part is the one which allocated for studying the Palestinian
aid in specific, and attempts to apply various growth theories and
external aid issues dealt with in the first part to the Palestinian status. It
also examines sectional divisions and donor countries according to their
turnouts, and studies the Palestinian economy within the Oslo aid period
of time showing their extent.

The study is attempting to reply one specific question which is : whether
the external aid had a positive impact on the Palestinian gross domestic
production PGDP as a standard of the Palestinian economic growth or
they are futile ?

The study used the descriptive analytical method exploiting numbers,
percents, and related data. It adopted the standard approach which
requires GDP as an indicator of the economic growth and many other
independent variables such as foreign aid, fiscal policy, capital
accumulation, and exports.
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The study concluded a set of applied and theoretical results of which the
most significant was that the external aid have positively affected the
Palestinian GDP, but they did not have the leading role. Other factors
contributed more positively to GDP such as exports, Palestinian labor,
and capital accumulation.

Aid also played a leading role in supporting the Palestinian authority
and continuity of its entity, contributing positively to support poor and
marginalized categories, developing and promoting many of educational
and healthy sections and infrastructure. But the Israeli occupation role
was based on preventing any positive result for the sake of the
Palestinian economy, along with the absence of actual strategic
Palestinian vision that can ultimately contribute to exploit the aid. The
foreign aid also caused a great deal of financial confusion inside the
Palestinian territories as they are associated to political conditions and
their instability. Moreover, it did not take neither poor nor unemployed
out of their poverty or unemployment.

Finally, the study recommended the obligation of Palestinians to get out
of the Israeli predominance over their territories under which they will
never reach any Palestinian development achievement. The study also
recommended the need to reevaluate the Palestinian experiment of aid,
and reframe them in order to fit the Palestinian development plans under
condition of sound Palestinian development basis.
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- :المقدمة:أولاً 

تصنیفاً الأزماتتلكتصنّفأنیمكنولاكثیرة،أزماتمنالفلسطینيالاقتصادعانى
منلكثیرنتیجةكانتوالتيوالأزمات،المؤثراتمنالعدیدوجودبسببعادیاً اقتصادیاً 
تمكنفقدالتحدیات؛هذهمنوبالرغم.الولیدالاقتصادهذاویواجههاهاواجهالتيالتحدیات
العالميالاقتصادفيدمجهفيتساعدالتيالآلیاتبعضتوفیرمنالفلسطینيالاقتصاد
.مستقلكاقتصاد

الماليالدعمخلالمنمالیاً الفلسطینيالاقتصادمدّ إلىالعالمدولمنالعدیدسارعتولقد
فيمساعدتهبهدفلهالمساعداتتلكتوصیلتمو الخارجیة،بالمساعداتعلیهیطلقالذي
منالعدیدفحصلتمعلن،هوكمامستقلةفلسطینیةدولةإقامةعلىیعملاقتصادإنشاء

فيالعجزتمویلإلىالدعمتحولثمالمساعدات،تلكمننصیبهاعلىالمختلفةالقطاعات
.الأخیرةالسنواتفيالمساعداتتلكمنالأكبرالنصیبعلىحصلالذيالموازنة

بینالسیاسیةبالظروفجمیعهاتارتبطقدفمختلفة،لظروفالمساعداتهذهتعرّضتولقد
منالفلسطینیینمنعفيساهمالإسرائیليالاحتلالوجودأنكماوالإسرائیلیین،الفلسطینیین

الداخلیةالظروفبعضإلىبالإضافةاعداتالمستلكمنالمطلوبةالكفاءةتحقیق
السبب؛ولهذا.الفلسطینيالاقتصادعلىواضحغیرالمساعداتهذهأثرفكانالفلسطینیة،

منالفترةفيالفلسطینیةللسلطةالمقدمةالمساعداتهذهأثرعلىالتعرففيالباحثیرغب
.القائمةالدراسةخلالمن2010حتى1995

- :البحثمشكلة:ثانیاً 

المساعداتبدأت؛1993عامأوسلواتفاقیةتوقیععقبالفلسطینیةالسلطةإنشاءمنذ
الانتفاضةاندلعتثمغزة،وقطاعالغربیةالضفةفيالفلسطینيالمجتمععلىتتدفقالخارجیة

فيبتسبّ إسرائیليعسكريتصعیدإلىقادتو ،2000العامفيأیلولشهرفيالفلسطینیة
تلكفيتهامساعدابمضاعفةالمانحةالدولوقامتوالاجتماعیة،الاقتصادیةالأوضاعتدهور
أثارمماأخرىوتنقصمرةفتزیدالفلسطینیةالسلطةلصالحتتدفقالأموالهذهوظلت،الفترة

.الفلسطینيالاقتصادعلىوتأثیرهاالمساعداتهذهجدوىحولعدیدةتساؤلات

للمساعداتالمترتبةالآثارهيما:یقولالذيالتساؤلفيثالبحمشكلةطرحیمكنلذلك
الفلسطیني؟الاقتصادنموعلىالخارجیة
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- :البحثفرضیات:ثالثاً 

:فيوتتمثل

الفلسطینيالمحليالناتجعلىإیجابیاً المساعداتأثرت.
الفلسطینيللاقتصادونوعیةحقیقیةإضافةالخارجیةالمساعداتمثلت.
وهيالفلسطیني،الاقتصاديللنموأهمیةالأكثرالوسیلةالخارجیةالمساعداتتعتبر

.التمویليعجزهلتغطیةالرئیسیةالطریقة

- :البحثأهداف:رابعاً 

بشكلبهاالمتعلقةوالقضایاالدولیةالمساعداتمفهومعلىالتعرفإلىالبحثهذایهدف
ویمكنالفلسطیني،سیاقهافيالخارجیةالمساعداتعلىوالمفاهیمالأفكارتلكعكسثمعام،
:كالآتيالبحثبهذاالخاصةالأهدافمنمجموعةتحدید

العامةوعیوبهاومزایاهاوأنواعهاالخارجیةالمساعداتلمفهومالنظريالتأصیل
.محلیاً ثمدولیاً والاقتصادیة

الفلسطینیةالسلطةعمرخلالالفلسطینيالاقتصادعنفكرةطرح.
ومصادرهاوشروطهاالفلسطینیةالأراضيفيالخارجیةالمساعداتإدارةطرقتوضیح

.القطاعیةوتقسیماتها
الحقیقیةقیمهاإلىالوصولثمومنوتطورهاالخارجیةالمساعداتحجمعلىالتعرف.
تالمتغیراخلالمنالفلسطینيالاقتصادنموعلىالخارجیةالمساعداتأثرتبیان

.المختلفةالاقتصادیةوالمؤشرات
والقضایاالخارجیة،بالمساعداتیتعلقفیماالفلسطینيالقرارصانعخدمةمحاولة

.بهاالمرتبطةالأخرى

- :البحثأهمیة:خامساً 

:التالیةالنقاطفيالبحثهذاأهمیةتكمن

وتوضیحالفلسطینیةالأراضيفيالخارجیةالمساعداتقضیةعلىالضوءإلقاء
.الرأسماليبالتكوینبتعلقفیماخصوصاً تأثیرها



4

إمكانیةوتحدیدالخارجیةالمساعداتعلىالفلسطینيالاقتصاداعتمادمدىتوضیح
.عنهاالمستقبليالاستغناء

أثرهاودراسةوالاقتصادیةالسیاسیةالتبعیةعلىالخارجیةالمساعداتتأثیرمعرفة
.الفلسطینیةالاقتصادیةالجوانبمختلفعلى
تلكعلىاعتمادهحالةفيالفلسطینيالاقتصادتواجهالتيالتحدیاتأهمإبراز

.رئیسيبشكلالمساعدات
الفلسطینیةالساحةفيومؤثرةهامةقضیةفيومساعدتهالقرارصانعخدمةمحاولة.

- :البحثحدود:سادساً 

2010- 1995(منالفترة:الزمنیةالحدود.(
فيأقرتكماغزةوقطاعالغربیةالضفةفيالفلسطینیةالدولةأراضي:المكانیةالحدود

.الشرقیةالقدسباستثناء29/11/2012بتاریخالمتحدةالأممهیئة

- :البحثمنهجیة:سابعاً 

دقیقةمعرفةإلىالتوصلبهدفوذلكالتحلیلي،الوصفيالمنهجعلىالبحثیعتمدسوف
القیاسيالمنهجثمومنالفلسطیني،للاقتصادوأهمیتهاالخارجیةالمساعداتعنوتفصیلیة
المحليالناتجعلىبالاعتمادالاقتصاديالنموعلىالخارجیةالمساعداتأثرلتوضیح
الهامةالأخرىالمتغیراتبعضإلىبالإضافةالخارجیةوالمساعداتتابع،كمتغیرالإجمالي

.مستقلةتكمتغیراالنموعلىالمؤثرة

- :السابقةالدراسات:ثامناً 

المحلیةالدراسات:
ــــدسعیدعماددراسة)1 استغلالفيالفلسطینیةالسلطةتجربةبعنوان)2004(لبّ

.2003- 1994الدولیةالمساعدات

الفلسطینیةللسلطةالمقدمةالمساعداتوطبیعةأهدافعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت
أیضاً هدفتكماوالاجتماعیة،الاقتصادیةالأوضاعوعلىالفلسطینيالاقتصادعلىوأثرها

دونتحولالتيوالصعوباتالمعوّقاتعلىالتغلّبفيالسلطةقدرةمدىعلىالتعرّفإلى
.دولتهاوبناءالسلطةلاستقلاتحقیقیهدفبماو ،الخارجیةللمساعداتالأمثلالاستخدام
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تحققلموأنهابامتیاز،سیاسیةهيللسلطةالمقدمةالمساعداتأنإلىالدراسةهذهلتـوتوصّ 
الإسرائیليالطرفیخدمرئیسيكهدفالسیاسیةالاعتباراتأخذبسببمنهاالمرجوةالأهداف

علىعبئاً یمثلأصبحالمساعداتتلكعلىالاعتمادبأنأیضاً وأظهرتالفلسطیني،منأكثر
أنإلىبالإضافةوالسیاسي،الاقتصادياستقلالهتحقیقفيخصوصاً الفلسطینيالاقتصاد
.المساعداتتلكفعالیّةمنلتقلّ التيالعراقیلوضعفيجهداً یدخرلمالاحتلال

جیدبشكلالمساعداتاستغلالعدمفيساهمذاتيآخرعاملهناكبأنالدراسةوأضافت
استراتیجیةسیاساتوجودوعدملقانون،اسیادةوغیابالفلسطینیة،الخبرةانعدامفيیتمثل

فعالیةتحسینفيتسهمالتيالفعّالةوالإداریةالمالیةالرقابةتوفروعدمواضحة،فلسطینیة
.وكفاءتهاالخارجیةالمساعدات

تحقیقبهدفومساعداتهاالسلطةلتجربةوالشاملالمستمرالتقییمبضرورةالدراسةوأوصت
المساعداتمنوافرنصیبلتخصیصضرورةهناكوأن،عداتللمساالأمثلالاستغلال
الجهاتتوحیدفيتتمثـّـــــلثالثةضرورةأیضاً هناكو الإنتاجیة،القطاعاتلصالحالخارجیة
بالشفافیةتــــتّسمواحدةرسمیةجهةفيالفلسطینیةالأراضيفيالخارجیةللمساعداتالمتلقیة

المنظماتمُـسمّـىتحتالعاملةوالمؤسساتالجمعیاتعددتقلیصضرورةمعوالموضوعیة،
تحقیقدونالخارجیةالمساعداتمنبالبسیطةلیستنسبةعلىتستحوذوالتيحكومیةالغیر

.یذكرتنمويإنجازأي

المقدمةالخارجیةللمساعداتأنجعتوظیفنحوبعنوان)2005(ماسدراسة)2
.الفلسطینيللشعب

وأوجهلفلسطینیةاللسلطةالمقدمةالمساعداتمصادرعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت
الخارجیةالمساعداتآلیاتتفعیلضرورةمفادهانتیجةإلىالدراسةخلُــصتو استخداماتها،

تلكیهتوجأهمیةإلىالإشارةمعلها،الأمثلالاستغلالتحقیقبهدفللفلسطینیینالمقدمة
وتحسین،الإنتاجیةالقاعدةوتطویرخلقفيتساعدالتيالتنمویةغراضالأنحوالمساعدات

ضمنمنوكان.مستدامبشكلللأفرادالمعیشةمستوىرفعفيیسمحبماالاستثماریةالبیئة
:منهانذكرالنقاطمنمجموعةالدراسةتوصیات

اتومؤسسالفلسطینیةالسلطةبینالمساعداتإدارةفيالتنسیقمأسسةضرورة
.المدنيالمجتمع



6

والتنمیةالإغاثةبینتربطالتيالعملومشاریعبرامجبتعمیمالسلطةقیامضرورة.
المساعداتوتوظیفالسیاساترسمفيالمجتمعیةالمشاركةتعزیز.
أنعلىوالتأكیدومساندتهماالصغرومتناهيالصغیرالإقراضبرامجدعمضرورة

.الأبدإلىتستمرلنالخارجیةالمساعدات

–الفلسطینیةالأوروبیةالعلاقاتبعنوانعملورقة،)2010(الكریمعبدنصر)3
.الأوروبيالاقتصاديالدور

اتفاقیةوبعدقبلالأوروبیةالفلسطینیةالعلاقاتعلىالضوءتسلیطإلىالدراسةهذههدفت
الفلسطینیةللسلطةالمقدمةالأوروبیةالمساعداتإلىمباشربشكلالدراسةقتوتطرّ أوسلو،

التجاریةللعلاقاتاستعراضإلىإضافةالأخیرة،الفترةفيحكومیةالغیروالمنظمات
.الأوروبیةالفلسطینیة

الأوروبيالاتحادمنالفلسطینیةللسلطةالمقدمةالمعوناتبأننتائجهافيالدراسةذكرتوقد
فيواضحتنسیقضعفهناكأنكماالسلمیة،بالعملیةالتقدمبمدىمباشربشكلارتبطت

علىبأنهالدراسةوذكرت.علیهامهیمناً دوراً المتحدةیاتالولاأعطىالذيالأمرالعلاقةتلك
الأوروبیة،المساعداتعنالناتجالفلسطینیةالأراضيفيتحققالذيالنموبعضمنالرغم

الاعتداءاتعنالناتجةالسلبیةالآثارمنالتخفیففيینجحلملأوروبياالدورأنإلا
سیبقىالأوروبيوالاتحادالفلسطینیةالسلطةبینالعلاقةسقفأنكماالمتكررة،الإسرائیلیة

.والإسرائیليالفلسطینيالجانبینبینالمبرمةأوسلوباتفاقیةمرهونا

:التالیةبالنقاطالدراسةأوصتوقد

الاقتصادیةمكانتهتوازيسیاسیةمكانةیحتلأنالأوروبيالاتحادىعل.
التنمویةالخططوتنفیذرسمفيالمجتمعیةالمشاركةتعزیز.
للخططدمجإیجادمنالمناسببالدوربالقیاموالتخطیطالمالیةوزارتيقیامضرورة

.عملبرامجإلىوتحویلهاالتطویریة
الأبدإلىتستمرلنالخارجیةالمساعداتأنعلىالتأكید.
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الفضاءوتشكیلالخارجیةالمساعداتبعنوان)2010(حمدانآیاتدراسة)4
.الفلسطیني

مافترةعلىوارتكزتالفلسطینیة،للسلطةالمانحینخطاباتتحلیلإلىالدراسةهذههدفت
وهمكتابإصدارإلىیهدفنقديتنمويبحثضمنالدراسةهذهوجاءتأوسلو،بعد

یحقوأنهكافة،الشعوبحقوقمنحقالتنمیةأنبوضوحالدراسةوذكرتالتنمیة،
ماعلىبناءً الخارجیةالمساعداتعلىالحصولالاحتلالتحتیقبعونالذینللفلسطینیین

.الدولیةوالقوانینالأعرافكفلته

حولوتصوراتهمنالممولیلخطابالانعكاساتعلىتركیزهافيالدراسةهذهأهمیةوجاءت
باعتبارهماوالأمریكيالأوروبيالتمویلینمنكلاً وناقشتالفلسطیني،للشعبالمقترحالشكل
علىالخارجیةالمعوناتأثرإلىمباشربشكلوتطرقتالفلسطینیة،للسلطةممولینأكبر

.الفلسطینيالواقعتشكیل

كمامعه،العلاقاتقطعتعنيلاجيالخار التمویلنقدعملیةأننهایتهافيالدراسةوذكرت
أهمیةعلىالدراسةوأكدتمنه،الفكاكیمكنلاالذيردَ ــــبالقَ لیسالمشروطالتمویلأن

لاأنهإلىبالإضافة،سیاسیةلأثمانخضوعهلعدمنظراً الفلسطینیةللسلطةالعربيالتمویل
وأضافتالغربي،التمویلفيالحالهوكماالفلسطینيالفضاءداخلالتحویلیةالقدرةیملك

خادموتابعاقتصادمجردإلىالفلسطینيالاقتصادحوّلتالخارجیةالمساعداتبأنالدراسة
السیاساتغیاببسببوتطورهاستقلالهالأشكالمنشكلبأيتدعملاوهيللاحتلال،

.الفلسطینيالسیاقداخلالمساعداتتلكتوظیفلالحقیقیة

التنمیةعلىالدولیةالمساعداتأثربعنوان)2011(عجوةأبوالدیننوردراسة)5
.الفلسطینیةالأراضيفيالاقتصادیة

الأراضيفيالاقتصادیةالتنمیةعلىالدولیةالمساعداتأثرمعرفةإلىالدراسةهذههدفت
حاجتهاومدىالاقتصادیةالتنمیةفيالفلسطینیةالأولویاتتحدیدخلالمنالمحتلة

الفلسطینيالاقتصادلصالحالخارجیةالمساعداتتجنیدتمإذافیماودراسةللمساعدات،
.لاأمالأمثلبالشكلواستغلالها

عدةعلىالباحثفیهاعتمدقیاسينموذجعلىمبنيكميكمبحثالبحثهذاتنفیذوتم
للحصولكطریقةالمقابلةعلىبالاعتمادقامكماوالبسیط،المتعددالانحداركإحصائیةطرق
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ربعیةإلىوتحویلهاالسنویةالبیاناتبمعالجةوقام،دراستهتهمالتيالمعلوماتبعضعلى
.الإحصائیةالدراسةدقةزیادةعلىتساعدالتيالمشاهداتعددزیادةبهدف

المبالغبینإحصائیةدلالةذاتعلاقةهناكأنمفادهانتائجإلىالدراسةهذهتوصلتوقد
نسبةزیادةبأنوذكرتالفلسطینیة،الأراضيفيالاقتصادیةوالتنمیةللمساعداتالإجمالیة

تحدلمالدولیةالمساعداتوأنالعكس،ولیسالدولیةساعداتالمنسبةزیادةإلىأدتالبطالة
علىسلبیاً تأثیراً یحملونوالإغلاقالسیاسيوالانقسامالانتفاضةوأنالفقر،مستویاتمن

.الاقتصادیةالتنمیة

والاجتماعیةالاقتصادیةالآثاربعنوان)2011(وآخرونناصرریمدراسة)6
.فلسطینفيالخارجیةللمساعدات

یزیدالادخاربأنذكرتو الاقتصادي،النموعلىمؤثرةمتغیراتمجموعةالدراسةهذهتناولت
اعتبرتكماالاقتصادي،النموعلىإیجاباً یؤثرأنلهیتوقعوبالتاليالمالرأسرصیدمن
البلدانمنالتكنولوجیانقلعلىتعملالتيالقنواتأحدهوالمباشرالأجنبيالاستثمارأن
.الاقتصاديالنمویعززأنلهتوقعیفإنهولذلك،النامیةالبلدانإلىمتقدمةال

مابسببأیضاً الاقتصاديالنمویعززالبشريالمالرأسفيالاستثمارأنالدراسةوذكرت
علىسلباً تؤثرأنلهافیتوقعالسكانیةالزیادةأماتكنولوجي،وتقدمجدیدإنتاجمنیحدثه
المساعداتتأثیرویبقىواجتماعیة،اقتصادیةمشاكلمنتفرزهلمانظراً الاقتصاديالنمو

كما.جیدةاقتصادیةسیاساتتتبعالتيالدولفيإیجابیاً یكونأنلهیتوقعولكنغامضاً 
تسهموقدالدخل،وزیادةالأزماتحالةفيإیجاباً تؤثرالخارجیةالمساعداتأناستنتاجیمكن
المختلفةللقطاعاتالمساعداتتخصیصتحلیللكنالتنموي،الاستقرارفيیطبسحدإلى

.مستمرةالغیرالأمدقصیرةللحاجاتوتلبیةالإغاثةأوالأزمةبدافعمعظمهفيیأتي

الفردنصیبونموالرسمیةالتنمیةمساعداتبینسلبیةعلاقةهناكأنالنتائجأظهرتوقد
الأراضيفيالخارجیةالمساعداتأنإلىالإشارةمعهذا،الإجماليالمحليالناتجمن

ماالعلاقةسلبیةعموماً یظهرماوهواستثمارها،یتمولاالاستهلاكنحوموجهةالفلسطینیة
زیادةإلىالنتائجتشیركماالنامیة،البلدانفيالاقتصاديوالنموالخارجیةالمساعداتبین

لاأهدافاً تخدمالخارجیةالمساعداتمعظمأنیعنيماوهوالصراعاتوقتالمساعدات
.القصیرالمدىتأثیرهایتعدى
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تذكرأهمیةمعهاتحمللاالمساعداتأنموضحةالنتائجهذهالإحصائیةالدراسةأكدتوقد
إلىإشارةفيالتمویلمنالمزیدإلىتحتاجالقطاعاتمعظمأنكماالطویل،المدىعلى
أنأیضاً الدراسةوذكرت.آخرأوقطاعیطلبهلماالأدنىالحدعنالمساعداتنقص

نأو ،تهماحدّ منالتخفیفبلالفقرأوالبطالةاستئصالآلیاتهافيتستهدفلمالمساعدات
یمكنهاولاللخارج،واضحةتبعیةخلقبشكلالمساعداتعلىتعتمدالفلسطینیةالسلطة

المساعداتمنكبیرةنسبةوأنمستقر،اقتصادينموإیجادبهدفالمساعداتعلىالاعتماد
ولامتقلبةجعلهاالذيالأمروهو،سیاسیةدوافعأساسعلىتقدمالسلطةعلیهاتحصلالتي
.حقیقيتنمويإنجازتحقیقعلىتقوى

الأجنبیةالدراسات:
1) NASEEM H. ABU JAMIE (1991)
EXTERNAL AID AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
SELECTED DEVELOPING COUNTRIES.

الدول التي تستلم مساعدات هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار نسبة النمو لبعض 
في مجموعات وفقاً لنوع المساعدات التي یتم ها ، ووضعهاخارجیة وتحدید الصفات المشتركة بین

تلقیها ومستواها التنموي، بالإضافة إلى تحدید العوامل الحاسمة التي تعزز النسب العالیة من 
والقیودالتنمیةعلىمع إلقاء الضوء على آثار المساعدات الخارجیة ،و كنتیجة للمساعداتالنم
.الخارجیةللمساعداتالمتلقیةالدولفيالنمومنتحدالتي

الدولتلكتصنیفتمأنبعد- للمساعداتمتلقیةدولمجموعةعلىأجریتالتيالدراسةوأكدت
على أن معدل المؤشرات -أربع مجموعات مختلفة على أساس نصیب الفرد من الدخل إلى

الاقتصادیة الكلیة لتلك الدول یشیر إلى أن الدول المنخفضة في نصیب الفرد من الدخل كانت 
.تنمو بمعدلات نمو سریعة، بینما كانت الدول الأخرى تنمو وفق معدل بطيء

أن هناك إلىالدراسةتوصّلتأما عن تأثیر المساعدات الخارجیة على التنمیة الاقتصادیة؛ فقد 
ارتباط بین نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساعدات الخارجیة خلال فترة السبعینات، في حین 
أن هذا الارتباط لم یكن موجوداً خلال فترة الثمانینات، كما وجدت الدراسة أن هناك دولاً 

ى تمكنت من تحقیق نسبة اعتمدت على المساعدات الخارجیة بلا ضرورة مثل الهند، ودول أخر 
نمو دون مساعدة خارجیة مثل سنغافورة، ودول لم تستطع إحراز أي تقدم بدون مساعدات 
خارجیة مثل إسرائیل، وأضافت الدراسة بأن هناك تأثیرات مختلفة للمساعدات الخارجیة على 

.المؤشرات الاقتصادیة للدول المدروسة تختلف من فترة لأخرى
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2) BURNSIDE AND DOLLAR (2000)
AID, POLICIES, AND GROWTH :REPLY.

وضحت هذه الدراسة بأن المساعدات الخارجیة لها تأثیر إیجابي على النمو في الدول النامیة 
سیاسات مالیة ونقدیة وتجاریة جیدة، ووجدت أیضاً بأن ذلك التأثیر یكون ضئیلاً إتباعفي حال 

اشتمل نموذج هذه الدراسة على مؤشرات وقد.في حال عدم توفر تلك السیاسات الرشیدة
–مثل التضخم والانفتاح وفائض المیزانیة العمومیة وغیرها -السیاسة الاقتصادیة داخل الدولة 

.وبحثت في تأثیر تلك العوامل مجتمعة على الناتج المحلي الإجمالي

3) HANSEN AND TARP (2001)
AID AND GROWTH REGRESSIONS.

البحث في تأثیر المساعدات الخارجیة على الناتج المحلي الإجمالي مع أخذ تمّ في هذه الدراسة 
مؤشرات السیاسات الداخلیة المذكورة في الدراسة السابقة بعین الاعتبار، وأضافت الدراسة بأنه 

دومار، إلا أن -وعلى الرغم من أن النماذج التجریبیة الحدیثة تجاوزت نماذج هارود
.على النمو من خلال  تراكم رأس المالالمساعدات لا زالت تؤثر

ولتحلیل ما إذا كانت المساعدات تعمل من خلال رابط الاستثمار؛ فإنه من الضروري أن نظهر 
وأن المساعدات تؤثر على الاستثمار، وإذا كانت المساعدات ،بأن الاستثمار یؤثر على النمو

تؤثر على النمو وكان ذلك مشروطاً بنسبة استثمار معینة ومستوى ثابت من رأس المال 
. البشري؛ فإن المساعدات تعمل من خلال قنوات تؤثر بدورها على إنتاجیة عوامل الإنتاج

عدات الخارجیة تزید النمو، وأن هذه النتیجة وقد توصلت الدراسة إلى نتیجة مفادها أن المسا
على أن المساعدات تؤثر على النمو عن طریق ، وأكدتلیست مشروطة بمؤشر سیاسة معینة

.وأظهرت بأن هذا الأثر قوي وفعال،الاستثمار

4) BURKE, FREDOUN Z. AHMADI-ESFAHANI (2006)
AID AND GROWTH :A STUDY OF SOUTH EAST ASIA.

الرسمیة على دول جنوب الإنمائیةإلقاء الضوء على دور المساعدات هدفت هذه الدراسة إلى 
، واستخدم الباحثان البیانات في النموذج  دوتایلانلثلاثة وهي الفلبین واندونیسیا شرق آسیا ا

اختصت الأولى منهما ،على الانحدار المتعدد لمعادلتینبشكل سلسة زمنیة، واعتمدت الدراسة
بدراسة النمو الاقتصادي من خلال نسبة النمو في الناتج المحلي كمؤشر للنمو الاقتصادي، 

ونمو كلاً من عنصر العمل وقیمة الصادرات السنویة ،واعتبار كلاً من الادخار ورأس المال
.والاستثمار الأجنبي المباشر كمتغیرات مستقلة،الحقیقیة
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وهي أن ،هناك أسباب قویة أدّت إلى إضافة نمو قیمة الصادرات الحقیقیةوذكرت الدراسة بأن
یزید الإنتاجیة من خلال هو قطاع التصدیر یعتبر أكثر كفاءة من القطاعات الأخرى، و 

التخصص والذي یزید بدوره المیزة التنافسیة، بالإضافة إلى أنه یزید مستویات العمل و رأس 
.الأجنبي والتكنولوجیا، ویزید من مستویات الادخار المحليالمال، ویسهم في توفیر النقد 

أما معادلة الانحدار الثانیة؛ فقد اهتمت بدراسة الادخار المحلي كمتغیر تابع، واعتماد كل من 
والمساعدات ،ونمو قیمة الصادرات،ونسبة النمو في الناتج المحلي،الادخار في العام السابق

.ي المباشر كمتغیرات مستقلةوالاستثمار الأجنب،الخارجیة

وقامت الدراسة بدمج المعادلتین معاً، وتوصلت إلى نتائج مفادها أنه لا یوجد ما یكفي من الأدلة 
للاستنتاج بأن المساعدات كان لها تأثیر كبیر على معدلات النمو في تایلاند واندونیسیا 

أثر للاستثمار الأجنبي المباشر والفلبین، وأن المساعدات لم تزد المدخرات المحلیة، وأن هناك
.والتصدیر في زیادة النمو الاقتصادي

5) CONCHESTA NESTORY KABETE (2008)
FOREIGN AID AND ECONOMIC GROWTH : THE CASE OF
TANZANIA.

GUPTAهواحتوت هذه الدراسة على نموذجین، الأول منهما  AND ISLAM MODEL

على النمو مهم للغایة، وأن تأثیر المساعدات مهم وإیجابي، الذي ذكر أن أثر الادخار المحلي 
وأن تأثیر الاستثمار الأجنبي المباشر غیر مهم من الناحیة الإحصائیة، وكان الاستنتاج العام 
لهذا النموذج هو أن التكوین الرأسمالي الإجمالي ورأس المال الأجنبي هما أحد المحددات 

.الرئیسیة للنمو في الدول النامیة

وقد توصلت الدراسة إلى تلك النتائج من خلال معادلة انحدار متعدد اعتُمد فیها الناتج القومي 
وكلا من الادخار المحلي وجمیع تدفقات رأس المال الأجنبي من مساعدات ،كمتغیر تابع

واستثمار أجنبي مباشر وغیرها والتدفقات الرأسمالیة الأخرى ونمو القوى العاملة كمتغیرات 
.ة ضمن المعادلة المذكورةمستقل

PAULكما ذكرت نفس الدراسة نموذج  MOSLEY’S MODELالعلاقة بین النمو لقیاس
وجعل ،بیانات مقطعیةMOSLEYالاقتصادي والمساعدات الخارجیة، حیث استخدم 

–1970دولة نامیة في الفترة من80المقارنات تتم عبر الزمن، وأُجریت الدراسة على 
هناك ارتباط ضعیف بین تدفقات المساعدات ونسب النمو أن ذكرت الدراسة بو .1980
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الاقتصادي، وقد نسب ذلك إلى التأثیرات على النمو الناجمة عن أشیاء أخرى غیر المساعدات، 
.وإلى الاختلافات بین الدول التي یتم فیها التعامل مع تلك المساعدات

غیر المساعدات على نسبة النمو في فترة عواملووجدت الدراسة أن التأثیرات الناجمة عن 
ونسبة النمو في قیم ،خارالسبعینات كانت هامة في جمیع عینات دول العالم الثالث مثل الاد

ومعدلات ،كما ذكرت الدراسة حاجة البلدان النامیة لزیادة معدلات الادخار.الصادرات
لكن الحقیقة تقول بأن هناك معدلات الصادرات بهدف زیادة الموارد اللازمة للاستثمارات، و 

.ادخار واستثمار متدنّـیة في تلك الدول مما جعلها تعتمد على المساعدات الخارجیة لعقود طویلة

وقد وضحت النتائج أن المساعدات لها تأثیر سلبي وهام على نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما 
الرغم من أنه غیر هام، وهو ما یمكن أن الادخار المحلي له تأثیر إیجابي على النمو على 

أن المساعدات قد أیضاً حدوثه بسبب سلبیة الادخار المحلي في بعض السنوات، وهو ما یعني
وجهت نحو الاستهلاك ولم توجه نحو الادخار أو الاستثمار، كما أن خدمة الدین لها تأثیر 

قة أن المساعدات استخدمت سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما یقودنا إلى حقی
لخدمة الدین الرئیسي وفوائده، وأن القلیل من تلك المساعدات وجه نحو الاستثمار، كما 

.أوضحت النتائج أن نمو الصادرات له تأثیر إیجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي

6) CAMELIA MINOIU AND SANJAY G. REDDY (2009)
DEVELOPMENT AID AND ECONOMIC GROWT: A POSITIVE
LONG - RUN RELATION.

من حیث كون نوعها تنمویة أو غیر تنمویة، الخارجیةعلى نوع المساعداتهذه الدراسةزتركّ 
لها تأثیر إیجابي –على عكس تلك الغیر تنمویة - ووجدت الدراسة أن المساعدات التنمویة 

.وقوي على النمو

أن الزیادة في متوسط المساعدات إلى الدراسةتوصلت،وفي الانحدارات عبر الدول المختلفة
من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من % 1الثنائیة من الدول الإسكندنافیة بنقطة مئویة 

مع نمو نصیب الفرد من الناتج % 1,3إلى 1,2ترتبط بزیادة قدرها 1990حتى 1960
الثنائیة من الدول ذات التصنیف المرتفع المحلي الإجمالي، وأن الزیادة في متوسط المساعدات

طبقاً لمؤشر لجنة المساعدات التنمویة بنقطة مئویة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي ترتبط مع 
، وتتفق هذه النتیجة مع وجهة %0,2نصیب فرد أعلى من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار
،والتطویر التنظیمي،ي البنیة التحتیةالنظر القائلة بأن المساعدات قد تدعم الاستثمارات ف

.والتي لا تؤتي ثمارها إلا بعد فترات طویلة،والقدرات البشریة
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7) MUHAMMAD, JAVID AND QAYYUM, ABDUL (2011)
FOREIGN AID-GROWTH NEXUS IN PAKISTAN : ROLE OF
MACROECONOMIC POLICIES

هدفت هذه الدراسة إلى التحقیق في تأثیر المساعدات الخارجیة على النمو الاقتصادي في 
معادلة انحدار متعدد باكستان من خلال البحث في السیاسات الاقتصادیة الكلیة ودمجها في 

فیها الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي كمتغیر تابع لقیاس النمو، والمساعدات والتضخم استخدم
.لانفتاح التجاري كمتغیرات مستقلةوعجز الموازنة وا

النتیجة الرئیسیة أن المساعدات أثرت إیجاباً على النمو في باكستان مع اشتراط وجود وكانت
فإن هناك علاقة سلبیة بین ؛ئج التجریبیة السابقةالسیاسات الكلیة الجیدة، وقیاساً على النتا

التفاعل بین المساعدات والسیاسة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنالمساعدات والنمو
.الاقتصادیة أعطى نتیجة هامة وإیجابیة على نمو الناتج المحلي الإجمالي

ناتج المحلي الإجمالي هامة تقول بأنه عند وضع نسبة المساعدات إلى الأخرىوهناك نتائج
في معادلة النمو؛ فإنها تحدث معاملاً إیجابیاً غیر هام في المدى الطویل، ومعامل سلبي 
وضعیف وهام في المدى القصیر، وعند إضافة نسبة المساعدات إلى الناتج المحلي مضروبة 

ن التفاعل بین في السیاسة المتبعة؛ فإن المساعدات تحقق معاملاً صفریاً على المدى الطویل، وأ
المساعدات والسیاسة المتبعة لها معامل إیجابي وهام في كل من المدى الطویل والقصیر، 

.وهناك نتائج مشابهة تظهر عند تقسیم المساعدات إلى ثنائیة ومتعددة الأطراف

كما أشارت النتائج إلى أن انخفاض معدلات التضخم والانفتاح التجاري وانخفاض العجز في 
هي أمور حاسمة لفعالیة المعونة، وهناك حاجة ضروریة لتنفیذ تدابیر السیاسة العامة المیزانیة

المناسبة من أجل تحقیق الأثر الإیجابي للمساعدات الخارجیة على النمو الاقتصادي من خلال 
.السیطرة على تلك الأمور بما یخدم فعالیة المعونة

8) ISMAIL O. FASANYA (2012).
DOES FOREIGN AID ACCELERATE ECONOMIC GROWTH?
AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR NIGERIA

تم في هذه الدراسة مناقشة العلاقة بین المساعدات الخارجیة والناتج المحلي باعتباره مؤشراً 
الناتج المحلي وتراكم رأس :للنمو، وكان هناك أربعة متغیرات رئیسیة دارت حولها الدراسة وهي

.كما وصفتها الدراسة- أو فعالیة القوى العاملة -رفة المال والعمالة والمع
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ذكرت الدراسة بأن هناك متغیرات ،لمتغیرات ووصف للبیانات ومصادرهاوبعد معالجة طویلة ل
معدل النمو في الناتج المحلي باعتباره متغیراً تابعاً، ومعدل نمو السكان : أساسیة للدراسة هي

كمؤشر لنمو القوى العاملة، ونسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي، والمساعدات الخارجیة 
سة التضخم كمؤشر للسیاسة النقدیة تراكم رأس المال، كما اختارت الدرا–والرصید الرأسمالي 

.والإنفاق الحكومي كمؤشر للسیاسة المالیة

وتوصلت الدراسة في النهایة إلى دلیل یدعم التأثیر الإیجابي للمساعدات على النمو الاقتصادي 
في نیجیریا، وأن مؤشرات السیاسة المتبعة داخل الدولة المتلقیة للمساعدات قد تقلل النتیجة 

،ها، وهو ما یوجب على البلدان المانحة معرفة حالة الدولة المتلقیة للمساعداتالإیجابیة ل
.والعمل مع الهیئات الدولیة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار الذي یضمن فعالیة المساعدات

وقد أظهر هذا الشرط أهمیة في حالة المساعدات المقدمة لنیجیریا، كما أظهرت النتائج إمكانیة 
سلبي للمساعدات الخارجیة على نوعیة الحكم في البلد المتلقي للمساعدة الخارجیة، التأثیر ال

ویوجب ذلك ضرورة العمل على تحسین السیاسات الاقتصادیة والمالیة والتجاریة داخل الدول 
والحد من العجز في ،وتحسین الإنتاجیة،المتلقیة للمساعدات، وخفض معدلات التضخم

وضمان حالة مقبولة من الاستقرار السیاسي، وفي ،حیید سعر الصرفوت،المیزانیة العمومیة
ستبقى أمراً مرتبطاً بعدم تحقیق نمو الخارجیةحالة عدم توفر ذلك؛ فإن عدم فعالیة المساعدات

.اقتصادي مقبول

- :السابقةالدراساتعلىالباحثتعقیب:تاسعاً 

الباحث أنه لم تتوفر دراسة تتعامل مع النمو بعد الاستعراض السابق للدراسات المختلفة؛ یرى
مثل تلك العناصر التي تناولتها هالمؤثرة فیرح جمیع العناصروالذي یط،بمفهومه الموسع
.الدراسات الأجنبیة

عند البحث أو محاولة دراسة التقدم أو التقهقر الذي یتعرض له النمو الاقتصادي داخل دولة 
جوانب كثیرة تعتبر هامة ومؤثرة حسب ما تناولته الدراسات ما؛ فإن الأمر یتطلب البحث في

الأجنبیة السابقة، فمستوى النمو الحاصل یجب قیاسه من خلال التغیر الحاصل في الناتج 
المحلي أو الناتج القومي أو نصیب الفرد منهما، ومن ثم دراسة جمیع العوامل الأخرى التي 

خارجیة،ومساعدات،وتراكم رأسمالي،ادخار محليیمكن أن تؤثر في هذا المتغیر أو ذاك من 
وانفتاح تجاري بشكل عام أو صادرات ،واستثمار أجنبي مباشر،أو تحویلات نقدیة خارجیة

وتطور للقوى العاملة والنمو السكاني بما یشمله ن العام الداخلي والخارجي،والدی،بشكل خاص
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لویة للسیاسات المالیة والنقدیة والتي تؤثر من مؤشرات مثل الفقر والبطالة، هذا مع إعطاء أو 
.على مستویات النمو حسب ما أشارت إلیه بعض الدراسات الأجنبیة السابقة

أن هذه الدراسة ستضیف جدیداً على مستوى یرى وانطلاقاً مما تم ذكره سابقاً؛ فإن الباحث 
لطة الفلسطینیةـالمقدمة للسالخارجیة الدراسات المحلیة من خلال محاولة دراسة أثر المساعدات 

أكبر عدد آخر من الجوانب الأخرى المؤثرة على الناتج المحلي، هذا مع الأخذ بعین الاعتبار 
، ومحاولة دراسة تلك المتغیرات ككتلة واحدة ا على النمو الاقتصادي الفلسطینيللبحث في تأثیره

.مجتمعة كما هو حالها في الواقع

یعقل أن نبحث في دراسة تأثیر المساعدات على النمو مع إهمال أنه لا أیضاً ویرى الباحث
أن یتحمل جانب أو جانبین فقط من الجوانب أیضاً جوانب هامة ومؤثرة في النمو، ولا یعقل

أما الجانب الآخر .قر في النمو الاقتصادي الفلسطینيالاقتصادیة المؤثرة تحقیق تقدم أو تقه
، فالمساعدات الخارجیة المقدمة ولیس الناتج القوميللنموفهو اعتماد الناتج المحلي كمقیاس

، وهو ما یعني ضرورة ولیس نحو الخارجالمحليللسلطة الفلسطینیة تم توجیهها نحو الاقتصاد
ر عن الناتج المحلي ، وتجاهل الناتج القومي الذي یعبّ كمقیاس للنمواعتماد الناتج المحلي

للبحث في أثر تلك المساعدات عوامل الإنتاج من الخارجالإجمالي مضافاً إلیه صافي دخل 
.على نمو الاقتصاد الفلسطیني
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الأولالفصل 

ارجیةـــــــساعدات الخــصادي والمــنمو الاقتــلا

تصادي ومعاییره ونماذجهــمو الاقــــالن: حث الأولــالمب
ودوافعهامفهوم المساعدات وأنواعها : المبحث الثاني
ساعداتـــــــــــــــــــــــــــیوب المـــــــــــزایا وعـــــــــم: المبحث الثالث
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:تمهید

إن النمو الاقتصادي هو المصطلح الذي یشكل جزءاً هاما في النظریة الاقتصادیة، فهو الذي 
یعبر عن زیادة الثروة، وهو الذي یجیب بشكل أو بآخر على العدید من التساؤلات التي من 

في سنوات متعددة ماضیة أهمها الفرق في ثراء الدولة نفسها عند المقارنة بین حالة اقتصادها 
، كما یجیب على السائل عن سبب وجود دول متقدمة في عالم الیوم وأخرى نامیة توجد وحالیة

یضاف إلى ذلك أهمیة البحث .بینهما فجوات كبیرة مقارنة بما كان علیه الوضع قبل سنوات
عن الموارد الجدیدة والمتجددة والتي أصبح اقتصاد الیوم قائماً علیها مثل التقدم التكنولوجي 

من الطبیعي أن تنشأ تبعاً لتلك الأهمیة العدید من المعاییر والنماذج والنظریات التي والمعرفة، و 
. تهدف في نهایتها إلى تحقیق أكبر إنجاز ممكن على صعید الاقتصاد المراد نموه

وتعتبر الدول النامیة فقیرة في مواردها ضعیفة في نموها، وهو ما أوجب ضرورة بحثها عن 
المساعدات من أهم تلك الموارد التي قدّمت لتلك الدول بهدف تحقیق نمو موارد خارجیة، فكانت 

، وقد احتلت قضیة المساعدات أهمیة في تحقیق تنمیة مجتمعیة مستدامةملحوظ یسهم لاحقاً 
كبیرة في الاقتصاد العالمي بهدف العمل على تنمیة الدول المتخلفة في المیادین الاقتصادیة 

یرها، فهل حقاً كان هدف المساعدات كذلك؟ ولماذا كان هناك  ولا والسیاسیة والاجتماعیة وغ
زال جدل واسع بین الاقتصادیین في جدوى تلك المساعدات؟ وهل تنطوي المساعدات على 

مزایا مختلفة أم أن في الأمر العدید من العیوب والجوانب السریة الأخرى؟

من هذه الدراسة الجانب النظري المتعلق بمفهومي الدراسة القائمة وهما الأولیدرس الفصل 
النمو الاقتصادي والمساعدات الخارجیة، ویتعرض المبحث الأول لمفهوم النمو الاقتصادي مع 
التعریج على أهم تعریفاته وأنواعه ونماذجه ومعاییره، أما المبحث الثاني فیتعرض لمفهوم 

اعها ودوافعها بالإضافة إلى ذكر أهم ممیزاتها وعیوبها في المبحث المساعدات الخارجیة وأنو 
.الثالث، ویجیب هذا الفصل على التساؤلات السابقة كما سیرد لاحقاً 
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النمو الاقتصادي ومعاییره ونماذجه: المبحث الأول
(ECONOMIC GROWTH: CONCEPT, STANDARDS AND

MODELS)

آة التي الهامة لأي سیاسة اقتصادیة كونه المر والمؤشراتیظهر النمو على أنه أحد المواضیع
كما أنه یعتبر محور ،عن مستوى رفاهیة الأفرادمن خلالهیعبر، و تعكس طریق سیر الاقتصاد

وقد جرى تصنیف .في مختلف بلدان العالم المتقدمة منها والنامیة على حد سواءاهتمام بالغ
دول العالم إلى عالم أول وثاني وثالث بناء على مفهوم التنمیة التي یعتبر النمو جزءاً رئیسیاً من 

الأهمیة التي یحتلها النمو الاقتصادي والدور المحوري له في الدراسة تلك مكوناتها، وبسبب 
.القائمة؛ فقد وجبت الإشارة إلیه  كمبحث استهلالي لهذا الفصل

الاقتصاديمفهوم النمو: أولاً 
(THE CONCEPT OF ECONOMIC GROWTH):

الزمن، ویقاس الحقیقي عبري القومالناتجزیادة الدخل أو"مكن تعریف النمو الاقتصادي بأنه 
، ویتحقق النمو الاقتصادي عن )1("بمعدل النمو في الناتج القومي أو الدخل القومي الحقیقي

على إنتاج البضائع والخدمات، وكلما كان معدل النمو أكبر من طریق زیادة قدرة الاقتصاد 
.)2(معدل النمو السكاني كان ذلك أفضل؛ لأن ذلك سیؤدي إلى رفع مستوى معیشة الأفراد

وتبرز هنا ضرورة تعریف الناتج القومي والدخل القومي بنوعیهما النقدي والحقیقي، ولذلك فإن 
ناتج الكلي من السلع والخدمات النهائیة على اختلاف قیمة ال" الناتج القومي الإجمالي هو

التي ینتجها المجتمع خلال فترة زمنیة معینة -استثماریةسواء كانت استهلاكیة أو- أنواعها 
جمیع الأشخاص الطبیعیین الذین یحملون جنسیة البلد ویضم هذا المفهوم هي سنة في الغالب، 

. )3("ه خلال فترة التقدیرسواء أكانوا مقیمین داخل البلد أو خارج

مجموع الدخول التي یحصل علیها أفراد المجتمع مقابل مساهمتهم في "أما الدخل القومي فهو 
والأجور والفوائد یعمتمثلة في الر والعملیة الإنتاج خلال فترة زمنیة معینة هي سنة في الغالب 

) النقدي(أما بخصوص النوعین المشار إلیهما بكلمتي النقدي والحقیقي؛ فیقصد بكلمة ."والأرباح
) الحقیقي(في التعریف مقدار ما یكسبه الفرد من دخل مقاساً بوحدات نقدیة، في حین أن كلمة 

عابد بن عابد العبدلي، تقدیر أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الدول الإسلامیة، دراسة تحلیلیة قیاسیة، مجلة مركز ) 1(
.259-215، ص 2005، 27السنة التاسعة، العدد مصر،صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر،

.12، ص 2005عمر صخري، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) 2(
مجید على حسین وعفاف عبد الجبار سعید، مقدمة في التحلیل الاقتصادي الكلي،  الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، ) 3(

.99- 91، ص 2004الأردن، 
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في التعریف یقصد بها مقدار ما یستطیع أن یحصل علیه الفرد من وحدات السلع والخدمات 
.)1(بدخله النقدي

إن النمو الاقتصادي یشیر بشكل مباشر إلى الزیادة الكمیة في متوسط الدخل الفردي الحقیقي 
الذي لا یرتبط بالضرورة بحدوث تغیرات هیكلیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، وعكسه تماماً هو 

ومن الممكن أن ینمو الاقتصاد دون أن یكون هناك أي ،)2(مفهوم الركود الاقتصادي أو الكساد
تنمیة حقیقیة وذلك بانحصاره في قطاع محدود ومنعزل عن بقیة الاقتصاد القومي، كما أن 

، )3(الدخل المتحقق من هذا القطاع قد تستحوذ علیه فئة قلیلة من السكان أو یتسرب إلى الخارج
والإجمالیات التي تستخدم في الحسابات القومیة لقیاس النمو الاقتصادي یجري حسابها وفق 

.)4(الثابتة بهدف فصل النمو الحقیقي عن النمو الناتج عن الارتفاع في الأسعارالأسعار

:)5(یشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة للنمو الاقتصادي وهي

 النمو التلقائي(AUTOMATIC GROWTH):

وهو النمو الذي یحدث بشكل عفوي بفعل القوى الذاتیة التي یملكها الاقتصاد القومي دون تدخل
.الدولة، أو دون إتباع تخطیط علمي على المستوى القومي

ر النمو العاب(TRANSITORY GROWTH):

وهو النمو الذي لا یملك صفة الاستمرار والثبات، وإنما یظهر في ظروف استثنائیة كنتیجة 
.السابقلعوامل طارئة خارجیة في العادة لا تلبث أن تزول معیدة النمو إلى معدله 

طّط النمو المخ)PLANNED GROWTH(:

وهو الذي لا یتحقق إلا بوجود التخطیط الشامل والكامل للموارد الاقتصادیة ومتطلبات 
المجتمع، وهو یرتبط بقدرة المخطّط وفعالیته، ومشاركة الأفراد والمؤسسات في عملیة التخطیط 

.على جمیع الأصعدة والمستویات

.99- 91مجید على حسین وعفاف عبد الجبار سعید، مرجع سابق، ص ) 1(
.17، ص 2001دراسة في مفهوم التنمیة ومؤشراتها، دار الشروق، القاهرة، -إبراهیم العیسوي، التنمیة في عالم متغیر ) 2(
.31، ص 1992الطبعة الأولى، حربي محمد عریقات، مبادئ التنمیة والتخطیط الاقتصادي، دار الفكر للنشر والتوزیع،) 3(
.26، ص 1986جاك لوب، العالم الثالث وتحدیات البقاء، ترجمة أحمد بلبع، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ) 4(
.380- 379، ص 1994، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الأردن، 2صالح خصاونة وآخرون، مبادئ الاقتصاد ) 5(
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الاقتصاديمعاییر النمو: ثانیاً 
(STANDARDS OF ECONOMIC GROWTH):

هو المتغیر الأكثر أهمیة في قیاس وتحلیل النمو )GDP(یعتبر الناتج المحلي الإجمالي 
وصفها یمكن، كما تظهر متغیرات أخرى للنمو الاقتصادي على شكل مؤشرات )1(الاقتصادي

معاییر :هيیمكن على أساسها قیاس درجة التقدم في دولة معینة، وهذه المعاییرالتيمعاییر بال
كل معیار من المعاییر السابقة ، ویندرج ضمنمعاییر هیكلیةو معاییر اجتماعیةو الدخل

:)2(هي كالتاليمجموعة من المؤشرات، و 

:)(INCOME STANDARDSمعاییر الدخل .1

في قیاس التقدم الاقتصادي، وتشمل معاییر الدخل عدة ویعتبر المؤشر الأساسي الذي یستخدم 
:مؤشرات هي

:GNI)(الدخل القومي الكلي -أ

لقد اقترح بعض الاقتصادیین قیاس النمو بناءً على الدخل القومي الكلي ولیس متوسط نصیب 
إلا أن هذا الاقتراح لم یلق قبولاً في الأوساط الاقتصادیة بسبب أن زیادته لا ،الفرد من الدخل

، ونقصه لا یعني تخلفاً عندما ینخفض عدد بدرجة أكبرتعني نمواً في حالة زیادة عدد السكان
.هذا بالإضافة إلى عدم فعالیته في حالات الهجرة،السكان

:)EXPECTED GNI(الدخل القومي الكلي المتوقع - ب

وهو القیاس بناء على أساس الدخل المتوقع ولیس الفعلي بالاعتماد على الموارد المختلفة والتقدم 
.أو التكنولوجيالتقني

:(INCOME AVERAGE STANDARD)معیار متوسط الدخل -ج

وهو من أكثر المعاییر استخداماً، وتواجهه مشاكل الحصول على أرقام صحیحة تمثل الدخل 
ن بهذا المعیار اعتماداً على الهدف النهائي و الدول النامیة، وینادي الاقتصادیالحقیقي للفرد في 

)1( Vernon Henderson and others, Measuring Economic Growth from Outer Space, Brown University
and NBER, USA, July 21, 2009, P 2.

.88، ص 2006محمد عبد العزیز عجمیة وآخرون، التنمیة الاقتصادیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ) 2(
انظر كتاب محمد . یوجد معادلة لاحتساب متوسط الدخل للفرد بناءً على معدل النمو لفترتین زمنیتین ومعادلة أخرى لفترات زمنیة

.91عجمیة، التنمیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 
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وهناك قضیة أخرى وهي تقسیم ،تویات المعیشة والرفاهیة للأفرادمن التنمیة القاضي برفع مس
.إجمالي الدخل القومي على جمیع السكان أو السكان العاملین تحدیداً دون غیرهم

SINGER EQUATION OF GROWTH):(معادلة سنجر للنمو-د

إنتاجیة × معدل الادخار الصافي (=هذه المعادلة أن معدل النمو السنوي لدخل الفرد ذكروت
.معدل نمو السكانهمطروحاً من) الاستثمارات الجدیدة

:(SOCIAL STANDARDS)المعاییر الاجتماعیة .2

لأفراد المجتمع وما یرافقها من تغییر، ویقصد بها المؤشرات الخاصة بنوعیة الخدمات المقدمة 
التعلیمیة كنسبة الأمیة والمنفق على التعلیم ، و ومنها الجوانب الصحیة كنسبة الوفیات من السكان

.من الناتج الإجمالي

):STRUCTURAL STANDARDS(المعاییر الهیكلیة .3

ج الصناعي في الناتج ویعتمد هذا المعیار على العدید من المؤشرات منها الوزن النسبي للإنتا
.المحلي الإجمالي، والوزن النسبي للصادرات الصناعیة إلى إجمالي الصادرات السلعیة وغیرهما

:(ECONOMIC GROWTH MODELS)نماذج النمو الاقتصادي : ثالثا

مع اختلاف الفكر الاقتصادي وتقدم مراحله؛ تم صیاغة العدید من نماذج النمو الاقتصادي 
مدارس فكریة مختلفة ساهمت في تحدید مصدر النمو الذي یعتبر استمراره والتي نتجت عن 

.مهماً من خلال تبني السیاسات والإجراءات الاقتصادیة المناسبة

ولقد ساعد ظهور تلك النماذج وتقدم الإحصاءات والحسابات القومیة على ظهور مؤشرات 
وتحسین ،ودرجة الانفتاح الاقتصادي،والتقدم التكنولوجي،من بینها التراكم الرأسمالي-محددة 

والتي - وتحسن مؤشرات التنمیة البشریة ،ومدى العدالة في توزیع الدخل،مستوى الإنتاج
أصبحت لاحقاً المعیار الرئیسي الذي یعتمد علیه في قیاس النجاح الاقتصادي الذي تحققه دولة 

:صادي وهي كالتاليوسنقوم في هذا البند باستعراض أهم نماذج النمو الاقت،ما

HARRODدومار –نموذج هارود - 1 – DOMAR MODEL) :(

یعتبر هذا النموذج من أقدم النماذج وأسهلها وأكثرها شیوعاً، حیث تم تطویره في الأربعینات، و 
هذا ویحددوارتبط اسمه بكل من الاقتصادیین البریطاني هارولد والأمریكي أیفري دومار، 

النمو على أساس الادخار ولیس على أساس توزیع الاستثمارات بین القطاعات وأهمیة النموذج
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على أنه لا یمكن الاستمرار في مستثمر، كما یؤكد النموذجهذا التوزیع على زیادة الدخل ال
والذي الدخل/وأن معامل رأس المال،الادخار إلا في اقتصاد قادر على إنتاج السلع الإنتاجیة

یعتبر أداة هامة في ید خبراء التخطیط تمكنهم من تحدید معدل من نموذج دوماریشكل جزءا 
.)1(الذي یمكن لاقتصاد معین أن یحققهالاقتصاديالنمو

: )2(قام هذا النموذج بالاعتماد على مجموعة من الافتراضات وهي كالآتيو 

.الاستهلاك في المدى الطویل یمثل نسبة ثابتة من الدخل القومي-أ
.الحدي للادخار یساوي المیل المتوسط للادخارالمیل-ب
.ثبات معامل رأس المال، أي النسبة بین رأس المال والدخل- ج
.ثبات المستوى العام للأسعار، بمعنى أن الدخل النقدي هو الدخل الحقیقي-د
عدم وجود فجوة زمنیة في العلاقة بین الادخار والاستثمار، وأن إجمالي الاستثمار الذي - ه

.تجون القیام به یساوي إجمالي الاستثمار المحققینوي المن

:یشار إلى أن هذا النموذج في أصله عبارة عن نموذجین یتشابهان، وهما كالآتي

یرى هارود أن تحلیل النمو الاقتصادي یتطلب دراسة العلاقات بین العناصر :نموذج هارود
ویمكن توضیح ،ثبات التقدم الفنيمال مع افتراض الأساسیة الثلاثة وهي العمل والإنتاج ورأس ال

:ذلك من خلال المعادلة

*معدل الادخار= معامل رأس المال × معدل نمو الدخل 

لقد أشار دومار في نموذجه إلى الطبیعة المزدوجة في الاستثمار بسبب أنه یزید:نموذج دومار
مما یعمل على زیادة نمو الاقتصاد ،ویزید الدخل من جهة أخرى،الطاقة الإنتاجیة من جهة

:القومي، وكانت معادلته كالآتي

**نصیب الادخار من الدخل× الإنتاجیة المتوسطة للاستثمار = معدل نمو الاستثمار 

.85، ص 1999الأردن، الشمري وآخرون، أساسیات الاستثمار العیني والمالي، دار وائل للطباعة والنشر،" محمد نوري"ناظم ) 1(
.71، ص 1985جامعة الملك سعود، الریاض، -فایز الحبیب، نظریات التنمیة والنمو الاقتصادي، عمادة شؤون المكتبات) 2(

النسبة بین التغیر في الدخل إلى الدخل، والتغیر في الدخل هو الفرق بین قیمة الدخل في فترة معینة    : یقصد بمعدل نمو الدخل* 
.ومعدل الادخار هو نسبة الادخار إلى الدخل ویفترضه هارولد ثابتاً . من قیمة الدخل في الفترة التي تسبقها مباشرةمطروحاً 

أما الإنتاجیة المتوسطة للاستثمار هي النسبة بین الناتج . معدل نمو الاستثمار هو النسبة بین التغیر في الاستثمار إلى الاستثمار** 
ونصیب الادخار من الدخل هو النسبة بین الادخار والدخل ،ویفترض دومار أنها ثابتة) المال معامل رأس مقلوب ( إلى رأس المال 

.ویفرضه دومار ثابتاً أیضاً –وهو نفس المفهوم الذي استخدمه هارولد في تحلیله –
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KALDOR'S MODEL) :(نموذج كالدور - 2

یات التحلیل الكنزي لتوفیر إطار وهو أحد خبراء اقتصاد كامبردج الذین اتبعوا نهج هارود وتقن
ویقوم هذا النموذج على أساس أن النمو الاقتصادي ،تراكم رأس المالبربط نشأة التقدم التقني ی

یأتي من خلال التوازن بین مخزون رأس المال والإنتاج الكلي وإنتاجیة العمل، وأن نسب جمیع 
ذج على العلاقة بین التقدم الفني هذه المتغیرات یجب أن تكون متساویة، كما أكد هذا النمو 

والاستثمار، بمعنى أن هناك أهمیة كبیرة للتراكم الرأسمالي مع التركیز على العلاقة ما بین نمو 
. كل من الإنتاجیة ورأس المال

وذكر هذا النموذج صراحة بأن التقدم التكنولوجي یساهم في زیادة الإنتاجیة الحدیة لرأس المال 
ولو حدث أن زادت الاستثمارات الرأسمالیة على التقدم ، ن الاستثماراتمما یعني مزیداً م

التكنولوجي فإن الإنتاجیة الحدیة لرأس المال سوف تنخفض مما یجعل الاستثمار ثابتاً یراوح 
.)1(مكانه حتى یتمكن التقدم التكنولوجي من اللحاق به

امیة نظراً لاهتمامه بالعوامل التي ویرى الباحث أن هذا النموذج هو من أفضل النماذج للدول الن
تؤثر على الإنتاجیة في الدول النامیة مثل التقدم التكنولوجي ومعدلات الادخار وغیرها، وهي 

.العوامل التي یمكن القول بأن الدول النامیة تعاني من ضعفها إن لم تكن تفتقدها

JOAN)نموذج جوان روبنسون - 3 ROBINSON'S MODEL):

وهي إحدى رائدات المدرسة البریطانیة التي تتبع مبادئ جون –روبنسون لقد حاولت جوان 
إلى إحداث ثورة في السیاسة الاقتصادیة إبان فترة -مینارد كینز وساعدته في تطویر نظریاته 

الثلاثینیات من القرن العشرین في نموذج النمو الخاص بها، وذكرت بأنه إذا كان معدل التراكم 
لتحدید النمو واستیعاب التقدم التكنولوجي وبشكل مستمر، فكیف یمكن توزیع الرأسمالي أساسیاً 

الدخل القومي على نحو یضمن استمرار النمو في الطلب الكلي، وبشكل یجاري النمو في 
الإنتاج ویحقق التوظف الكامل، وكیف یمكن تحقیق ذلك؟ وقد قام هذا النموذج على 

:الافتراضات التالیة

.ن من قطاعین، الأول ینتج سلع إنتاج والثاني ینتج سلع استهلاكأن الاقتصاد یتكو -أ
.ثبات المستوى التكنولوجي ومن ثم ثبات المعاملات الفنیة للإنتاج-ب
.أن الاستثمار هو المتغیر الخارجي الأكثر أهمیة في تحقیق النمو- ج

.85الشمري وآخرون، مرجع سابق، ص " محمد نوري"ناظم ) 1(
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ف الأجور وقد ذكرت روبنسون أن المشكلة للنظام الرأسمالي هي غیاب المنافسة الكاملة وضع
الحقیقیة وضعف القدرة الشرائیة للسكان، كما توصلت روبنسون في نموذجها إلى أن ثبات التقدم 
التكنولوجي وسیادة الاحتكار تعني أن إعادة الإنتاج الموسع ومن ثم النمو الاقتصادي أمر 
ممكن من الناحیة النظریة على حساب تخفیض معدل الأجر الحقیقي، وتخفیض الأجر یؤدي 

ي النهایة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي ثم انخفاض الربح الذي یؤدي في نهایة المطاف ف
وأضافت أن الاحتكار عقبة رئیسیة في تأخر النمو الرأسمالي ویسحبه إلى ،إلى ظهور البطالة

وبالتالي فإن النتیجة في نموذج روبنسون هي ضرورة الارتفاع بمستوى ،مصیدة الركود والبطالة
.)1(الذي یعد شرطاً لتوسعة السوق واستمرار الطلب وحافزاً على التقدم التكنولوجيالأجور

): (SOLO'S MODELنموذج سولو- 4

وهو نموذج للعالم الأمریكي روبرت سولو الذي حصل على جائزة نوبل للاقتصاد في العام 
، 2000حتى 1995اد الذین درسوا الاقتصاد الأمریكي في الفترة من أحد الروّ هو ، و 1987

ما والاقتصادیةالنموذج السائد في تحلیل النمو بین الأوساط الأكادیمیةأصبح هذا النموذج هوو 
.1970–1956بین عامي 

ویقوم هذا النموذج على افتراض وجود سلعة واحدة متجانسة تنتج باستخدام عاملین فقط هما 
في عنصر العمل یتحدد بعوامل رأس المال والعمل، ویفترض النموذج أن النمو الذي یحدث 

ویسلط هذا النموذج الضوء على كل . خارج المجال الاقتصادي ولا یتأثر بالمتغیرات الاقتصادیة
الافتراضات الرئیسیة لهذا أما.من الادخار والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي في اقتصاد مغلق

:النموذج فهي كالتالي

إنتاجیاً واحداً ینتج نوعاً واحداً من السلع یمكن استخدامها یعتبر النموذج أن هناك قطاعاً -أ
.لأغراض الاستهلاك والاستثمار على حد سواء

.ویتم تجاهل القطاع الحكومي،تغلق المبادلات مع العالم الخارجي-ب
یتم استثمار كافة المنتجات مع ضمان تساوي كل من الاستثمار والادخار في المرحلة - ج

.لحالیة مباشرةالتي تسبق المرحلة ا
وتطبیق الدور الحیادي للنقود مع تحقیق ،افتراض وجود المرونة السعریة الكاملة-د

.الاقتصاد للمستوى الطبیعي من الناتج الإجمالي
.لم یأخذ النموذج بالاعتبار افتراضات كلاً من هارولد و دومار- ه

.318، ص 1998للبطالة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، رمزي زكي، الاقتصاد السیاسي) 1(
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فاض قیمة رؤوس یتم تحدید كل من نسبة التقدم التكنولوجي ونسبة النمو السكاني وانخ-و
.الأموال خارج إطار النموذج

لقیاس النمووباختصار؛ یمكن القول بأن نموذج سولو ركز على مؤشرات اقتصادیة ضروریة
الإنتاج والاستهلاك وعملیة تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي، مع الاهتمام بنسبة النمو :هي

امل هي أهم العوامل المؤثرة في النمو من ، وبالتالي فإن تلك العو السكاني وقیمة رأس المال
.)1(وجهة نظر سولو

نظریة النمو الاقتصادي الداخلي الجدیدة-5
(NEW INTERNAL ECONOMIC GROWTH THEORY):

ركّز روّاد هذه النظریة التي زاد الاهتمام بها في الثمانینات على دور العوامل الداخلیة ولیس 
المتغیرات الأساسیة هي المسئولة عن رفع الكفاءة التنافسیة بأن تكون الخارجیة، ورفضوا 

وقد أكدت هذه . المعطاة من الخارج، وذكروا أن محور التنمیة یكمن في متغیرات داخلیة
الأطروحة ضرورة تبني المزید من الابتكارات الحدیثة والقیام باستثمار أكبر في الرأسمال البشري 

كدت على ضرورة تعظیم الوفورات الخارجیة الإیجابیة لمراكز وتطویر المعلومات العلمیة، كما أ
ویمكن القول بأن أطروحة النمو الاقتصادي الداخلي تضمنت النقاط . الأبحاث والتطویر

:الرئیسیة التالیة

.لا یمكن اعتبار التقدم التكنولوجي محدداً خارج نموذج النمو-أ
الاقتصادي خصوصاً في مجال أن السیاسات الحكومیة المتبعة تزید من معدل النمو-ب

.رفع الكفاءة التنافسیة وزیادة عدد الاختراعات والابتكارات
ضرورة تحقیق مستویات عالیة في الاستثمار البشري وخصوصاً في التدریب والتعلیم، - ج

.مع مصاحبة ذلك لعوائد كامنة وفاعلة
.أن حمایة حقوق الملكیة تقدم الأمان لدعم نشاطات البحث والتطویر-د
عتمد التقدم التكنولوجي على حجم الإنفاق على نشاطات الاختراع والابتكار وعلى ی- ه

.الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مراكز الدراسات والأبحاث

النظریة الجدیدة للنمو كیف أن تغیرات في الضرائب أو الإعانات الحكومیة یمكن أن نتوبیّ 
ولیس فقط على مستوى الإنتاج كما یشیر سولو، ،یكون لها تأثیر دائم على معدل نمو الإنتاج

والدول النامیة إن استطاعت أن تخلق تراكماً في رأس المال البشري؛ فإنها تستطیع أن تقترب 

)1( Brian Snowdon and Howard R. Vane, Modern Macroeconomics – It's Origin, Development and
Current State, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2005, P 206.
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من معدلات النمو العالمیة، كما أن النمو الاقتصادي سیكون أسرع كلما كان الادخار 
رأس المال المادي فقط هو جزء من والاستثمار في رأس المال البشري والمادي أكثر، وتراكم

الموضوع ولیس الموضوع كله، والتكنولوجیا هي بؤرة التركیز للعمل النظري حول النمو
. )1(في السنوات الحدیثةالاقتصادي

ویمكن للهجرة والتجارة الخارجیة أن یلعبا دوراً فاعلاً في النمو الاقتصادي، حیث أدت الهجرة 
فرنسا، كما أن معظم حاجات سویسرا من الید العاملة الأجنبیة و إلى زیادة قوة العمل في بریطانیا 

مع التأكید على أن هؤلاء ،جاءت من المهاجرین، وكل ذلك أدى إلى زیادة عرض العمل
.مهاجرین كانوا یحملون معهم خبراتهم ومهاراتهم ورؤوس أموالهم مما أفاد الدول التي استقبلتهمال

أما على صعید التجارة الخارجیة؛ فهي عامل رئیسي من عوامل النمو، حیث أنها لعبت دوراً 
الثورة هاماً في تنمیة اقتصادیات أوروبا في مراحلها الأولى، كما أن نطاقها لعب دوراً مؤثراً في 

الصناعیة في أوروبا، وترتب علیها تحقیق معدلات متسارعة للنمو الاقتصادي وارتفاع مستمر 
.)2(في مستویات المعیشة وتكدس كبیر للثروات والأموال في القارة الأوروبیة

بأن هناك مراحل عدیدة مرّ بها النمو الاقتصادي كمفهوم، یرى الباحث؛ ختام هذا المبحثوفي 
الذي ساهم في التطور التدریجي له حتى وصل إلى نظریات ونماذج جدیدة، ولكن وهو الأمر 

حتى ظهور النظریات 1776الباحث لم یفضل ذكر تلك المراحل الطویلة التي امتدت منذ العام 
لأن ذلك إن حدث؛ فلن یكون إلا تكراراً لما هو في العدید من الدراسات السابقة والكتب ،الجدیدة

.هود التي تُذكر وتُشكرالأخرى من الج

، وقد نال كل نموذج منها ما ناله قمنا باستعراض الرئیسیة منهانماذج عدیدة للنمو ویوجد هناك 
من التأیید أو المعارضة، ولكن ما یهم في هذا السیاق هو توضیح الطریقة التي یمكن على 

أساسیة في عملیة فهناك تركیز واضح على مجموعة من المؤشرات تعتبرأساسها قیاس النمو، 
باعتبارهم النمو الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات الدخل والناتج القومیین والناتج المحلي

معدلات المقاییس الهامة لحساب النمو الاقتصادي، وهناك عوامل مؤثرة في هذه المقاییس منها 
،الاستثمارالادخار ورأس المال بنوعیه البشري والمادي بسبب تأثیرهما المباشر على عملیة

.397، ص 2005هوشیار معروف، تحلیل الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ) 1(
، 2007نظریات وسیاسات وموضوعات، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، -مدحت القریشي، التنمیة الاقتصادیة: انظر أیضاً 

الأردن، الطبعة الأولى، -الشارقة وإثراء للنشر والتوزیع-ة، مكتبة الجامعة، ومحمد صالح القریشي، علم اقتصاد التنمی78ص 
.112-108، ص 2010

محمد عبد العزیز عجمیة ومحمد محروس إسماعیل، دراسات في التطور الاقتصادي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ) 2(
.176-172، ص 1992
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ویتضح أیضاً أن عملیة النمو عملیة متقلبة وغیر مستقرة بسبب أن الاستثمار یعتبر عاملاً 
.یرتبط بدرجة كبیرة من المخاطرة وعدم التأكد- أي الاستثمار –ضروریاً لها، وهو 

أن هناك حلقة دائریة النماذجتلك تحلیل ویلاحظ من خلال الاستعراض المتسلسل السابق ل
ؤدي إلى زیادة تبدورهان من الدخل الذي یرتبط بعلاقة طردیة مع الادخار، وزیادة الادخارتتكو 

وهذا المفهوم تحدیداً یرتبط بزیادة المخزون المادي والبشري من خلال تحویل ،التكوین الرأسمالي
بمعنى أنه طالما جزء من المدخرات نحو مشاریع الاستثمار بما یخدم توسیع الطاقة الإنتاجیة،

، ونجد أنفسنا في نهایة المطاف ندور في حلقة أن الدخل منخفض فلن یكون هناك استثمار
.دائریة مفرغة ما بین الدخل والادخار والاستثمار

أهمیة تتركز على العنصر التكنولوجي كلاعب رئیسي في عملیة النمو كما یتضح بأن هناك 
التقدم التكنولوجي هو أحد الدعائم الهامة للمنتجات الاقتصادي، فالنظریة الحدیثة ترى أن

درجة الانفتاح التجاري أو الصادرات ةالاقتصادیة العصریة والتي ستسهم في النهایة في زیاد
على المعاییر الاجتماعیة مثل نسب الفقر والبطالة والنمو الإجمالیة، كما أن هناك تركیز 

.وكلها محددات داخلیة للنموالسكاني

ف إلى ذلك أن زیادة المعرفة في العلوم والنشاطات الأخرى وخصوصاً الإنتاجیة منها، یضا
والحوافز التي تقدم من أجل ذلك كلها ،وتنمیة المهارات الفردیة الخاصة بالقوى البشریة العاملة

أما العوامل الخارجیة فیمكن أن نفهمها من .في تحسین مستویات معیشة الأفرادعوامل تسهم
الخبرات والتجارة الخارجیّین، وهو ما یعني أن الانفتاح الاقتصادي والخبرات الخارجیة خلال 

.تعتبران قضیتان هامتان وحاسمتان للنمو أیضاً 

لا یمكن في هذا المجال إغفال الدور الذي یمكن أن تلعبه الدولة في عملیة النمو لاسیما كما 
والضرائب ثم عرض شكل الإنفاق العامبلتینــــثّ السیاستین المالیة والنقدیة متموأنها تتحكم في

یظهر و .بالضرورة على المتغیرات السابقةتؤثرالنقود على التوالي، ولا شك في أن تلك القضایا
ما بین دخل أن هناك نتیجة تقول بأن المتغیرات الثلاثة ببوضوحمن خلال الطرح السابق

وعدالة توزیع الدخل القومي علیها توضح مدى جدیة الاقتصاد المعني بأي وادخار واستثمار 
.یراد الوصول له أو تحقیقهنمو اقتصادي 
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مفهوم المساعدات وأنواعها ودوافعها: المبحث الثاني
AID: CONCEPT, TYPES AND MOTIVES)(

ولا یزال، وُجدت الدراسات بقدر الجدل الدائر حول المساعدات وآثارها وأبعادها الذي كان قائماً 
الأحداث السیاسیة والاقتصادیة ، فوالأبحاث التي تناولت المساعدات من جوانبها المختلفة

رها على تلك المساعدات، كما أن الفترات الاقتصادیة ما بین رواج وكساد اثآتركتالعالمیة
سیقوم المبحث م؛ وحرصاً على الدقة وتجنب الخلط بین المفاهی. ألقت بظلالها علیها كذلك

تعریف واضح ودقیق للمساعدات بما یتفق مع تحقیق الهدف المرجو من هذه الحالي بطرح
.الدراسة، ثم یعرض المبحث أنواع المساعدات وخـصائصها ودوافعها

):(THE CONCEPT OF AIDمفهوم المساعدات : أولاً 

لا تقتصر المساعدات الخارجیة فقط على المساعدات الإغاثیة الإنسانیة المقدمة في حال 
الكوارث أو التدفقات النقدیة الغیر مستردة، بل إن مفهوم المساعدات الخارجیة أوسع من ذلك، 

المنح الرسمیة والقروض الحكومیة "أنها بقولناالمساعدة الخارجیة تعریف المعونة أونایمكنو 
ي تستهدف نقل الموارد من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل تقدماً، سواء كان ذلك بهدف الت

.)1("المشاركة في التنمیة وتوزیع الدخل أو إعادة توزیعه

تدفقات رؤوس الأموال التي تقدم بشروط میسرة إلى "كما یمكن تعریف المساعدة الخارجیة بأنها 
التي تعاني من صعوبات في تحقیق تراكمات و –نها وخاصة غیر النفطیة م–الدول النامیة 

. )2("رأسمالیة كافیة عن طریق تجارتها الخارجیة نظراً للمشاكل العدیدة التي تجابهها

الموارد المقدمة من الحكومات الصدیقة أو "وهناك تعریف ثالث للمساعدات یعرفها على أنها 
المجتمع المدني، وهي موارد مؤقتة لا المنظمات الغیر حكومیة أو الأفراد أو المؤسسات في

وتظهر أهمیتها في حالات الحروب والكوارث ،یمكن الاعتماد علیها لأنها ترتبط بظروف معینة
. )3("بهدف التقلیل من آثارها السلبیة

دارة المعونات الخارجیة الموجهة إلى مجال البیئة في مصر، العدد الرابع، مركز إ–لیلى مصطفى البرادعي، قضایا إداریة ) 1(
.، ص د2000دراسات واستشارات الإدارة العامة، جامعة القاهرة، 

.63، ص 1996عرفان تقي الحسني، التمویل الدولي، دار مجدلاوي للنشر، الأردن، ) 2(
.233، ص 2005- 2004لعامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات المالیة ا) 3(
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التابعة لمنظمة ومن التعریفات الهامة في هذا المجال تعریف لجنة المساعدات التنمویة
)OECD( ،لمساعدة الخارجیة بأنها التدفقات المالیة والمساعدة التقنیة والبضائع حیث عرفت ا

المقدمة من الحكومات الرسمیة أو وكالاتها إلى الدول النامیة أو لصالحها والتي تهدف إلى 
تعزیز التنمیة الاقتصادیة والرفاهیة الاجتماعیة كهدف رئیسي لها، وتكون تلك المساعدات على 

من % 25ومة، وفي حالة القرض فإنه یجب أن یكون ما لا یقل عن شكل منح أو قروض مدع
وتشمل تلك المساعدات أیضاً برامج التنمیة السیاسیة والإنسانیة ، قیمة القرض عبارة عن منحة

والإعفاء من الدیون، هذا مع استثناء المنح أو المساعدات المقدمة لأهداف غیر تنمویة مثل 
. )1(والاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیرهاالمعونة العسكریة أو الأمنیة 

یشار إلى أن هذا التعریف هو المستخدم في معظم الدراسات الإقلیمیة والدولیة مما جعله الأكثر 
تداولاً والأوسع انتشاراً نظراً لصدوره عن منظمة رائدة في مجال التعاون الاقتصادي والتنموي 

التعریفات السابقة یتضح بأن المفاهیم المختلفة من خلال و .وتحدیداً في مجال المساعدات
:تشترك في العناصر الآتیةالخارجیةللمساعدات

.أن المساعدات هي تحویل للموارد من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة الغیر نفطیة)1
. تساهم تلك المساعدات بشكل رئیسي في تعزیز التنمیة والرفاهیة الاجتماعیة)2
.عدة الخارجیة أن تكون مالیةلا یشترط في المسا)3
.ر، ویكون ربعه على الأقل غیر مستردأن المنحة قد تكون على شكل قرض میسّ )4
.لا تقع المساعدات العسكریة ضمن دائرة المعونة أو المساعدة الخارجیة)5

یمكننا اعتبار أن أي تحویل للموارد الاقتصادیة من بلد متقدم لآخر بناءً على العرض السابق؛و 
وذلك مع مراعاة البنود المطروحة في التعریفات ،غیر نفطي طوعاً هو مساعدة خارجیةنامي 

ولكن هناك رأي آخر یرى بأن أي امتیاز یمنح لصالح دولة ما من قبل ،والنقاط المذكورة سابقاً 
، ولنذكر مثلا المعاملة التفضیلیة التجاریة القائمة على خارجیةدولة أخرى یمكن اعتباره مساعدة

دة، ألا غاء التعریفة الجمركیة مثلاً أو تخفیضها لصالح صادرات دولة ما من قبل دولة مستورِ إل

 اختصار لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، وهي منظمة دولیة مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ
وألمانیا وإیطالیا بالإضافة إلى إسـرائیلالدیمقراطیة واقتصاد السوق الحر، وقد ضمت في عضویتها كلاً من الولایات المتحدة وفرنسا 

.ودول أخرى
قسم التعاون –OECD، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ODAسمث، المساعدات التنمویة الرسمیة جولیا بنن وكمبرلي) 1(

.2010مارس ،العربیة المتحدةالإماراتالتنموي،
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بسبب مساهمته في خفض التكالیف وتحسینالخارجیةیمكن اعتبار ذلك ضمن المساعدات
)1(؟میزان المدفوعاتوضع

ومن ناحیة أخرى؛ ما هو سبب استبعاد المساعدات الخارجیة العسكریة والاستثمار المباشر من 
لقد ذهب بعض الاقتصادیین إلى القول بأنه لا ! تعریف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة؟

الأولى أن تكون : یمكن اعتبار المساعدات العسكریة ضمن المساعدات الخارجیة إلا في حالتین
أنها توفر على بهدف دفع عجلة التنمیة، والثانیةلمساعدات لازمة لتوفیر الأمن والاستقرار تلك ا

میزانیة الدولة الممنوحة المبالغ اللازمة للتسلیح والدفاع مما یجعها توجه مواردها نحو 
.)2(الاستخدامات الأخرى المنتجة في المجالین الاقتصادي أو الاجتماعي

لأسباب تتعلق OECD)(ات العسكریة تم استبعادها من قبل تعریف أن المساعدویرى الباحث 
تضم دولاً المنظمة المذكورةفبتلك المنظمة، وهو الأمر الذي لا یتناسب مع الدول النامیة، 

دفعها ، وهو ما یبلا شك عن حال الدول النامیة التي تعاني من أزمات مع دول الجوارتختلف
، ادة ما یكون على حساب القطاعات الأخرى كالتعلیم والصحةلزیادة إنفاقها العسكري والذي ع

أن التعریفات الأخرى لم ، یضاف إلى ذلكیعیق التنمیة على المدى الطویلوهو الأمر الذي
.وهو ما یمكن أن یعني شمولها ضمناً دات العسكریة من المساعدات صراحةتستبعد المساع

فالباحث مع استبعاده كونه یستهدف الربح أولاً وأخیراً ؛أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر
حتى مع تحقیق مزایا للبلد الحاضن له، وأن هذا النوع من الاستثمارات سیرحل بمجرد شعوره 

أو عدم تمكنه من تحقیق الأرباح التي یرغب بها، كما أنه یتطلب العدید من یهددهبخطر 
.دول النامیة أو لا تتوفر فیهاالشروط والمحددات التي قد لا تتناسب مع ال

فهي تعاني من علاقات غیر مستقرة مع دول ،ویمكن الإشارة في هذا الصدد إلى إسرائیل كمثال
الجوار، وهي تتلقي النصیب الأكبر في العالم من المساعدات الخارجیة العسكریة الأمریكیة، وقد 

لسداد دیونها للولایات المتحدة استخدمت الفوائد على تلك المساعدات العسكریة المخصصة لها
ملیار ونصف الملیار دولار، كما استخدمت إسرائیل المساعدات 2003والتي بلغت في عام 

الخارجیة من الولایات المتحدة الأمریكیة لصالح تطویر معداتها العسكریة بموافقة الكونجرس

الحالة الفلسطینیة، الاقتصاد الفلسطیني في المرحلة –والتنمیة الاقتصادیة باسل عورتاني وعدنان العمد، المساعدات الدولیة)1(
.63، ص 1999، )محرراً (الانتقالیة، بكدار، محمد شتیه 

.12، ص 2004- 2003أحمد البطریق، السیاسات الدولیة في المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )2(
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سلاح للخارج علاوة على الأمریكي، وهو ما جعلها تحتل المركز الثامن عالمیاً في تصدیر ال
. )1(ق فوائد اقتصادیة أخرى انعكست لصالح الاقتصاد الإسرائیليیتحق

تقدیمها توفر على السلطة ویمیل الباحث إلى الرأي القائل بأن المساعدة الخارجیة في حال 
ي فكبر أمرونة وهو ما یعني أن تلك المساعدة تعطي الدولة الحاكمة جانباً هاماً من النفقات، 

مما ینعكس بالإیجاب تخصیص الموارد، وتسهم في توفیر أحد بنود الإنفاق لصالح بند آخر
.على الموازنة العامة

الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة والذي تضمن استبعاد أما بالنسبة للتعریف
جهة نظر و وهو رأي صحیح یتناسب مع- المساعدات العسكریة من مفهوم المساعدات التنمویة 

ولكن یمكن القول أیضاً بأنه لا یمكن تحقیق نمو أو تلك المنظمة التي تستهدف التنمیة فقط، 
تنمیة بنسبة معینة في بلد ما دون وجود القوة التي تحافظ على الأمن وترعى الحقوق العامة 

وفره والخاصة على السواء، كما أن الاستقرار العسكري أو الأمني له مردود إیجابي في حال ت
سینعكس على مستویات النمو وخصوصاً في حالة الدول النامیة التي تعاني من النزعات القبلیة 

وخصوصاً - لا یمكن تخیل تحقیق تنمیة بشكل عام ونمو بشكل خاص في بلد ماو والانفصالیة، 
.في حالة انعدام الاستقرار الأمني-إذا كان نامیاً 

TYPES OF)أنواع المساعدات : ثانیاً  AID):

تحفل أدبیات أنواع المساعدات الخارجیة بالعدید من الأسس التي یمكن على أساسها تقسیم 
یقل عددها أو یزید وفقاً لرؤیة لخارجیة، وقد تختلف تلك الأسس أوأنواع المساعدات ا

:)2(ویمكن بدایة الاعتماد على ثلاثة معاییر كالآتي.فینــصنّ المُ 

: المساعدات الخارجیة حسب طبیعتها، وتقسم إلى. 1

:(GRANTS)المنح -أ

وهي التحویلات النقدیة والعینیة التي تمنحها دولة لأخرى لاعتبارات مختلفة، وهي تحویلات 
.غیر مستردة

، 2007، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، الطبعة الأولى، بیروت، 2006یة الأمریكیة لإسرائیل جیریمي شارب، المساعدات الخارج) 1(
.21–20ص 

.18-9أحمد البطریق، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
See: Espen Villanger, Arab Foreign Aid- Disbursement Pattern, Aid Policies And Motives, CHR
Michelsen Institute, Bergen, Norway, 2007, P 6.
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:(SOFT LOANS)القروض المیسرة -ب

التي تقل عن السعر وهي التي تحكمها قواعد مختلفة عن قواعد السوق من حیث أسعار الفائدة 
السائد في السوق، أو من ناحیة فترات السماح والسداد، والتي تكون أطول في العادة بحیث 

تعتبرأما إذا تطابقت شروط المنحة مع شروط القرض العادي، فلا ،یظهر فیها عنصر المنحة
.بمثابة معونة أو مساعدة خارجیة

:(CASH AID)المساعدات النقدیة - ج

لمالیة التي یتم تحویلها من دولة لأخرى، وتضعها تحت تصرف الدولة الممنوحة، وهي المبالغ ا
وهي الصورة التقلیدیة للمساعدات الخارجیة، وتكون عادة بعملة الدولة المانحة، أو بعملة أخرى 

.في حالات استثنائیة

:(IN KIND AID)المساعدات العینیة -د
.وأشباههماثل في السلع الغذائیة والزراعیة وتتم

:(SECTOR RELATED AID)مساعدات القطاعات - ه

.وهي المعونات التي تقدم إلى دولة معینة بهدف تنمیتها، دون تحدید لمشروعات معینة بذاتها

:(PROJECT RELATED AID)مساعدات المشروعات المحددة-و

سهولة الرقابة وهي المعونات المخصصة لمشروع معین، وتفضل الدول المانحة هذا النوع بسبب 
علیه، إلا أنه غیر محبب لدى الدول الممنوحة بسبب القیود المفروضة علیه بسبب انعدام حریة 

.التصرف في مثل هذا النوع من المساعدات

:(DIRECT AND INDIRECT AID)المساعدات المباشرة وغیر المباشرة - ز

ة من منح وقروض میسرة یقصد بالمساعدات المباشرة الصورة التقلیدیة للمساعدات الخارجی
وغیرها، أما المنح الغیر مباشرة فهي لا تقل أهمیة من الناحیة الاقتصادیة عن المساعدات 
الخارجیة المباشرة، وتأخذ شكل التعریفات الجمركیة التفضیلیة أو الإعفاءات التي تقدمها بعض 

ف وتحقیق ربح أعلى الدول المتقدمة لبعض صادرات الدول النامیة، مما یسمح بتخفیض التكالی
یشار إلى أن الصلة بین المساعدات الخارجیة وائتمان . مما لو لم یتم منح هذا الامتیاز

بعد 1987التصدیر موافق علیها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة منذ عام 
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مفاوضات طویلة بین أعضاء المنظمة بشروط منها إعطاء ائتمان التصدیر بنسبة لا تقل عن 
.)1(باعتباره منحة، وتحسب باستخدام سعر الفائدة في البلد المصدّر% 35

:المساعدات الخارجیة حسب مصادرها، وتقسم إلى. 2

المساعدات وحیدة المصدر أو الثنائیة-أ
( SINGLE OR BILATERAL SOURCE AID):

.منهاوهي التي تستند إلى علاقات ثنائیة بین الدولة المانحة لها والدولة المستفیدة

الجماعیةالمعونات المتعددة المصادر أو-ب
(MULTIPLE OR GROUP SOURCE AID):

الاقتصادیة وهي المعونات المقدمة من الهیئات الدولیة، أو الهیئات المتخصصة في التنمیة
).الأوبك ( ومنظمة الدول المصدرة للنفط كصندوق النقد الدولي

:التصرف بهاالمساعدات الخارجیة حسب طریقة. 3

:(TIED AID)المساعدات المقیدة أو المربوطة -أ

أو ربطها بقطاع معین داخل البلدوتشترط فیها الدولة المانحة استیراد السلع والخدمات منها
.المتلقي للمساعدة الخارجیة

:(UNTIED AID)المساعدات غیر المقیدة-ب

وقد أوصت لجنة ، للدولة الممنوحةوهي على نقیض النوع السابق تماماً، ویترك التصرف فیها 
المساعدات التنمویة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة بضرورة عدم تقیید المعونات 
المقدمة للدول الأقل نمواً، حیث یتوقع أن تكون المعونات الغیر مقیدة أكثر كفاءة من قرینتها 

التقني بین البلد المانح والمتلقي لتلك المقیدة بسبب الأعباء الإداریة واختلاف مستوى التقدم
،ة تكون أقل عرضة للضغوط السیاسیةأن المساعدة الغیر مقیدذلك إلى یضاف، المساعدات

ولكن بعض الدراسات أشارت إلى أن المساعدة الخارجیة المقیدة تكون أكثر تأثیراً على النمو من 
المساعدة الغیر مقیدة في ظروف معینة، وهو ما یشیر إلى عدم فعالیة المساعدات الخارجیة في 

.)2(حالة الحكم السیئ أو الإدارة الاقتصادیة السیئة في البلدان النامیة

)1( Deborah Bräutigam, China, Africa and the International Aid Architecture, African development
bank group, working paper series, NO 107, April 2010, page 31.

)2( Josepa M. Miquel-Florensa, Aid Effectiveness: A comparison of Tied and Untied Aid, working
paper, York University, April 9/ 2007.
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ولایات المتحدة قمة الترتیب العالمي في الدول المقدمة للمساعدات التنمویة ولقد احتلت ال
، وكان لهذه الدولة تصنیفاً للمساعدات الخارجیة حسب تقریر لمركز أبحاث )1(الرسمیة

:)2(الكونجرس الأمریكي وهو كالآتي

المساعدات الثنائیة التنمویة-أ
(BILATERAL DEVELOPMENT AID):

.تعتمد على العلاقة الثنائیة المباشرة بین الدولة المانحة والدولة المتلقیةوهي المعونات التي

المساعدات الأمنیة والسیاسیة-ب
(SECURITY AND POLITICAL AID):
وهي المساعدات التي تقدم بشكل خاص للقطاع الاقتصادي أو السیاسي عموما دون تحدید 

ن مساعداتها الخارجیة بهدف تلبیة وتخصص الولایات المتحدة هذا الجزء م. لمشروع معین
.حاجاتها الاقتصادیة والسیاسیة بالإضافة إلى المصالح الأمنیة

:(HUMANITARIAN AID)المساعدات الإنسانیة - ج

.وهي المساعدات التي تخصص للتخفیف من وطأة الأزمات والكوارث بمختلف أنواعها

:(MILITARY AID)المساعدات العسكریة -د

.التي تقدمها الدول المختلفة لحلفائها من معدات عسكریة وتدریبوهي المساعدات 

):MULTILATERAL AID(المساعدات متعددة الأطراف - ه

ویقصد بها المعونات التي تقدمها المنظمات الدولیة والهیئات الإقلیمیة المتخصصة في التنمیة 
.متحدةالاقتصادیة كالبنك الدولي، وبنك التنمیة الأفریقي، وهیئة الأمم ال

:( MOTIVES OF AID)دوافع المساعدات : ثالثاً 

التمویل الخارجي تعود إلى الاختلال الحاصل في العلاقة بین المستوى التنموي مبرراتإن 
المطلوب تحقیقه والحاجة إلى التمویل في ظل عجز الادخار المحلي عن تلبیة حاجة 

الواردات، وهي القضیة التي أدت إلى ظهور ما تغطیةالاستثمارات، وعجز الصادرات عن 
یعرف بفجوة الموارد والتي تمثل الفرق بین ما یتحقق من موارد فعلیة وموارد یحتاج إلیها 

)1( Development Aid At A Glance Statistics By Region, 2012 Edition, OECD Organization on the
website:  www.oecd.org

)2( Curt Taronoff & Marian Leonardo Lawson, Foreign Aid - An Introduction To U.S. Program and
Policy, Congressional Research Service, April 9/2009, P 6.
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الاقتصاد لتمویل طلباته الاستثماریة والاستهلاكیة، وهذا یقودنا إلى طرح نوعین من الفجوات 
:)1(لخارجیة وهماواللتان لهما علاقة مباشرة بموضوع المساعدات ا

 الفجوة الادخاریة ( فجوة التمویل (FINANCIAL GAP):(

وهي تمثل الفرق بین حجم المدخرات المحلیة وحجم الاستثمارات اللازمة لتحقیق النمو 
المطلوب، وهو ما یعني أن هذه الفجوة تتسع كلما كان معدل الادخار یقل عن معدل الاستثمار 

.لاقتصادیة، وهو ما ینشأ عنه الحاجة إلى التمویل الخارجيعملیة التنمیة اتطلبهالذي 

 فجوة التجارة الخارجیة(FOREIGN TRADE GAP):

إن حصول فجوة ادخاریة یقود إلى فجوة في التجارة الخارجیة، وهي تمثل الفرق بین قیمة 
في الصادرات وقیمة الواردات خلال مدة معینة، وهو الأمر الذي یجعل رصید الحساب الجاري

.اً سالباً مما یتطلب تمویلاً خارجیمیزان المدفوعات

وتشیر أحد الدراسات بأن فكرة المساعدات الخارجیة بدأت بشكل جدي في الأیام الأولى للحرب 
بضخ مساعداتها لدول مختلفة مثل الإسكندنافیةالباردة، حیث بدأت الولایات المتحدة والدول 

الیونان والهند بهدف وقف الزحف الشیوعي، وقد استخدم الاتحاد السوفیتي مساعداته الخارجیة 
لتحقیق أهدافه السیاسیة الخاصة، وقام بتخصیص ثلاثة أرباع تلك المساعدات إلى الدول النامیة 

ا یعني بشكل أبو بآخر أن الدول المانحة ، وهو م)2(الشیوعیة أمثال فیتنام وكوریا الشمالیة وكوبا
.واهتماماتها السیاسیة الخارجیةالإستراتیجیةتقدم مساعداتها انطلاقاً من مصالحها 

الدول المانحة مساعداتها الخارجیة للدول النامیة بناء على اعتبارات سیاسیة واقتصادیة، وتقدّم
لح السیاسیة والاقتصادیة للدولة المانحة، فالمساعدات تلعب دوراً حیویاً في تحسین وتطور المصا

فالصین مثلاً تقدم مساعداتها التنمویة واستثماراتها الأجنبیة المباشرة في شرق ووسط آسیا 
وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة، وهو الأمر الذي ینظر إلیه الغرب بعین الشك نتیجة لتزاید عدد تلك 

بما یوحي زیادة نفوذ الصین على الساحة الدولیة الدول الفقیرة التي تتلقي مساعدات من الصین
.)3(بشكل قوي وواضح

تجارب عربیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، الطبعة–سین یونس، التمویل الخارجي وسیاسات الإصلاح الاقتصادي حعدنان )1(
.38-34، ص 2011الأولى، الأردن، 

)2( Daniel M. Rothschild, Foreign Aid: Diplomacy- Development- Domestic Politics, University Of
Chicago Press, USA, 2007, P 2.

)3( Sara Lengauer, China's foreign aid policy: Motive and method, The Bulletin of the Centre for
East-West Cultural and Economic Studies, volume 9, issue 2, 9/1/2011, p 2.
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المساعدات لاعتبارات عدیدة، إلا أن تقدمالدول المانحةوقد أكد ما سبق رأي آخر یقول بأن
معظمها یندرج ضمن الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والتي تضمن من خلالها تحقیق 

الدراسات التي تقیم دوافع المساعدات المقدمة من الدول معظمكما أن، )1(مصالحها الخاصة
إلا أنها جمیعاً ،ارجیة تختلف كثیرا من دولة لأخرىالمانحة تمیل إلى أن دوافع المساعدات الخ
.)2(تأخذ السیاسات الاقتصادیة بعین الاعتبار

ة، المساعدات الخارجیالإنساني الذي أشرنا له في فقرة تعریف الاجتماعي أو وهناك أیضاً الدافع 
لة بالمساعدات الغذائیة والزراعیة ـت الإشارة له في أنواع المساعدات الخارجیة ممثّ تمّ والذي
على أهمیة المساعدات في حالة الكوارث الطبیعیة أو الصناعیة نا من خلالهدـأكّ ، وقد وغیرها

.بهدف التخفیف من حدة تلك الأزمات

:كننا القول بأن هناك ثلاثة دوافع رئیسیة للمساعدات وهي؛ یمالمطروح سابقاً ضمن السیاق

:(POLITICAL MOTIVE)الدافع السیاسي .1

أو قانون عام یطبق على جمیع المساعدات التي تقدمها ةإن تسییس المساعدات سیاسة عام
ة الأكثر أهمیة للمساعدات هي رسم السیاساتـ، كما أن الخاصیّ )3(الدول المتقدمة للدول النامیة

على الخارجیة للدول المانحة، ویتم ذلك من خلال دعم دول صدیقة وموالیة، أو لإجبار دول
بمعنى أن الأموال المقدمة من الخارج تقف وراءها مطالب سیاسة ما أو منعهم من تنفیذها،

تها كل من إسرائیل ـویستدل على ذلك بالمساعدات التي تلقّ ،سیاسیة من الجهات والدول المانحة
ملیار 2,1ملیار دولار لإسرائیل و3بشكل ثابت من الولایات المتحدة الأمریكیة بواقع ومصر

لت بعد ذلك إلى ، وتحوّ 1979دولار لمصر سنویاً في أعقاب توقیع اتفاقیة كامب دیفید عام 
. ، وهو ما یعني مباركة الولایات المتحدة ودعمها لتلك الاتفاقیة)4(1982في عام منح

.64عرفان تقي الحسني، مرجع سابق، ص ) 1(
)2( Rainer Thiele And Others, Do Donors Target Aid In Line With The Millennium Development

Goals? Discussion Paper No. 04/2007, United Nations University, World Institute For Development
Economic Research, P 1.

إبراهیم أبراش، المساعدات الدولیة لغزة بین هشاشة الاقتصاد والواقع السیاسي، مجلة سیاسات، معهد السیاسات العامة، رام االله، ) 3(
.96–95، ص 2010،  12العدد 

:                         ، الموقع الالكتروني2012/3/23محمود عبد الدایم، صحیفة الموجز، نقلا عن رسالة دكتوراه، العدد الصادر بتاریخ ) 4(
http://www.elmogaz.com/?q=node/430



37

استخدمت الولایات المتحدة عامل المساعدات الخارجیة للضغط على الدول المحیطة وقد
بإسرائیل بهدف الحصول على أكبر تنازل سیاسي ودبلوماسي ممكن من تلك الدول مقابل 
المساعدات التي یتم إرسالها لهم، وقد خرج عن هذه القاعدة كلاً من سوریا ولبنان لاعتبارات 

تستخدم ، كما)1(اعدات الأمریكیة لتلك الدول هامشیاً وضعیفاً سیاسیة جعلت دور المس
كإحدى الطرق الهامة للضغط والتأثیر على الدول المحتاجة لها، أیضاً الخارجیةالمساعدات

وذلك من خلال التهدید بقطعها أو زیادة الرسوم الجمركیة على البضائع المستوردة من الدول 
.)2(تخلق نوعاً إجباریاً من التبعیة والخضوعها ى كونالمنوي الضغط علیها، بالإضافة إل

للتأكید على الدوافع الإشارة إلى الطریقة التي توزع بها المساعدات الخارجیةنا هنا أیضاً ویمكن
، فجنوب قارة آسیا یسكن بها نصف فقراء العالم، ومع ذلك لم تحصل سوى على حوالي السیاسیة

دولارات كمعدل للفرد، في حین أن وضع الشرق الأوسط یعتبر أفضل بكثیر على صعید 4
.)3(وصل نصیب الفرد فیه إلى ما یعادل ستة أضعاف ما وصل للجنوب الآسیويو الفقر 

:(ECONOMIC MOTIVE)الدافع الاقتصادي .2

فما حدث للاقتصاد عند الحدیث عنها، لا یمكن إغفال الجانب الاقتصادي من المساعدات
المصري خلال السنوات الأخیرة في تجربته مع المساعدات الأمریكیة یظهر صوراً مختلفة من 
الابتزاز والضغط على الجانب المصري، ویكفي أن نذكر هنا أن الولایات المتحدة حققت فائضاً 

یات صادرات مصر للولاحیث لم تتجاوز ملیار دولار، 45تجاریاً مع مصر وصل إلى نحو 
للجمهوریةملیار دولار في الوقت الذي بلغت فیه الصادرات الأمریكیة 7حاجزالمتحدة 
، وقد رُبطت المعونة الأمریكیة لمصر في تلك الفترة بقیام شركات ملیار دولار55نحو المصریة

أمریكیة بتنفیذ المشروعات المرتبطة بتلك المساعدات، وتوجیه جزء منها نحو الخبراء 
.)4(یین، واستخدام وسائل النقل الأمریكیة، وتمویل استیراد فائض الحبوب الأمریكيالأمریك

شروط تفرض على صرف المساعدات إن الطرح السابق یقودنا إلى القول بأنه لابد من وجود
تمثل مصلحة اقتصادیة للدولة المانحة، ومن أمثلة ذلك إلزام الدول الممنوحة بشراء السلع أو 

یدها من الدولة المانحة، أو قبول فرق فنیة للإشراف على توظیف تلك المساعدات المواد التي تر 

.2005/4/6، 13435السعودیة، العدد صالح النملة، السیاسة الخارجیة وعامل المساعدات، مقال في صحیفة الریاض) 1(
.21، ص 2010هایل عبد المولى طشطوش، مقدمة في العلاقات الدولیة، جامعة الیرموك، الأردن، ) 2(
.210مدحت القریشي، مرجع سابق، ص ) 3(
ةالعامالهیئة–الفلسطینیةالسلطةرؤیة،مجلة، )السلطة الفلسطینیة –مصر –إسرائیل ( عماد لبد، المعونات الأمریكیة ) 4(

.193- 182، ص 2004، آذار 28العددللاستعلامات،
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كما أسلفنا سابقاً في حالة المعونات المقیدة، وهو ما تفعله الولایات المتحدة التي تشترط أن تنفق 
من معوناتها على منتجات أو خدمات داخل أراضیها، وهناك دول أخرى تضع نفس هذا % 75

.)1(%40كندا والنمسا إلى حوالي دول مثلفاوتة، حیث تصل النسبة فيالشرط بنسب مت

أمثال لصالحهاومن ناحیة أخرى؛ فإن هناك بعض الدول التي لا تربط أي نسبة من مساعداتها
، ویمكن القول بأن المعونات الثنائیة صممت في كثیر من الأحیان لدعم وأیرلنداالنرویج 

قطاعات معینة في البلد المانح، ففي حالة المساعداتالمصالح الاقتصادیة لشركات أو
الأمریكیة مثلاً؛ فإنه یتوجب على الدولة المتلقیة للمساعدة الخارجیة الأمریكیة شراء الخارجیة

في حالة المعونات و ،السیارات وتذاكر الطیران والخدمات الاستشاریة من الشركات الأمریكیة
ها عبر ناقلات الولایات المتحدة إلى البلدان المتلقیة، وهو ما نقل؛ فإنه یتمالغذائیة الأمریكیة

أیضاً ، وهو ما یعني)2(مجاورقریب أویعني كلفة أكبر ووقتاً أطول مما لو تم نقلها من بلد
. الاهتمام بالمصلحة الاقتصادیة على حساب المصلحة الإنسانیة

صادیة أخرى نذكر منها ضمان تغلغل تقدم الدول المانحة المساعدات الخارجیة لأهداف اقتكما 
تفرض تبعیة تجاریة اً أوضاعها ، ومحاولة خلقالمتلقیة لمساعداتهاشركاتها في أسواق الدول 

.)3(الدولة المانحةعسكریة على الدولة الممنوحة لصالح

لأجلبالمعونةعرفكونجهونجفيمؤتمراً عقد؛2005العاممندیسمبر/ الأولكانونوفي
ذلكمنذواضحبشكلالتجارةتحسینبغرضالخارجیةالمساعداتنسبةزادتحیثالتجارة،
حصلت2008العامفيالتجارةلأجلالمعونةحجممن% 65بتقدیمالمانحونوقامالعام،
؛ أشارت نتائج على ماسبق، وتأكیداً )4(معظمهاعلىأفریقیاصحراءودولنمواً الأقلالدول

دراسة أجریت على الدول العربیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أن المساعدات 
كنتیجة لتقدیم % 170إلى 96الخارجیة تؤدي إلى زیادة حجم صادرات سلع المانحین من 

.)5(المساعدات الخارجیة للمنطقة العربیة

)1( Claudia R. Williamson, Exploring the failure of foreign aid: The role of incentives and information,
Economics Department- Springer Science, Appalachian State University, Boone, NC, USA, 11 July
2009.

)2( Steven Radelet, A Primer On Foreign Aid, Working Paper Number 92, Center For Global
Development, July 2006, P 7.

حة فارس رشید البیاتي، التنمیة الاقتصادیة سیاسیاً في الوطن العربي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الأكادیمیة العربیة المفتو ) 3(
.204،ص 2008بالدانمرك، عمان، 

)4( Mariana Vijil and others, Aid for Trade: A Survey, working paper - French Development Agency,
April 2011, p 35.

)5( Mahmoud Sabra, Does Aid Promote Donor Exports: An Application On The Arab MENA
Countries, University Of Palestine, Vol. 4, January 2013.
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تقدیمهاعندهدفتحقیقالاعتبارفيتأخذالمانحةالجهاتأنسابقاً كرذُ ویتضح مما 
التجارةفيالدولة المانحةأهدافمعالمستقبلةالدولةمنفعةتحقیقهوالخارجیةللمساعدة
تقدیمفيشیوعاً أكثرلتكونوجدتالخارجیةالتجارةمصلحةفإنأخرى؛وبكلمات.الخارجیة

.للمساعداتالمتلقیةالدولةفيالمانحةالدولةإنفاقزیادةطریقعنتنشأوالتيالمساعدات

:(HUMANITARIAN MOTIVE)الدافع الإنساني .3

یقصد بالمساعدات الإنسانیة المساعدة التي تأخذ في اعتباراتها إنقاذ الأرواح التي تعرضت 
لكارثة ما أو تخفیف معاناة المتضررین، والعمل على صون وحمایة كرامة الإنسان أثناء حالة 

رة، وینشأ الوضع الطارئ بسبب كارثة طبیعیة أو بیئیة أو تكنولوجیة أو الطوارئ وبعدها مباش
.)1(غیرها من شأنها تعریض حیاة الناس للخطر

جمیع الأدیان والفلسفات الإنسانیة على ضرورة تقدیم المساعدة للذین یعانون من المرض وتحثّ 
والجوع بغض النظر عن العرق أو العقیدة أو الثقافة، ولكن وعلى الرغم من كل ما سبق؛ فإن 
هذا الدافع لتقدیم المساعدات یحتل أهمیة متواضعة في أحسن أحواله عند قیاسه بالدوافع الأخرى 

، ورغم ذلك فلا یمكن إنكار وجوده بسبب ما حققه من نتائج إنسانیة في العدید من )2(اعداتللمس
. المنكوبةالمحتاجة أو الدول 

یشار إلى أن هناك دوافع أخرى مثل اعتبارات الجغرافیا السیاسیة كما هو الحال بالنسبة 
للدول النامیة المجاورة لكل لمعونات استرالیا ونیوزلندا اللتان تتجه معوناتهما بالدرجة الأولى

منهما، وهناك أیضاً الدوافع العرقیة والعقائدیة والتي تلعب أیضاً دوراً هاماً في تحدید الجهة 
المتلقیة للمساعدات الخارجیة، حیث یعتبر مشروع مارشال الذي قدمته الولایات المتحدة لإعادة 

ى هذا الدافع الذي أوضح قوة الروابط العرقیة بناء أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة أبلغ دلیل عل
.)3(ودول القارة الأوروبیةبین الولایات المتحدة 

اع أن المساعدات الخارجیة مصدر تمویل هام، وأن هناك أنو في ختام هذا المبحثیمكن القول
العطاء بلا مقابل هو والحقیقة المستوحاة من طرحنا السابق تقول بأن،ودوافع عدیدة للمساعدات

تكون الدول المتقدمة والمانحة بمشاریعها أن یتوقعدرجة سامیة من التصرف الإنساني الذي لا 
الدول تقدم المساعدات الخارجیة أولاً تلك ، وأن إلیهاتقد وصلوبحثها عن مصالحها الشخصیة

.13، ص 2010، 1مكتب تنسیق المساعدات الخارجیة لدولة الإمارات، خدمة تتبع المساعدات الخارجیة، الإصدار رقم ) 1(
)2( Rich Nielsen, Does Aid Follow Need? Humanitarian Motives in Aid Allocation, Department of

Government, Harvard University, USA, March 12, 2010, p 5.
.30- 29أحمد البطریق، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(
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خلاقي أو الإنساني في حالة ، هذا مع أهمیة الدافع الأالإستراتیجیةوأخیراً وفق رؤیتها لمصالحها 
وجود دولة واقعة تحت وطأة كارثة ما، ولكن فیما عدا ذلك؛ فالدلیل قائم على أن الدافع 

.السیاسي والاقتصادي أساسیان

ویمكن اعتبار المساعدات الخارجیة من الحلول الغیر مؤلمة للدول التي تفتقد التكوین الرأسمالي 
بمعنى أن یكون هناك مبررات اقتصادیة ممثلة بالفجوتین الادخاریة والتجاریة ،ااقتصادیاتهداخل 

المذكورتین سابقاً تعمل فیها المساعدات على تكمیل الموارد المالیة الشحیحة، وتسهم في 
هذا الحل یشوبه الوصول إلى نقطة الانطلاق نحو النمو الاقتصادي، هذا مع التأكید على أن 

هو أحد الأدوات التي تعتمد علیها الدول المانحة في تنفیذ سیاساتها الكثیر من العیوب، ف
ما الذي یمكن : جوابنا على السؤال الذي یقولما ذكرناه سابقاً عن ، ویدلـّــل على ذلكالخارجیة

أن نفهمه من تقدیم الاتحاد السوفیتي السابق مساعدات لدول شیوعیة أو تقدیم الولایات المتحدة 
!ن نفوذ الاتحاد السوفیتي وتقلل من فاعلیته؟لمساعدات تحد م

بأنه وعلى الرغم من أن عملیة تقدیم المساعدات الخارجیة تتضمن طرفانكما یمكن أن نفهم
؛ إلا أن صیاغة برنامج المساعدة الخارجیة وطریقة تقدیمها تتم عادة من قبل مانح ومتلقي

أمر منطقي وهذاوحة أو المتلقیة، المانح بشكل یفرض فیه رأیه ورؤیته على الدولة الممن
، ولیس ذلك من قبل یكون طالب المساعدة هو من یضع شروطهالا یعقل أنف،ومعقول

الاستغلال الذي لا رحمة فیه؛ بل إن ذلك یطرح من خلال بوابة حق الدولة المانحة في تقدیم 
لمساعدات كوسیلة تتفق مع تحقیق مصالحها، كما أن الدولة التي تقبل باإستراتیجیةسیاسات 

.دعم لها هي أیضاً تقبل بالجوانب السلبیة التي تتضمنها المساعدات

بوضوح أن تحدید دوافع المساعدات الخارجیة جاء بناء على تصورات ویظهر من الطرح السابق
المانحین لمصالحهم ولیس لمصلحة البلد المتلقي، وتظهر حدة الموضوع من خلال المساعدات 

أما المساعدة المتعددة الأطراف یبدو وكأنه لیس لها علاقة بالأهداف التنمویة، الثنائیة التي 
اف كالبنك وصندوق ظهر وكأنها أصلح حالاً من الناحیة الاقتصادیة لاشتمالها على عدة أطر فت

ولكن ما الذي یضمن عدم خضوع تلك المؤسسات الدولیة نفسها للاعتبارات النقد الدولیین،
! السیاسیة من هنا وهناك؟
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مزایا وعیوب المساعدات: المبحث الثالث
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AID)(

إن الاعتماد على المساعدات الخارجیة كمصدر تمویل رئیسي قد تنشأ عنه العدید من المزایا 
والعیوب التي تترك أثراً على المؤشرات الاقتصادیة المختلفة داخل الدولة المتلقیة لتلك 
المساعدات، ویعرض هذا المبحث دراسة المساعدات الخارجیة من زاویة مزایاها وعیوبها 
وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي مما سیساعد بالتأكید في اتخاذ قرار مناسب للحكم علیها 

.المختلفةوعلى آثارها

بشكل عاممزایا وعیوب المساعدات : أولاً 
(ADVANTAGES AND DISADVANTAGES - OVERVIEW):

إن المساعدات الخارجیة تساهم في توفیر رأس المال الضروري للدول النامیة بشكل یساعد على 
وبناء الثقة ،تحریك عجلة التنمیة أو تسریعها، كما أنها تلعب دوراً في توطید العلاقات الدولیة

وزیادة القدرة على استیراد السلع الحدیثة،واكتساب المهارات والتكنولوجیاالعالمي، ودعم السلام 
والاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تستحوذ علیها الدول المتقدمة، ولو ،الرأسمالیة

قطاعات رائدة في بالشكل الأمثل؛ فإنها ستساهم في بناء الخارجیةاستخدمت المساعدات
تساعد على إحراز إنجازات تنمویة عبر ربط تلك القطاعات أو المتلقّيالاقتصاد الممنوح

.بقطاعات أخرى أقل تطوراً 

تساهم في دعم سلطة الحكومات الغیر فهيلها جوانب سلبیة،لكن المساعدات من ناحیة أخرى
اسیة، كما أنها تحمي الحكومات وتشجع على مشاركة قوى الجیش في الحیاة السی،دیمقراطیة

أما إذا ما أشیر إلى ،وتمنع تعلم الدروس من أخطائها،من تكالیف السیاسات الاقتصادیة السیئة
المبالغ المقدمة كمساعدات من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة؛ فإن تلك المبالغ تعتبر قلیلة 

.)1(یة ملموسةجداً مقارنة مع المبالغ المطلوبة لإحداث نتائج تنمو 

،على افتراض مفاده عالمیة الثقافة الغربیة وصلاحیتها لكل مجتمعالخارجیةالمساعداتتقومو 
رین تسهم في وأن الثقافة المحلیة هي ثقافة متخلّفة، وهو ما جعل الفجوة الموجودة بین التصوّ 

حتى في صورها الجزئیة، یضاف إلى ذلك افتقاد روح المبادرة على الخارجیةفشل المساعدات
وانتقاص السیادة على المستوى الحكومي من خلال إجراءات تدخل في شؤون ،الصعید الشعبي

ذة من سیاسیین ــبالإضافة إلى خلق طبقة سیاسیة متنفّ ،الدولة الداخلیة وتغییر سیاساتها

مارتن غریفثس وتیري أوكلاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة، ) 1(
.381، ص 2008
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تسعى إلى تحقیق مصالحها الشخصیة التي لا لمساعداتوبیروقراطیین في الدولة المتلقیة ل
.)1(أو بالمصلحة العامةعلاقة لها بالتنمیة

المقدمة لإفریقیا كثیراً ما أحدثته من الخارجیةالأضرار الناتجة عن المساعداتولقد فاقت 
تغییر ونمو، حیث حصلت أفریقیا على ما یقارب من تریلیون دولار من المساعدات الخارجیة
في الأعوام الخمسین الماضیة، إلا أن انتشار الرشوة والفساد والمحسوبیة ساهم في عدم 

الخارجیةالاستفادة من تلك الأموال في مشاریع التنمیة، وعلى الرغم من وصول المساعدات
؛ إلا أنه لوحظ ارتفاع معدل 1998–1997الموجهة إلى أفریقیا إلى ذروتها في الفترة من 

ملیون 600یقدر بنحو في أفریقیا، وأصبح عدد الفقراء %66إلى % 11ریقیا من الفقر في أف
فرد من أصل ملیار نسمة هو تعداد سكان القارة الأفریقیة، لكن في كل الأحوال لا یمكن إنكار 

في التخفیف من حدة الفقر وتحسین للأوضاع الخارجیةالدور الإیجابي الذي لعبته المساعدات
. )2(وقطاعات البنیة التحتیةالاجتماعیة

دولة غیر دیمقراطیة حسب تصنیف البنك الدولي 25وقد أشارت الإحصائیات إلى أن هناك 
بلیون دولار كمساعدات خارجیة، في حین أن الدول الأكثر فساداً حصلت على 9حصلت على 

دات ووضعت دولة تحتل المراتب الأولى في تلقي المساع15ملیون دولار، وكانت هناك 9,4
ضمن الحكومات الأسوأ من حیث انتشار الفساد، وهو ما یعني أن الفاسد والمحتال هو الذي 

.)3(یحصل على المال

ویدعم ضرورة تقدیمها للدول النامیة بسبب الخارجیةلقد كان هناك تیار یدافع عن المساعدات
الاقتصاد، لكن التجربة أثبتت أن عجلةتحریكضرورة افتقارها للموارد الاستثماریة الضروریة و 

المساعدات الخارجیة تقتل المبادرة الخاصة من قبل الدول التي اعتادت على استلامها، كما أنها 
وتطیل عمر الأنظمة التي لا تلتزم بالسیاسات الضروریة لمحاربة الفقر وتحقیق ةتكالیّ الإتعلم 

التي تقدم الخارجیةظم المساعداتمستوى تنموي مقبول، وتشیر مختلف الشواهد إلى أن مع

محمد أبو مصطفى، دور وأهمیة التمویل الخارجي في تغطیة العجز الدائم لدى موازنة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، رسالة ) 1(
.84–80، ص 2009ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

ن المنتدى الإسلامي، بریطانیا، سلوى درویش، المساعدات الغربیة ودورها في التنمیة في أفریقیا، مجلة قراءات أفریقیة الصادرة ع) 2(
.36-35، ص 2010، یونیو 5العدد 

أحمد الكواز، لماذا لم تتحول أغلب الدول النامیة إلى بلدان متقدمة تنمویاً، سلسلة الخبراء، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، ) 3(
.16، ص 2011، دیسمبر 44العدد 
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تصبح في المحصلة حلقة من أو التي لا تتصف بالحكم الرشیدللدول ذات المؤسسات السیئة
.)1(حلقات الفساد الإداري

فحسب؛ بل إن ولا تقتصر المشكلة فقط على الأداء الحكومي داخل البلدان المتلقیة للمساعدات
13دات المقدمة إلى القارة الأفریقیة أشارت إلى أن كل هناك تقدیرات دولیة تحدثت عن المساع

ما یعني ضیاع ، وهودولاراً یتم جمعها في الخارج لا یصل منها إلا دولاراً واحداً إلى أفریقیا
حیث أكدت تقاریر بأن وفاة ،المساعدات قبل وصولها، هذا بالإضافة إلى بطء تلك المساعدات

، وقسط قیا یتم خلال مرحلة إعداد برامج الإغاثة الإنسانیةمن الحالات الإنسانیة في أفری% 77
كبیر من أموال المساعدات یتم إنفاقه على الحاجیات الإداریة واللوجستیة، وعدم الكفاءة في 

.توزیع تلك المساعدات كان سبباً في العدید من الصعوبات الحالیة

لناتجة عن قراطیة الحكومیة اكما ینظر للمساعدات الخارجیة على أنها تزید من حجم البیرو 
ما یعني ضعف الانجازات التنمویة في البلدان الفقیرة، ویستدل ، وهو الأداء السیئ للحكومات

ما وهو ،لدیمقراطیة وهاییتي والصومالعلى ذلك من تجربة جمهوریة وسط أفریقیا والكونغو ا
حین أن مؤیدي المساعداتدفع منتقدي المساعدات إلى إصلاح نظامها أو إلغائها بالكامل، في 

یرون أن هذه الانتقادات صحیحة ولكن مبالغ فیها، فالمساعدة الخارجیة ساهمت في الخارجیة
تخفیض الفقر وتحسین المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ویستدل على ذلك من حالات كوریا 

.)2(ت الخارجیةوما طرأ من تحسن في هذه الدول بسبب المساعدا،الجنوبیة وتایوان وإندونیسیا

تبعیة بأنواع مختلفة بین الدولة المانحة والمتلقیة لها ما بین سیاسیة الخارجیةوتخلق المساعدات
واقتصادیة وعسكریة وحتى غذائیة، وتصبح الدولة المتلقیة للمساعدات الخارجیة تحت رحمة 
الدولة المانحة لها وتدعم توجهاتها في المؤتمرات والمحافل الدولیة، وهناك نتائج عدیدة سلبیة 

لیس لها علاقة بالتنمیة، ومن أهمها هو أن المساعدات الخارجیة تتجاهل الخارجیةللمساعدات
.الاعتبارات الثقافیة للمجتمعات المتلقیة لها

هناك عوامل عدیدة داخلیة وخارجیة ساهمت في التبعیة المالیة للغرب في الدول العربیة ذات و 
وجب علیها خیارات ضعف المدخرات المحلیة، وهو ما أمنها العجز على الصعید الداخلي 

محددة متمثلة بالرضا بمعدل نمو اقتصادي أقل أو تعبئة الفائض الاقتصادي في قطاعات 

العباس بلقاسم، المساعدات الخارجیة من أجل التنمیة، مجلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، العدد الثامن ) 1(
.3، ص 2008والسبعون، السنة السابعة، 

العاشر حول مع إشارة للبلدان العربیة، المؤتمر الدولي–أحمد الكواز، مساعدات التنمیة الرسمیة والأداء الاقتصادي والفقر ) 2(
.4، ص 2011التوجهات الحدیثة في تمویل التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، بیروت، 
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الاقتصاد القومي لتتمكن الدولة من زیادة معدل ادخارها المحلي أو اللجوء للتمویل الخارجي، 
الخارجیة التي أما العوامل و ،هذا بالإضافة إلى فشل سیاسات التنمیة وسوء إدارة الدین الخارجي

أدت للتبعیة المالیة في الدول العربیة ذات الفائض في موازناتها؛ فكان من أهمها تدهور شروط 
مالتبادل التجاري والسیاسات الحمائیة التي اتبعتها الدول المتقدمة والتي أضحت حاجزاً أما

.)1(صادرات الدول النامیة والتوسع في سیاسات الإقراض على الصعید الدولي

بل یعتمد ،إن مشروع الهیمنة والسیطرة لا یندرج تحت إطار السیادة والاستقلالیة كما كان سابقاً 
على اللیبرالیة الجدیدة القائمة على الدیمقراطیة واقتصاد السوق، والمساعدات الخارجیة توجه 

نتج محاولة الیوم نحو المجتمع المدني الذي یجمع بینهما، والصراعات القائمة في العالم العربي ت
، ویحاول في سیطرة واضحة للدول الغربیة التي تلعب دور الطاغیة الذي یقدم الخیر للآخرین

صیاغة العلاقة بین الشمال والجنوب تتم من خلال وضمن قوى اجتماعیة یمثل نفس الوقت
الشكل وتتجاوز تلك العلاقة في حدودها المجتمع المدني والمساعدات الخارجیة أحد أشكالها،

وتنمو ضمن مشاكل وأزمات سیاسیة وفكریة یلعب الغرب دوراً ،الاقتصادي ومؤسسات الدولة
وهیمنته على الآخر، ویصور في إعادة تشكیلها ضمن الإطار الذي یحافظ فیه على سیطرته

.)2(أنه الجهة التي تملك الحل في تلك الاضطراباتنفسه 

لا أن ثیرة للمساعدات الخارجیة بشكل عام، إیخبرنا الطرح السابق بشكل واضح أن هناك مزایا ك
بدرجة أكبر هو المزایا والعیوب بالنسبة للاقتصاد المتلقي هناك أیضاً عیوب، وما یهم

للمساعدات الخارجیة على صعید تحقیق النمو وهو ما سنوضحه في البند التالي، لكن أهمیة ما 
كفكرة وجب الإشارة ماهینفسافرضقد تصاد تم طرحه سابقاً والترابط القائم ما بین السیاسة والاق

.إلیها في بدایة هذا المبحث

:(AID AND ECONOMIC GROWTH)الاقتصاديوالنموالمساعدات : ثانیاً 

یتناول هذا البند الحدیث عن أربعة محاور هامة على صعید الدراسة التي نحن بصددها، 
الاقتصادي من خلال بعض المؤشرات التي ویتناول في جوهره العلاقة بین المساعدات والنمو 

:، وهي كالتالي، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرىالاقتصاديتدرس النمو

عمر المرزوقي، التبعیة الاقتصادیة في الدول العربیة وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الأولى ) 1(
.127، ص 2006

.87، ص2010في نقد خطاب التنمیة الفلسطیني، مركز بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، –لتنمیة أیلین كتاب وآخرون، وهم ا) 2(
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:العلاقة بین المساعدات والنمو الاقتصادي.1
(THE RELATIONSHIP BETWEEN AID AND ECONOMIC
GROWTH):

والعمل على تحسین المستویات إن الهدف النهائي من المساعدات هو تحقیق نمو اقتصادي
، ویمكن تحقیق ذلك الهدف فعلیاً فیما لو تم استغلال أموال المساعدات بالشكل التنمویة المختلفة

الأمثل في قطاع البنیة التحتیة بما یشمل تعزیز القطاعات الهامة مثل التعلیم والصحة ودعم 
دعم السلع الضروریة من خلال عملیات القطاعات الإنتاجیة وتقدیم الأفكار والتقنیات الجدیدة و 

.)1(الإغاثة والمساعدة في الاستقرار الاقتصادي عقب الصدمات الاقتصادیة المختلفة

والتي بحثت في أثر - منذ أواخر الستینات - للدراسات المنشورة التحلیلات الشاملةإن
إلى نتائج مختلفة حول ذلك الأثر، توصلتالمساعدات على كل من الادخار والاستثمار والنمو

وغیر ذي قیمة في حالات ثالثة، وظلت النتائج ،وسلبي في أحیان أخرى،فهو إیجابي أحیاناً 
.تفسیرات قیاسیة إحصائیةلذلك إلا أن بعض الاقتصادیین قدموا ،غیر واضحة

ي تعتمد على وكان من بین هذه التفسیرات هو أن قدرة المساعدات على تسریع النمو الاقتصاد
، وأن الاستفادة من الموارد الخارجیة بشكل عام هاقدرة الدولة المتلقیة للمساعدات على استیعاب

والقدرات المؤسسیة ،ومهارة القوى البشریة، یعتمد على عوامل رئیسیة منها البنیة التحتیة
ك العوامل فإن والتنظیمیة والإداریة للحكومات الوطنیة والمحلیة، وأنه في حال عدم توفر تل

وكانت نیجیریا أحد الأمثلة الصارخة على .النتائج المرجوة للمساعدات ستكون حتماً عكسیة
فبالرغم من زیادة حجم المساعدات الخارجیة في السنوات الأخیرة؛ إلا أن تلك المساعدات ،ذلك

. )2(لم تترك أثراً إیجابیاً على الناتج الإجمالي أو التكوین الرأسمالي

الادخار معدلات جد أن هناك معاملاً صفریاً في العلاقة ما بین المساعدات الخارجیة و وُ ولقد
20ولمدة ،الخارجیةبلداً متلقیاً للمساعدات97والنمو الاقتصادي وذلك بالاعتماد على بیانات 

وانخفاض الفقر أو الخارجیةسنة، كما أنه لم تتضح أي علاقة ذات معنویة بین المساعدات
أشارت دراسة إلى أن هناك علاقة عكسیة ما بین تدفقات ، كما تحسین معدل الوفیات

)1( Abdur Chowdhury And Paolo Garonna, Effective Foreign Aid, Economic Integration And
Subsidiarity: Lessons From Europe, United Nations Economic Commission For Europe, Geneva,
Switzerland, Discussion Paper Series, No. 2007.2, June 2007.

)2( Bakare A.S, The Macroeconomic Impact Of Foreign Aid In Sub-Sahara Africa: The Case Of
Nigeria, Department Of Economics, Adekunle Ajasin University, Business And Management Review
Vol. 1(5), July 2011, P 24 – 32.
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للتجارةالمساعدات الخارجیة الأجنبیة والتنافسیة المتمثلة في انخفاض حصة الصناعة القابلة 
.)1(ةالتحویلیاتقطاع الصناعكثیفة العمل في 

، كما )2(ساعدات الخارجیة معروفة في الأدب الاقتصاديإن العلاقة العكسیة بین الادخار والم
أن ارتفاع كل من الدخل والاستثمار والادخار الذي قد ینشأ بشكل مباشر أو غیر مباشر بفعل 

ویمكن الحكم ،المساعدات الخارجیة؛ سوف یجعل فترة إحراز نمو اقتصادي ذاتي مستدام قصیرة
على فعالیة المساعدة الخارجیة في حال تحدید أهداف المانح والمتلقي لها، كما تتوقف فعالیتها 

حیث أن توجیهها نحو قطاعات استثماریة أو مشاریع ،أیضاً على مكان توجیهها داخل الاقتصاد
كل معونات رأسمالیة یختلف عن توجیهها نحو دعم میزان المدفوعات مثلاً أو تلقیها على ش

.)3(غذائیة أو إنسانیة

ه نحو التوجّ لهامقیدة فإنها تفرض على الدولة المتلقیةالمساعدات الخارجیة في حال كونها نإ
ز على النمو لا ن وتجاهل آخر، أما المساعدات الثنائیة الاقتصادیة فهي عادة ما تركّ قطاع معیّ 

اج مع المساعدات الخارجیة في الفترة وقد أظهرت تجربة ساحل الع، )4(على توفیر فرص العمل
نتائج متباینة، فتدفق المساعدات الخارجیة أدى إلى انخفاض 1999حتى عام 1975من 

المدخرات العامة، في حین أن برنامج المساعدات المالیة كان له أثر محاید، أما المساعدات 
.)5(التقنیة والغذائیة فقد ساهمت في زیادة المدخرات

دات الخارجیة تأثیر إیجابي في التخفیف من الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار كان للمساعو 
، كما أن توفر )6(المواد الغذائیة على الاستهلاك الشخصي في بعض الدول المتلقیة للمساعدات

النقد الأجنبي بفعل المساعدات الخارجیة یساهم في دعم استیراد السلع الرأسمالیة اللازمة لتحریك 
وزیادة قدرة الحكومة على ،ودعم المیزانیة بما یساهم في ملء الفجوة المالیة،ستثمارعجلة الا

.الاستیراد بما یساهم في توفر المواد الأساسیةوزیادة،تحقیق مستویات تنمویة أفضل

، المعهد 21أحمد الكواز، مأزق التنمیة بین السیاسات الاقتصادیة والعوامل الخارجیة، سلسلة اجتماعات الخبراء، العدد رقم ) 1(
.40–38، ص 2007العربي للتخطیط بالكویت، ینایر 

)2( M.A. Taslim And A. Weliwita, The Inverse Relation Between Saving And Aid: An Alternative
Explanation, Journal Of Economic Development, Volume 25, Number 1, June 2000.

)3( Ömer Eroğlu And Ali Yavuz, The Role Of Foreign Aid In Economic Development Of Developing
Countries, Suleyman Demirel University, Turkey, Website:
Http://Ces.Epoka.Edu.Al/Icme/A14.Pdf

.23، ص 2011الصراع والأمن والتنمیة، واشنطن، -البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم ) 4(
)5( Bazoumana Ouattara, Foreign Aid, Public Savings Displacement, And Aid Dependency In Côte

d’Ivoire: An Aid Disaggregation Approach, School Of Economic Studies, University Of Manchester,
UK, With No Date.

)6( Jean-Louis Combes and others, Are Foreign Aid and Remittance Inflows a Hedge against Food
Price Shocks? International Monetary Fund, Washington, WP/12/67, 2012.
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والتي -في القارة الأفریقیة المساعدات الغربیة المقدمة إلى الصومال كأحد الدول المنكوبةلكن
احتیاجات الصومالیین أنفسهم، كانت غیر مناسبة أو متوافقة مع - یمكن طرحها كمثال حیوي

كانت تلك المساعدات تقدم على شكل حبوب ومزروعات في نفس الوقت الذي یقوم فیه فقد
بسبب ادحةمما یتسبب لهم في خسارة ف،الفلاحون الصومالیون بحصد حبوبهم ومزروعاتهم

.)1(ضعف الطلب على الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار

المساعدات الخارجیة في زیادة الإنفاق الحكومي والنفقات الجاریة ولكن لیس في كل وتسهم
، كما یعاب )2(الدول المتلقیة لها، حیث أن ذلك لم ینطبق على دولة كینیا في القارة السمراء

إهمال الموارد المحلیة وضعف أو حتى انعدام القدرة على خلق نمو بجهد ذاتي، وهناك یهاعل
أدلة تشیر إلى وجود ارتباط واضح بین زیادة نسبة المساعدات وتحقیق أدنى الإیرادات 

بمعنى أنه لا یمكن إغفال عامل ،)3(وخصوصاً في الدول التي لا تطبق سیاسات الحكم الرشید
البلد المتلقي كأحد العوامل المهمة؛ حیث تشیر الدراسات التجریبیة إلى وجود نوعیة الحكم داخل 

.)4(صلة مباشرة بین نوعیة الحكم والتأثیر الإیجابي للمساعدات الخارجیة

ولقد أشار البنك الدولي بأن هناك ما یعرف بمصطلح لعنة الموارد أو لعنة النفط، حیث وجدت 
وفق معدلات أبطأ في البلدان الوفیرة الموارد على عكس العدید من الدراسات أن النمو یسیر

الدول التي تفتقد إلى تلك الموارد، وأنه یمكن للمساعدات الخارجیة أن تؤدي نفس الأثر 
بعض أموال المساعدات تفقد قبل وأشار البنك الدولي أیضاً إلى أن.باعتبارها مورد خارجي هام

ساعدات ترتبط بشكل كبیر مع تفاقم المخاطر السیاسیة المتلكأن تصل لمستحقیها، وأن تدفقات
للمستثمرین الخارجیین مما یعكس تدهوراً في المؤسسات الاقتصادیة، وأن هناك تشابه كبیر بین 

تقریرــوقد ذكر ال، الأثر السلبي لعائدات النفط والمساعدات على الدیمقراطیة وشفافیة الحكم
:ع كلاً من  المؤسسات والنمو الاقتصادي بالشكل الآتيبأن المساعدات تضر وتنفالمشار إلیه

 یمكن للمساعدات الخارجیة دعم الحكومات الفقیرة وإزالة الضغوط علیها من أجل
قضي على الضرائب المحلیة والتي تأن الإصلاح، كما أن تدفقات المساعدات الخارجیة یمكن

أن الحكومة التي تعتمد على یمكن أن تعزز القدرة على المساءلة، هذا بالإضافة إلى 
.المساعدات الخارجیة هي معتمدة على العالم الخارجي ولیس على سكانها

بسام المسلماني، المجاعة في الصومال وصراع الداخل والخارج، مجلة قراءات أفریقیة الصادرة عن المنتدى الإسلامي، بریطانیا، )1(
.15، ص 2011دیسمبر –، أكتوبر 10العدد 

)2( James Njeru, The impact of foreign aid on public expenditure: The case of Kenya, MOI University,
African Economic Research Consortium, Nairobi, November 2003.

)3( World development report, Equity and Development, the World Bank, 2006, p 176.
)4( The global coalition against corruption, Poverty, Aid and Corruption, policy paper, 1/2007, p 3.
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أن الدول التي تستلم تلك تتمثـّل في رةیساعدات الخارجیة تخلق أزمة خطإن الم
المساعدات تنفقها دون قیود، وتكون في تلك اللحظة معتمدة على أن الدول المانحة سوف 

.رضها لأزمة ماتنقذها عند تع
 في الوقت الذي یكون فیه تحدید الأولویات الاقتصادیة هام جداً لدعمها من قبل

سیعملون على توسیع نطاق العملیات بما یعمل الخارجیةالمانحین، فإن المتلقین للمساعدات
على تمویل أي شيء یرید المانحون تمویله، مما قد یعني في النهایة تمویل قطاع ثانوي وإهمال

.قطاع آخر رئیسي
 تساهم المساعدات الخارجیة أحیاناً في نشأة الحروب الأهلیة كما حدث في الصومال

.)1(بهدف السیطرة على استلام تلك المعونة من قبل أطراف سیاسیة مختلفة

توفیر المساعدات الخارجیة على أساس الفجوة المالیة یدفع البلدان المتلقیة وقد وجد أن 
لحد من الادخار مما یؤدي إلى تعمیق الفجوة المالیة، كما أن المساعدة للمساعدات إلى ا

.)2(الخارجیة لها تأثیر سلبي على أداء القطاع العام وخصوصاً القطاع المالي في الدولة

سلوك البحث عن وتشجع،أن المساعدات تزید الاستهلاك بدل زیادة الاستثماریضاف إلى ذلك
ما یعني في المحصلة التأثیر سلباً على عملیة النمو وهو ،دوتشویه تخصیص الموار ،الریع

إلى أن تذبذب المساعدات الخارجیة یؤدي إلى تذبذب المؤشرات التجاربالاقتصادي، كما تشیر 
، مما یساهم في التأثیر على الخارجیةالاقتصادیة الكلیة داخل الدول النامیة المتلقیة للمساعدات

. )3(ض الإنفاق ورفع الضرائبالموازنة وتعدیل قواها بخف

):AID AND PUBLIC DEBT(المساعدات والدین العام.2

الخارجیة زیادة الدیون معاً الخارجیة التي لها علاقة بالنمو والمساعدات الهامةمن القضایاو 
عیب هام وخطیر، وهو جعل تلك الدیون أحد العقبات الرئیسیة أمام الخطط التنمویةتبطریقة

الدول المتقدمةوتتحمل مسؤولیة هذا الأمر بالنمو الاقتصادي بلا شك، تضروتكالیف خدمته 
تنمویة خارجیةتتمحور حول منح الدول الفقیرة قروض ومساعداتالتي كانت تمتلك نظرة

،تساعدها على تحقیق النمو، وهي النظرة التي كانت سائدة خلال فترة الستینات والسبعینات

)1( The World Bank Group Private Sector Development Vice Presidency, Aid And The Resource
Curse, April 2005, P 1-3.

)2( Paul A. Raschky and Manijeh Schwindt, Aid, Natural Disasters and the Samaritan’s Dilemma,
Policy Research Working Paper 4952, World Bank, June 2009, p 3.

.10-7العباس بلقاسم، مرجع سابق، ص ) 3(
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إلى أن توفر رأس المال هو العامل الرئیسي في تحقیق النمو، وهو ما أعطى والتي أشارت 
.)1(فة المبرر لتوسیع الاقتراضالدول المتخلّ 

وفي قضیة ذات صلة بموضوع عبء الدین الناتج عن المساعدات؛ فقد بلغ مجموع المساعدات 
حوالي 2009عام وحتى1970المقدمة من كافة المانحین لبعض الدول العربیة في الفترة من 

ملیار دولار، وكانت هذه الدول هي مصر وتونس والیمن وسوریا ولبنان والمغرب، وقد 203
ملیار دولار 65,1ملیار دولار، ودفعت نحو 88,6نالت مصر وحدها من هذه الدیون حوالي 

بعین ضعفاً خلال الأر 27كخدمة لدیونها الخارجیة، أما تونس فقد زاد دینها الخارجي بمقدار 
، )2(ملیار دولار كخدمات لهذا الدین40عاماً الأخیرة، وترتّب على هذه المدیونیة ما یزید على 

ملیار دولار سنویاً من الولایات المتحدة كمساعدة خارجیة، وبلغ 2,5أما إسرائیل؛ فهي تتلقى 
فقط، 2003ملیار دولار وذلك حتى عام 97,6مجموع تلك المساعدات الأمریكیة لها حوالي 

.)3(هذا بالإضافة إلى قروض معفاة من الفوائد والتي تنتهي غالباً بالإعفاء أو عدم السداد

(AID AND EXCHANGE RATES):المساعدات وأسعار الصرف .3

إن تدفق النقد الأجنبي الناتج عن تلقي المساعدات الخارجیة یساهم في الضغط على سعر 
مما یؤدي إلى فقدان القدرة التنافسیة للصادرات الصرف الحقیقي من خلال تحفیز التضخم 

ومقاومة الجهود التي تبذل لزیادتها، وهذا یحدث تحدیداً مع الدول التي تعتمد على المساعدات 
.)4(الخارجیة في تمویل العجز الخارجي

ویمكن أن ینشأ من زیادة المساعدات الخارجیة وارتفاع أسعار الصرف الحقیقیة ما یعرف 
هولندي، وهو ما یضر بصادرات الدولة المتلقیة للمساعدات ومن ثم النمو الاقتصادي بالمرض ال

:رض لیس ذو قیمة لأسباب ثلاثة وهيعلى المدى الطویل، إلا أن هناك من یرى أن هذا الم
؛لیس بالضرورة أن تؤثر المساعدات الخارجیة على أسعار الصرف، وحتى وإن حدث ذلك

فیمكن أن تكون تلك الزیادة غیر ذات أهمیة، وأن المساعدات الخارجیة تؤدي إلى منافع إنتاجیة 

.115، ص 2006التنمیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –الإصلاح –منیر الحمش، الاقتصاد السیاسي الفساد ) 1(
.4، ص 2011،قطرمركز الجزیرة للدراسات،منشورات ، وتونسالمساعدات الاقتصادیة لمصر جورج قرم، ) 2(
.333، ص 2009الموسوعة ا لمصورة، الطبعة الثانیة، شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزیع، الكویت، : طارق السویدان، الیهود) 3(

)4( Peter Hjertholm And Others, Macroeconomic Issues In Foreign Aid, Foreign Aid And
Development Conference: Lessons Of Experience And Directions For The Future, Copenhagen, 9-10
October, 1998.
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في الاقتصاد ككل، وهو ما یمكن أن یعوض تأثیر ارتفاع سعر الصرف، والسبب الثالث هو أن 
.)1(رفاهیة المواطنین تعتمد على الاستهلاك والاستثمار ولیس على الإنتاج فقط

: (AID AND FINANCIAL CONFUSION)رباك المالي المساعدات والإ .4

إن التقلب والقصور الذي تعاني منه المساعدات الخارجیة ینعكس على موازنات البلدان المانحة 
الأمر الذي یؤدي إلى صعوبة تخطیط الإنفاق في البلدان وهو ویربط المساعدات بشروط، 
طیر وهو اتجاه المعونات لتكون أقل مما كما أن هناك بعد خ،المتلقیة للمساعدات الخارجیة

تلتزم به الدول المانحة، وهو ما یجعل خطط الإنفاق في الدول المتلقیة مرتبطاً بعنصر الوهم 
.تتحقققد لاأحیاناً والتخطیط على أساس المعونات القادمة التي 

لیس، و الیقینفي هذا الصدد بأن مبالغ المساعدات الخارجیة تتصف بعدم أیضاً ویمكن القول 
ن تقدیم لألأن صرفها یخضع لتقلبات وأهواء عملیات الموازنة في الدول المانحة فقط؛ بل ذلك

ستراتیجیة والسیاسیة للدولة المانحة المساعدة الخارجیة غالباً ما یقوم على أساس المصلحة الا
ها بعض ویدلل على ذلك من خلال الشروط التي تخضع ل،أكثر من هدفها في تخفیض الفقر

لختم الموافقة من صندوق النقد هاوخضوع،مثل دعم قطاعات بعینهاالخارجیة المساعدات
بجانب ،مسئول عن عدم التیقن من المساعدة الخارجیةو الدولي الذي تعتبر شروطه عامل مهم 

.)2(ضرورة توفر مناخ إیجابي تسوده سیاسات جیدة

وفي الختام؛ یرى الباحث أنه یمكن ملاحظة العدید من النقاط الهامة الخاصة بالمساعدات 
:یمكن تقسیمها إلى مزایا وعیوب كما یليالطرح السابقالخارجیة من خلال 

:مزایا المساعدات الخارجیة

 ساهمت المساعدات الخارجیة في تجنب شبح المجاعة وسوء التغذیة في العدید من
میة، وخفّفت من وطأة العدید من الكوارث، بمعنى أنها هامة على صعید البعد الدول النا

.الإنساني أو الأخلاقي خصوصاً في الدول المنكوبة

)1( Owen Barder, A Policymakers’ Guide to Dutch Disease, centre for global development, working
paper no.91, Washington, July 2006.

مواجهة الأزمات، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، المجلد –وتیموثي لین، تدبر الآثار المالیة للمعونة لیرجبو ألیش) 2(
.30-29، ص 2002، دیسمبر 4، العدد 39
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 یمكن أن توفر المساعدات الخارجیة أموالاً للاستثمار داخل البلد المتلقیة لها أكثر من
لنمو الاقتصادي في الدول النامیة تلك التي یمكن ادخارها محلیاً، وهو ما سینعكس إیجاباً على ا

.التي تعاني من قصور في مواردها المحلیة
 تعتبر المساعدات تمویلاً فعّالاً للتغلب على المشاكل التنمویة الخانقة خصوصاً في

.مجال البنیة التحتیة والتعلیم والصحة
تعمل المساعدات على دعم القطاع الإنتاجي من خلال تقلیل تكالیف النقل ودعم

.المستویات الفنیة
 یمكن أن تدعم المساعدات الخارجیة التكوین الرأسمالي مما یساعد على زیادة

والفقر في الدول النامیة التي والتقلیل بالتالي من حدة البطالةالاستثمارات، وزیادة فرص العمل 
.یصعب على مواطنیها سد احتیاجاتهم الأساسیة

نبي الذي یساعد على تحسن الإنتاج من خلال تساهم المساعدات في توفر النقد الأج
.زیادة القدرة على شراء السلع الرأسمالیة

 یمكن اعتبار المساعدات الخارجیة مورداً أقل كلفة من غیره، وهو بذلك من الموارد
.المثالیة لتمویل العملیة التنمویة

لتكنولوجي الذي تسهم المساعدات في استقدام التكنولوجیا الغربیة والقضاء على التخلف ا
.یتسبب في تدني مستوى القوى العاملة وتدني مستویات الإنتاجیة والعمل

:عیوب المساعدات الخارجیة

  تعمل المساعدات في الدول المتلقیة لها بشكل أو بآخر على انعدام الاعتماد على النفس
.وتمنعها من البحث عن الموارد المحلیة داخل أراضیها

 الخارجیة في زیادة الاستهلاك والتقلیل من الادخار كما أثبتت بعض تسهم المساعدات
.الدراسات بسبب استخدامها كبدیل عن الادخار المحلي

 یمكن أن تعمل المساعدات على تدمیر النشاطات الداخلیة للدولة المتلقیة في حالة
.المساعدات العینیة كإرسال مواد غذائیة في مواسم النشاط الزراعي

دول النامیة بظواهر الفساد والرشوة والمحسوبیة، وهو ما سیقضي بشكل أو تشتهر ال
.بآخر على فعالیة المساعدة الخارجیة في حال تلقیها

 تتسبب المساعدات في تحفیز التضخم من خلال استقدام النقد الأجنبي؛ وهو ما سیضر
.بقطاع الصادرات ویؤثر علیها سلباً 

لدول المانحة في سیاسات ومواقف الدول المتلقیة تسمح المساعدات الخارجیة بتدخل ا
وقد لا تتناسب ،وحركاتها التجاریة، وهو ما قد یعني فرض أسالیب تتناسب مع الدولة المانحة
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مع الدولة المتلقیة للمساعدات الخارجیة، وربما یصل الأمر كما هو في الغالب إلى ربط تلقي 
.المساعدة بشروط الدولة المانحة

الحاكمة حتى وإن كانت غیر دیمقراطیة، ومنعها من دفع ثمن أخطائها التي دعم السلطة
ذة تنفّ ــــترتكبها كنتیجة لسیاستها التي تفرضها داخل دولتها، بالإضافة إلى إیجاد طبقة سیاسیة مُ 

وهو ما قد یدعم التوترات السیاسیة والاجتماعیة ما بین الحكومة والمعارضة داخل ولة،داخل الد
المتلقیة للمساعدات، وقد ینشأ عن ذلك أمور مختلفة لا علاقة لها بالتنمیة أو قد یسفر الدولة 

.ذلك عن وقف العملیة التنمویة برمتها
 یعتبر عبء الدین أحد المشاكل الرئیسیة في قضایا المساعدات والتي یمكن أن ینتج

الخارجیة، ویمكن أن عنها اضطراد في الدین یتبعه اعتماد كامل أو شبه كامل على المساعدات
.تصبح المساعدات الخارجیة في تلك الحالة وسیلة للهیمنة والسیطرة على الدولة المتلقیة لها

مسبقة بالنسبة لتأثیر المساعداتنتائج بالحكمیمكن ویلاحظ أیضاً من الطرح السابق أنه لا 
جمیع الدول، بمعنى أن لكل دولة ظروف وحالات معینة تقود إلى النمو الاقتصادي فيعلى

فالمساعدات تترك أثراً إیجابیاً على النمو هنا بما یمكن اعتباره میزة، وتترك ،نتائج خاصة بها
أثراً سلبیاً هناك بما یمكن اعتباره عیباً، كما أنها تترك أثراً إیجابیاً على مؤشر اقتصادي معین 

كما یشیر الطرح السابق إلى أن فعالیة المساعدات ، ؤشر اقتصادي آخروأثر سلبي على م
الخارجیة مرتبطة بالظروف التي حولها من حیث طریقة الحكم في البلد المتلقي وقدرته على 

خدمت؟استیعاب تلك المساعدات وفي أي قطاع استُ 

الاجتماعیة؛ إلا أن وعلى الرغم من وجود أدلة على أن للمساعدات أثر إیجابي على المؤشرات 
من الصعب رؤیة أي تأثیر و لا زالت محل خلاف واسع، الاقتصاديفعالیتها بالنسبة للنمو

أن للمساعدة الخارجیة تأثیر إیجابي على ، فهناك رأي یرى یهعلللمساعداتواضح أو منهجي 
.سلبيعلى النمو للمساعداتیذكر بأن التأثیر النهائي آخررأي، وهناكالنمو
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الثانيالفصل 

الاقتصاد الفلسطینيواقع

المؤشرات الكلیة للاقتصاد الفلسطیني: المبــحث الأول
طینیة ــــــــــــــــــامة الفلســـــــــــــــــــــــــــــالموازنة الع: المبحث الثاني
نيــــــــــــــــمدفوعات الفلسطیــــــــــــــــــــمیزان ال: المبحث الثالث
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:تمهید

العدید من التحدیات الكبرى التي تشكّل - إن لم یكن جمیعها - تواجه معظم اقتصادیات العالم 
خطورة بالغة على إحراز أي تقدم تنموي ملموس، فهناك التحدي الاقتصادي الذي یظهر بقوة 

ونمو الاقتصاد، وهناك التحدي الاجتماعي الذي يمن خلال عدم التوازن بین النمو السكان
ة والبطالة والفقر، وما ینتج عن ذلكلاً بنمو القوى العاملـیظهر كأحد إفرازات النمو السكاني ممثّ 

.من مرض وانتشار لظاهرة الأمیة وغیرها من القضایا ذات الصلة

اقتصادیة لها تأثیر على أنها أرقام مباشرة لمتغیرات بوتوصف المؤشرات الكلیة لاقتصاد ما 
الظواهر الاقتصادیة داخل الاقتصاد، وهي عبارة عن أرقام إحصائیة تستخدم بصفة مستمرة في 

أي عملیة عصب الدراسة والتحلیل، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على علم الإحصاء الذي یعتبر 
مویة إلا وفق ما تستند لا یمكن نجاح الخطط التنكما أنه اقتصادیة یراد لها الدراسة والتحلیل،

.علیه من معلومات وبیانات ومؤشرات إحصائیة قائمة على أساس التأكد

دلات یسهل فهمها ومن ثم تكوین ار المؤشرات الكلیة الواقع الاقتصادي على شكل معصوّ وتُ 
صورة واسعة عن الاقتصاد ككل، وهي تتصل بكافة جوانب الاقتصاد من دخل وأسعار وإنتاج 

یجب التأكد منه قبل استخدام تلك المؤشرات هو دقة بیاناتها وشفافیتها وخضوعها وغیرها، وما
.للتحدیث الدوري، وذلك بسبب أهمیة القرارات التي یتم اتخاذها بناءً على أساسها

كما أن هناك جانبان آخران یحتلان أهمیة بالغة وهما الموازنة العامة ومیزان المدفوعات، 
ضحة عن العملیات الحسابیة التي تدور داخل الاقتصاد من نفقات فالموازنة تعطي فكرة وا

وإیرادات، وهي أداة فعّالة ومؤثرة كونها تلامس كافة القطاعات داخل الاقتصاد وتدعم 
الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة بما یؤثر على التنمیة وأولویاتها، وهي أیضاً أداة رقابة 

ة وتنفیذ السیاسة الاقتصادیة، علاوة على دورها في تصویب هامة تسهم في ضبط السیاسة المالی
.المسارات وتصحیح الانحرافات

أما میزان المدفوعات فهو مرآة الاقتصاد التي تختص بالتعامل مع العالم الخارجي، وهو یقدم 
المعلومات الضروریة المطلوبة للحكم على موقع الدولة على الساحة العالمیة وتحدید درجة 

اقتصادها بالاقتصاد الخارجي الذي تتعامل معه بعلاقات تجاریة، كما أنه أداة هامة في ارتباط 
تحلیل وتفسیر وتقییم الكثیر من الظواهر الاقتصادیة الخارجیة التي لها علاقة مباشرة بالدولة 

.كأسعار الصرف والصادرات والواردات وغیرها
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ختصار أن الاقتصاد یعمل دون قیاس أو إن عدم دراسة هذه المؤشرات أو عدم وجودها یعني با
الحالي والتنبؤ ولولا وجود تلك المؤشرات؛ لما أمكننا استقراء الوضع الاقتصادي تخطیط،
خصوصاً على صعید رصد تطور الأداء التنموي، كما أن هذه المستقبليالاقتصاديبالوضع

تمتد أهمیتها لتصل إلى المؤشرات تعتبر ضروریة لصنّاع السیاسة الاقتصادیة والدارسین، و 
.التعرف على حالة اقتصاد ما لدراسة ظاهرة اقتصادیة معینة وتأثیراتهاونیریدنالذیینلباحثا

یعرض هذا الفصل صورة عامة عن المؤشرات الكلیة في الاقتصاد الفلسطیني، ولقد تم تقسیم 
عام، ومن ثم هذه المؤشرات بحیث تم تخصیص المبحث الأول للمؤشرات الفلسطینیة بشكل 

دراسة الموازنة العامة الفلسطینیة بشكل منفصل في المبحث الثاني، ومیزان المدفوعات بشكل 
.منفصل أیضاً في المبحث الثالث
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الكلیة للاقتصاد الفلسطینيتالمؤشرا: الأولالمبحث 
MACRO INDICATORS IN THE PALESTINIAN ECONOMY)(

تحتاج البلدان النامیة على وجه الخصوص إلى رفع معدلات ادخارها والعمل على زیادة التكوین 
واستثمارها بنجاح في بناء طاقات إنتاجیة ضخمة تكسر حواجز ااقتصادیاتهالرأسمالي في 

التخلف وتنطلق نحو الأمام في تحقیق إنجازات تنمویة فعالة، وهو ما یعني خفض معدلات 
فعلي لصالح زیادة معدلات الادخار، ویجب أن یكون ذلك العمل مستمراً؛ بمعنى الاستهلاك ال

أنه یجب توفر حد أدنى من الجهد الإنمائي المتواصل الذي لا یجب معه السماح لعوامل 
.التخلّف بالتغلّب على تلك الجهود الفاعلة

الادخار وتكوین رأس وتجد الدراسة القائمة أهمیة كبیرة في تقییم كل من معدلات الاستهلاك و 
والناتج القومي )GDP(المال داخل الاقتصاد الفلسطیني، وهناك الناتج المحلي الإجمالي 

اللذان یعتبران أكثر أهمیة في تحدید مستوى مقبول من النمو الاقتصادي )GNP(الإجمالي 
كما ذكرنا سابقاً، وهناك ضرورة أخرى متمثـّـلة في وصف أحوال سكان الأراضي الفلسطینیة 
للتعرف على بعض المؤشرات الاجتماعیة، فأي إنجاز إیجابي أو تراجع سلبي تم تحقیقه في 

.تلك المؤشرات؟ هذا ما سیتم الكشف عنه في هذا المبحثالاقتصاد الفلسطیني على صعید

:(NATIONAL ACCOUNTS)الحسابات القومیة : أولاً 

مجموعــــة مــــن إحصــــاءات الاقتصــــاد الكلــــي أو الحســــابات الوطنیــــة هــــي إن الحســــابات القومیــــة 
ـــة التـــي یبنـــى علیهـــا كافـــة مخططـــات التنمیـــة، كمـــا أنهـــا تســـتخدم كـــأداة رئیســـیة للتقیـــیم المتكامل

تعرض العلاقة بین مختلف القطاعات الاقتصادیة داخل الدولة والاقتصـاد الكلـي هي والمتابعة، و 
مــع بقیــة دول العــالم علــى حــد ســواء، وهــي تــوفر إطــاراً شــاملاً یمكــن مــن خلالــه جمــع البیانــات 

وللتعـرف علـى بعـض الحسـابات .الاقتصادیة بحیث تكون مصممة لأغراض التحلیل الاقتصادي
:لفلسطینیة؛ یمكن بدایة عرض الجدول التاليالقومیة ا



57

2010-1995المؤشرات الكلیة في الأراضي الفلسطینیة للفترة ): 1(جدول رقم 

/ السنة 
المؤشر

الناتج المحلي 
الإجمالي 
بالأسعار 

الثابتة ملیون 
دولار

نصیب الفرد 
من الناتج 
المحلي 
الإجمالي 

دولار

الدخل القومي 
الإجمالي 
بالأسعار 

الثابتة ملیون 
دولار

نصیب الفرد 
الدخلمن 

القومي 
الإجمالي 

دولار

التكوین 
الرأسمالي 
الإجمالي 
ملیون دولار

الادخار ملیون 
دولار

الاستهلاك 
النهائي ملیون 

دولار

19953,490.41,405.64,099.31,650.81,086.2247.94,297.8

19963,577.01,359.74,149.41.577.31,190.0170.14,475.6

19974,011.91,441.54,663.21,675.61,353.1226.74,906.3

19984,485.81,548.25,391.81,860.91,594.9422.25,399.2

19994,883.41,617.25,842.61,934.82,162.4424.35,848.8

20004,619.21.466.45,426.51,722.71,507.7294.95,736.2

20014,236.31,284.14,736.21,435.71,120.02,65,078.0

20023,765.21,070.04,096.71,151.3954.1- 57.94,748.6

20034,165.41,272.34,499.11,374.31,127.2- 317.95,376.3

20044,198.41,317.04,430.41,389.81,148.5- 450.45,683.3

20054,559.51,387.24,896.91,489.91,231.5491.35,557.2

20064,322.31,275.44,719.91,392.71,235.3645.65.121.8

20074,535.71,297.95,048.21,444.61,310.01,745.05,394.1

20084,878.31,356.35,409.81,504.11,315.12,156.86,012.5

20095,241.31,415.75,716.71,544.11,137.3986.26,696.4

20105,728.01,502.46,245.61,638.81,249.91,093.27,327.1

أعداد مختلفة–الحسابات القومیة بالأسعار الجاریة والثابتة –الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني إصدارات : المصدر.
2004–1995اس خـلال الــفترة من ـــسنة أســــك1997ــسطیني على سنة ــــصاء الفلـــمركزي للإحــهاز الـــمد الجــیعتـ ،

.كسنة أساس حتى نهایة الفترة المذكورة2004وسنة

: 2000حتى 1995الفترة من -أ

هذه الفترة، حیث أشارت النتائج إلى ارتفاع خلاللقد شهد الاقتصاد الفلسطیني تغیراً واضحاً 
، وبلغ %36الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة بنسبة 

، في %12,2حیث سجل نسبة 1997أعلى معدل نمو حققه الاقتصاد الفلسطیني في عام 
.%5,4–ا نسبته حیث حقق م2000حین أن أقل معدل نمو في تلك الفترة كان في العام 
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على نسبة النمو للأوضاع السیاسیة السیئة بصمة واضحة ؛ فقد كان هناك 2000العام فيأما
التي أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للأراضي الفلسطینیة في تلك 

الفلسطینیین لدخل القومي الإجمالي؛ فقد كانت قیمته أعلى نتیجة لعوائد لوبالنسبة،السنة
بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات لأموال المقیمین في الخارج والمعونات ،إسرائیلالعاملین في

. )1(والهبات الجاریة التي قدمها المجتمع الدولي خلال هذه الفترة

نمواً في الناتج المحلي لأسباب عدة كان من 1999حتى عام 1995شهدت الفترة من عام لقد 
بالإضافة إلى زیادة المشاریع الاستثماریة في الأراضي ،قرار السیاسي في تلك الفترةأهمها الاست
هو تدفق المنح والمساعدات الخارجیة بشكل ملحوظ في تلك الجانب الأكثر أهمیة و ،الفلسطینیة

وتأثیر العمالة الفلسطینیة داخل ،لبسیط منها لصالح البنیة التحتیةوتخصیص جزء لیس با،الفترة
. إسرائیل وفي الخارج مما ساهم في رفع الدخل القومي الإجمالي

تدفق لنتائج بعض القد تمتعت بالاستقرار السیاسي أیضاً مع ظهور وكانت تلك الأعوام 
) 1(رقم وتخصیص المساعدات لصالح مشاریع الاستثمار المختلفة، ویتضح من خلال الجدول 

زیادة ملحوظة في رصید التكوین الرأسمالي، وربما كان هذا عائداً إلى زیادة عوائد أن هناك 
والتي 1994استثمار المشاریع التي تم تنفیذها منذ قیام الكیان الاقتصادي الفلسطیني في عام 

والذي وصل فیه الناتج 1999وهو ما كان واضحاً خلال العام لظهور تأثیرها، احتاجت فترة 
.جمالي إلى أقصاه خلال هذه الفترةالمحلي الإ

زیادة في ذلك التذبذب أما بالنسبة لتذبذب الادخار فإنه مرتبط بتذبذب الدخل، وترافق مع
ویبدو أن العملیة السلمیة وتدفق المساعدات الخارجیة خلال هذه الفترة ، النهائيالاستهلاك

لنهائي بشكل متواصل حتى العام ساهم في تحسن مستویات الدخل مما زاد في قیمة الاستهلاك ا
أن قرارات الإنتاج والاستهلاك في السوق الفلسطینیة مرتبطة تماماً ، هذا مع الإشارة إلى1999

وهو الأمر الناتج عن ،بسبب ارتباط السوق الفلسطینیة بإسرائیلبالعرض والطلب الإسرائیلي
سطینیة مما تسبب في ضعف سیطرة إسرائیل على الحدود والمعابر الخارجیة للأراضي الفل

.الإسرائیليتابعاً للاقتصادالاقتصاد الفلسطیني وجعله 

، ص 2003، أبریل ، رام االله2000- 1994الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الحسابات القومیة بالأسعار الجاریة والثابتة )1(
33 -38.
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:2004حتى 2000الفترة من - ب

ومثّل إلى تذبذب واضح، 2002حتى عام 2000ض الناتج المحلي تحدیداً في الفترة من تعرّ 
باستثناء نهایة العام التي ق الناتج المحلي فیها نمواً ـأوضاعاً طبیعیة حقّ 2000معظم العام 

.إغلاق وحصارمن إسرائیل سیاسة و شهدت تراجعاً بسبب انطلاق انتفاضة الأقصى

أشارت النتائج إلى بدأ الأمر یزداد سوءاً على صعید نفس المؤشر حیث ؛ 2001وفي العام 
بشكلنتحسّ ، ثم %7.9بلغت نسبة التراجع حیث 2002العام بدایةبشكل حاد في ه تراجع

مع 2003العام منتصف، وعند مقارنة بدایتهمقارنة مع 2003العام منتصفملموس في 
الناتج المحلي ظلّ كما ،%19نسبة نمو تصل إلى هناكنجد أن؛ فإننا2002العام منتصف 
.)1(2003حتى نهایة العام نمواً یحققالإجمالي

وكان السبب وراء هذا النهوض انخفاض منع التجوال والإغلاق الإسرائیلیین وزیادة تدفق العمالة 
100نحو إسرائیل وتحویل إسرائیل لمستحقات السلطة من عائدات سابقة وجدیدة، كما تم توفیر 

، إلا أن هذا التحسن الضعیف بدأ في %14ألف وظیفة متواضعة وزیادة الاستثمار بنسبة 
وقد بلغ نصیب الفرد ، )2(بسبب العملیات الإسرائیلیة في قطاع غزة2004ع خلال عام التراج

ملیون دولار في العام 1284.1إلى) 1(كما یشیر الجدول رقم من الناتج المحلي الإجمالي
دولار في عام 1,272.3، و 2002دولار لعام 1,070.0، ثم انخفض لیصل إلى 2001
. 2004العام دولار في 1,317.0، و 2003

؛ فیمكن القول 2000وللتدلیل على حجم الكارثة التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطیني بعد العام 
خلال سنتین وذلك اعتباراً من % 40بأن نصیب الفرد من الناتج المحلي انخفض بما نسبته 

، ویتجاوز هذا الانخفاض ما تعرضت له الولایات 2002حتى أواخر العام 2000سبتمبر 
أو الانهیار المالي الذي حصل في ،1929المتحدة خلال فترة الكساد الكبیر في العام 

.)3(2002–1999الأرجنتین خلال الفترة ما بین عامي 

عن % 23بنسبة 2004أما البنك الدولي؛ فقد أشار إلى أن الناتج المحلي قد تراجع في العام 
2000شهراً من انتفاضة عام 27، وأضاف أیضاً في تقریر آخر له صدر بعد 1999العام 

، ص 2004، رام االله، یولیو 2004- 2000الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الحسابات القومیة الربعیة بالأسعار الثابتة ) 1(
21.

.8ص ، 2004البنك الدولي، ركود اقتصادي أم انتعاش؟ فك الارتباط الإسرائیلي وآفاق الاقتصاد الفلسطیني، واشنطن، دیسمبر ) 2(
)3( Shir Hever, The Economy Of The Occupation: Foreign Aid To Palestine/Israel, Part 1, The

Alternative Information Center (AIC), Jerusalem & Beit Sahour, February 2006, P 4 – 6.
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بأن التدهور الحاصل كنتیجة لسیاسات الاحتلال لم یقتصر على عام أو عامین بعد الانتفاضة، 
حیث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2005بل وصلت الآثار السیئة له حتى العام 

.)1(2000نخفاض في القطاعات الاقتصادیة له منذ عام على أساس الا% 40

لت تلك السیاسة الإسرائیلیة بالعملیات العسكریة والحصار الخانق الذي أدى إلى تقویض وقد تمثّ 
الحیاة الاقتصادیة في مناطق السلطة الفلسطینیة، یضاف إلى ذلك إغلاق المعابر وانعدام الرؤیة 

للبنیة التحتیة في المنهجيتدمیر الآلة العسكریة الإسرائیلیة و ،الواضحة على المسار السیاسي
، ویكفي هنا أن نذكر إجمالي قیمة ساهم في انخفاض الناتج المحليالأمر الذي الضفة الغربیة

% 140ملیار دولار أو 6,5الخسائر الاقتصادیة الفلسطینیة خلال الفترة المذكورة اقتربت من 
.)2(ینيمن حجم الناتج المحلي الفلسط

شهد في العام ه فقد أشار البنك الدولي في نشرة له بأن؛الدخل القومي الإجماليفیما یخصأما
، وأن نصیب الفرد من الدخل الحقیقي تراجع 1999عن العام % 38تراجعاً بنسبة 2002
، ویرجع السبب أساساً في تراجع الدخل القومي )3(1997عما كان علیه في العام % 46بنسبة 

انخفاض تحویلات العاملین في إسرائیل وانخفاض عوامل الإنتاج من الخارج، كما أن هذا إلى
.یشیر بقوة إلى ارتباط الاقتصاد الفلسطیني بإسرائیل وتأثره بالصدمات الناشئة عنهاالانخفاض

وعلى صعید التكوین الرأسمالي الإجمالي؛ فقد عانى من انخفاض مستمر خلال السنوات الأولى 
حسب إجمالي الاستثماروقد انخفض ،2004العام و 2003في العام عه الفترة ثم ارتفمن هذ

ملیون دولار في 140إلى 1999ملیار دولار في العام 1,5من حوالي تقدیرات البنك الدولي
بلغت نصف ما كان علیه عشیة 2002، وأن العوائد على رأس المال خلال العام 2002العام 

، ویتفق ذلك من حیث المبدأ في التراجع والاختلاف من حیث الأرقام مع ما )4(اندلاع الانتفاضة
، حیث یظهر بأن التكوین )1(یذكره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني حسب الجدول رقم 

ملیون دولار تقریباً 954إلى 1999ملیار تقریباً في عام 2الرأسمالي انخفض من ما یزید على 
.2002في عام 

، رام االله، 2008- 1994وزارة التخطیط الفلسطینیة والإسكوا، التقریر الوطني حول رسم السیاسات الاجتماعیة في فلسطین ) 1(
.28، ص 2008،نوفمبر

)2( UNCTAD, Report On Unctad's Assistance To The Palestinian People, Geneva, 21July 2005.
)3( World Bank, Twenty-Seven Months - Intifada, Closures And Palestinian Economic Crisis, An

Assessment, West Bank And Gaza Office, May 2003, P Xi.
، ص 2003مارس 5البنك الدولي، تقییم تقدیري بعد سنتین من الانتفاضة والحصار والإغلاق والأزمة الاقتصادیة الفلسطینیة، ) 4(
.10والهامش ص 5
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إلى 2004، حیث وصل في عام كبیراً تراجعت مستویات الادخار خلال هذه الفترة تراجعاً ولقد 
الاستثمار بنوعیه ، وهناك أیضاً زیادة في في الاستهلاكزیادةمما انعكس علىأدنى مستوى له 

،2005و2004و2003خلال الأعوام )1(رقم الخاص والعام، وهو ما یتضح من الجدول
الأحداث السیاسیة تأبى إلا أن تفرض نفسها على المتغیرات الاقتصادیة وتظهر التحلیلات أن

المختلفة، حیث تعرضت الضفة الغربیة إلى عملیات هدم وتدمیر خلال هذه الفترة فیما یعرف 
ثم وفاته الأمر الذي جعل المشهد مقر إقامته برام االلهبالسور الواقي وحصار الرئیس عرفات في 

.لسیاسي ضبابیاً ا

ها كاملة و ذواستنفویتضح أن الفلسطینیین اعتمدوا على مدخراتهم بشكل أساسي خلال هذه الفترة
2000مستویات ادخار سالبة، كما أن ما تعرضت له الأراضي الفلسطینیة بعد العام حققواثم 

یمة من حرب وحصار وتدمیر وإغلاق وتجریف جعل فرص الاستثمار ضعیفة إلى درجة أن ق
لم تتكرّر حتى نهایة الفترة المذكورة كما 1999التكوین الرأسمالي الذي تم تحقیقه خلال العام 

).1(یتضح من الجدول رقم 

:2010حتى 2005الفترة من -ج

أشارت البیانات القومیة إلى تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادیة الفلسطینیة في هذه الفترة، 
عن العام 2006في العام % 2,5حیث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 

حیث 2004مقارنة بالعام 2005، كما حقق نفس المؤشر أعلى نسبة نمو في العام 2005
والتي % 4,9نمواً بنسبة شهد 2007العام ، في حین أن%8,6التغیر إلى وصلت نسبة 

أما الدخل القومي الإجمالي؛ فقد كانت قیمته و ،2006أعقبت حالة التراجع التي شهدها العام 
والتحویلات الجاریة الخارجیةأعلى من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا عائد إلى المساعدات

بالإضافة إلى تحویل الفلسطینیین في الشتات للأراضي الفلسطینیةالتي یقدمها المجتمع الدولي
. )1(إلى عائلاتهم في الداخل

بالأسعار الثابتة؛ فقد أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما 2009العام اتئیإحصاأما 
، بینما نما نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2008عن العام % 7,4بنسبة 

أما الدخل القومي الإجمالي مقاساً بالأسعار الثابتة على مستوى ،في نفس العام% 4,4

، رام االله، 2009، مارس 2007-2004الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الحسابات القومیة بالأسعار الجاریة والثابتة ) 1(
.40- 37ص
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، وحقق 2008مقارنة بالعام 2009في العام % 5,7الأراضي الفلسطینیة؛ فقد حقق نمواً بنسبة 
.)1(%2,7نصیب الفرد منه نمواً بنسبة 

یعود إلى 2005قد أشار البنك الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام ول
والسماح لعدد أكبر من العمال بالدخول إلى إسرائیل ،التقلیل من حدة الإغلاق الإسرائیلي

أن هذا النمو بقي أقل بما نسبته و وزیادة الطلب الإسرائیلي على الصادرات الفلسطینیة، ،للعمل
، كما قامت إسرائیل 1999عند مقارنته مع العام الذي سبق الانتفاضة مباشرة وهو عام % 31

740، حیث وصلت قیمة هذا المبلغ إلى *المقاصةخلال نفس العام بوقف تحویل عائدات 
.)2(**من الدخل المتاح الإجمالي% 13مشكلاً ما نسبته 2005ملیون دولار أمریكي في عام 

سنویاً خلال % 10ي بأن الاقتصاد الفلسطیني سیحتاج إلى نمو بنسبة وأضاف البنك الدول
، أما نصیب 1999للوصول إلى نسبة النمو المحققة في عام 2008حتى 2005السنوات من 

وللدلالة ، 1999عنه في عام % 30الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان لا یزال أقل بنسبة 
لها الاقتصاد الفلسطیني في تلك الفترة؛ یمكن القول بأنه على حجم الضربة القاسیة التي تعرض 

فإن هذا المؤشر سیحتاج إلى ؛2003إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التطور الحاصلة في العام 
، )3(1999خمس أو سبع سنوات حتى یتمكن للعودة إلى مستوى نسبة النمو الحاصلة في عام 

. وهو الأمر الذي یبرز حدة الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطیني

؛ فقد شهد فوز حركة حماس بالانتخابات التشریعیة، وقامت الحكومة الإسرائیلیة 2006أما العام 
بفرض حصار شامل على قطاع غزة وترافق معه حصار أمریكي وأوروبي صارم وعربي متردد، 

مؤشرات المختلفة في بدایة الفترة بسبب الحصار ثم احتجاز وهو ما ساهم في انخفاض ال
.إسرائیل للأموال الفلسطینیة وإقفال المعابر الأمر الذي تسبب بإضعاف الحركة التجاریة

، رام االله، ص 2011، مارس 2009- 2008للإحصاء الفلسطیني، الحسابات القومیة بالأسعار الجاریة والثابتة الجهاز المركزي) 1(
37 -40.
اق باریس عبارة عن مجموع الإیرادات التي تقوم إسرائیل بجبایتها نیابة عن السلطة الفلسطینیة حسب ما نص علیه اتفالمقاصة *

: وتتكون من ثلاثة أنواع من المدفوعات هيالاقتصادي،
الضرائب المباشرة وتتضمن ضریبة الدخل على أجور العمال الفلسطینیین في إسرائیل والمستوطنات.
الضرائب غیر المباشرة والتي تتضمن ضریبة القیمة المضافة وأیة ضرائب أو رسوم أخرى .
الضرائب المفروضة على مستوردات الضفة والقطاع من العالم الخارجي عبر إسرائیل مثل الجمارك والرسوم وغیرها.

بل للإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكیة، ویمكن الدخل المتاح الإجمالي هو المتغیر الذي یقیس الدخل المتوفر للمقیمین والقا** 
.قیاسه بعدة طرق منها طریقة بسیطة وهي إضافة صافي التحویلات من غیر المقیمین إلى الدخل القومي الإجمالي

)2( World Bank, West Bank And Gaza, Economic Update And Potential Outlook, 15 March 2006, P
1&2.

)3( World Bank, The Palestinian Economy & The Prospects For Its Recovery, Economic Monitoring
Report To The Ad Hoc Liaison Committee, No.1, Dec. 2005, P 6&9.
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كما فرضت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البنوك العاملة في قطاع غزة خلال هذه 
طیني من خلال تهدیدها بوقف التعامل معها من قبل الفترة عدم تحویل أموال للداخل الفلس

البنوك المركزیة والتجاریة في جمیع أنحاء العالم، وأدت تلك الأزمة إلى صعوبة دفع رواتب 
الموظفین العاملین في القطاع العام الأمر الذي تسبب في انخفاض مستویات المعیشة لنسبة 

.الفلسطینیینالمواطنین كبیرة جداً من 

بأن وقف تحویل عوائد الفلسطینیون 2006البنك الدولي في تقریر له خلال عام وأشار 
لصالحهم وإعاقة حركتهم والحد من تدفق المساعدات لهم یتسبب في أضرار اقتصادیة كبیرة نتج 

والدخل الشخصي بنسبة % 27عنها انخفاض نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
الانقسام الفلسطیني الذي حرم الاقتصاد 2007، كما شهد العام )1(خلال العام المذكور% 30

من أهم عناصر القوة التي یمتلكها، وكان أحد أهم المظاهر السلبیة التي تسببت في المحلي
.طة في معظم المجالات الأخرىلفشل ذریع للس

، حیث شهد الناتج 2010و2009و2008ولقد عاودت المؤشرات ارتفاعها خلال السنوات 
المحلي ارتفاعاً بسبب ارتفاع نسبة المساعدات للسلطة بعد سیطرة حركة حماس على قطاع غزة 

ضعف ما 2006وهو عكس ما كان متوقعاً، حیث جاءت المساعدات الخارجیة في عام 
لكن السمة العامة لهذه السنوات هي الارتباك وعدم ،)2(2005حصلت علیه السلطة في العام 

توازن في نشاط القطاعات الاقتصادیة المختلفة، حیث انفرجت حدة الأزمة قلیلاً في الضفة ال
، ولم یتوقف 2007الغربیة وزادت حدة في قطاع غزة خصوصاً في النصف الثاني من العام 

الأمر عند الحصار فحسب؛ بل تبعه اجتیاح من هنا وتجریف من هناك وقصف للورش 
.مدمرةة مما أدى إلى نتائج الصناعیة والمصانع المختلف

أیضاً إعلان الحكومة الإسرائیلیة قطاع غزة كیاناً معادیاً وتبعه فرض 2006كما شهد العام 
وقد ترك القرار ،عقوبات علیه شملت منع إدخال المحروقات والمواد الغذائیة إلا بكمیات قلیلة

. انهیاراً تاماً للاقتصادالتي تعنيات أثراً بالغاً كان بمثابة شلل لكافة أوجه القطاعالإسرائیلي

عام فيولا یمكن خلال هذا السیاق إغفال الدور التدمیري للحرب التي قامت بها إسرائیل 
من % 23الذي ساهم بما نسبته لاقتصاد قطاع غزة والتي دمرت فیها البنیة التحتیة 2008

)1( world bank, west bank and Gaza update, April 2006, p 3.
2006، الأداء المالي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، الإیرادات والنفقات خلال عام )أمان(الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )2(

.9، ص2007، القدس، آب 2007والنصف الأول من عام 
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% 28في حین أنه ساهم بما نسبته ،2008الناتج المحلي الفلسطیني حسب إحصائیات عام  
.*وهو العام الذي سبق الحرب مباشرة،2007في العام 

بأربعة ملایین من الدولارات تقدرخسائر الحرب الإسرائیلیة على غزةأنلأنكتادلتقریر وقد ذكر
نشأت في قطاع غزة كنتیجة لسیاسة الحصار ، كما)1(وهو ما یعادل اقتصاد غزة ثلاث مرات

والتي كان یصعب الحكم علیها من حیث على الحدود مع مصرئیلیة العدید من الأنفاقالإسرا
أثرت إیجاباً على بعض النواحي الاقتصادیة من ناحیة؛ إلا أنها من فهي، نعمة أم نقمةكونها 

.**ناحیة أخرى قضت على إمكانیة بناء اقتصاد منتج

، ویعود الفضل إلى قطاع غزة 2010و2009كما حقق الاقتصاد الفلسطیني نمواً خلال العام 
في % 5,2مقارنة مع % 23في تحقیق نسبة نمو مرتفعة في الأراضي الفلسطینیة حیث بلغ 

الضفة الغربیة، ویأتي هذا النمو بسبب زیادة التجارة عبر الأنفاق وتخفیف القیود التي تفرضها 
لة موّ ب طفرة في الإنشاءات المُ ـسبّ ما، وهوإسرائیل على دخول بعض المواد الخام ومواد البناء

.)2(في معظمها من المساعدات الخارجیة

% 7,6في غزة مقابل % 15ویتضح هذا الفرق أیضاً من خلال الناتج المحلي الذي نما بنسبة 
في الضفة الغربیة، لكن ذلك لیس مؤشراً على التحسن كون الاقتصاد الفلسطیني یعمل من 

داً على المساعدات الخارجیة وغیر منشئ للعمالة ویعاني من مستویات ضعیفة أساساً معتم
.)3(قاعدة إنتاجیة متآكلة

ملیون دولار 1346.6ة ملیون دولار، وبالنسبة لقطاع غز 4381.4للضفة الغربیة 2010بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام * 
، وهو ما 15، ص2011الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مایو 2010حسب كتاب أداء الاقتصاد الفلسطیني 

تقریباً، في حین أن % 23یعني أن النسبة المئویة بین الناتج المحلي لقطاع غزة والناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطینیة تساوي 
ملیون 1271.5ملیون دولار وبالنسبة لقطاع غزة حوالي 3264.2بلغ 2007المحلي الإجمالي للضفة الغربیة في العام الناتج

، وهو ما یعني أن 42، ص 2009دولار حسب كتاب فلسطین في أرقام الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مایو 
%.28نسبة مساهمة قطاع غزة بلغت حوالي 

)1( UNCTAD, Report on assistance to the Palestinian people, 7 August 2009, p 7.
؟ مجلة سیاسات، مــعهد الســـیاسات العامة، ضرورة وطنیة أم كارثة اقتصادیة واجتماعیة: سمیر أبو مدللة، اقتصاد الأنفاق: انظر** 

.46- 26، ص 2010رام االله،  
.15، ص 2012، مایو 2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أداء الاقتصاد الفلسطیني ) 2(
التطورات التي شهدها اقتصاد الأرض الفلسطینیة –الأنكتاد، تقریر عن المساعدة المقدمة من الأنكتاد إلى الشعب الفلسطیني ) 3(

.3، ص 2011سبتمبر 23–12المحتلة، الدورة الثامنة والخمسون، جنیف، 



65

):CONDITIONS OF THE POPULATION(أحوال السكان : ثانیاً 

):DEMOGRAPHIC SITUATION(الوضع الدیموغرافي -أ

لتعرف على الوضع الدیموغرافي في الأراضي الفلسطینیة، سوف نستعرض ما أورده الجهاز ل
المركزي للإحصاء الفلسطیني الذي أشار بأن عدد السكان الفلسطینیین في الأراضي الفلسطینیة 

كانـــــــــــــــــــــســــبلغ عدد ال2000ملیون نسمة، وفي عام 2783084وصل إلى 1995في العام 
3150056؛ بلغ عدد الفلسطینیین المقدر في 2005، وفي نهایة عام )1(ملیون نسمة

؛ فقد بلغ عدد 2011، وفي منتصف العام )2(ملیون نسمة3825194الأراضي الفلسطینیة 
في الأراضي الفلسطینیة *وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانیة.)3(ملیون نسمة417السكان 

/ فرد433، وهي مقسمة بواقع 2كم/ فرد645نحو2009في عام ة حیث سجلتتعتبر مرتفع
.)4(في قطاع غزة2كم/ فرد4,073في الضفة الغربیة، و 2كم

):THE LABOR FORCE(القوى العاملة - ب

تنحصر القوى العاملة حسب تصنیف منظمة العمل الدولیة بین الأشخاص الذین تزید أعمارهم 
عاماً ویرغبون بدخول سوق العمل، فمنهم من یحصل على عمل 65عام وتقل عن 14عن 

ویوضح الرسم البیاني التالي نسبة القوى العاملة في الأراضي ،)5(ومنهم من لا یحصل علیه
:2011حتى 1995الفلسطینیة حسب الجنس من 

2011حتى 1995نسبة القوى العاملة المشاركة حسب الجنس من ): 1(شكل رقم 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة الفلسطینیة، التقریر : بالرجوع إلىإعداد الباحث من 
.2012، مایو 2011السنوي 

.4، ص 1999، أكتوبر ، رام االله1999الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام ) 1(
.13، ص 2006، أیار ، رام االله2005الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام ) 2(
.13، ص 2011، یولیو ، رام االله2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان المقیمین في الأراضي الفلسطینیة ) 3(

.الكثافة السكانیة هي مقیاس لمعدل تواجد السكان في منطقة ما، وهي النسبة بین عدد السكان في المنطقة إلى المساحة الكلیة لها* 
.29، ص 2009، یولیو ، رام االله2009صاء الفلسطیني، أحوال السكان المقیمین في الأراضي الفلسطینیة الجهاز المركزي للإح) 4(
رام االله،نتائج محاكاة النموذج القیاسي،-ماس، السیاسات الاقتصادیة الكلیة المحتملة وأثرها على سوق العمل في قطاع غزة ) 5(

.17، ص2005

0
20
40
60
80

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
01

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

ذكور

إناث



66

من السكان %68,7ویشیر الرسم البیاني أعلاه إلى أن نسبة القوى العاملة من الذكور بلغت 
، ولكن نسبة القوى العاملة من 1995تقریباً عن العام % 2بمعدل زیادة قدره 2011في عام 

بمعدل زیادة 1995في العام % 11,2وبلغت النسبة 2011في العام % 16,6الإناث بلغت 
تقریباً، وهو ما یعني أن القوى العاملة من الإناث في المجتمع الفلسطیني زادت % 5,5قدره 

. 2011حتى عام 1995بمعدل مضاعف عن القوى العاملة عند الذكور في الفترة من عام 
ویلاحظ أیضاً أن نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطینیة من الذكور تتراوح حول 

. تقل أو تزید بقدر بسیط% 70

ألف خلال عام 789لیصل إلى 1995ألف في عام 513وقد ارتفع حجم القوى العاملة من 
، ثم 2007ألفاً في العام 849ثم ألفاً 602بلغ عدد القوى العاملة ؛1997، وفي عام 2005

عدد القوى العاملة بلغ نحو مع الإشارة إلى أن هذا ، 2010ألف في عام 967إلى هم قفز عدد
694، ثم ارتفع إلى 2001ألف في العام 675، وانخفض إلى 2000م ألف  في عا699

؛ فهي 2000خسارة العمالة الفلسطینیة والتي نتجت بعد العام أما، )1(2002ألف في العام 
ملیار 1488تلك الخسائر إلى وقد وصلت قیمة ملیون دولار یومیاً، 3406تقدر بحوالي 

تقریباً، بالإضافة إلى خسائر أخرى مثل التأمین الصحي على 2002دولار حتى منتصف العام 
. )2(العمال والخصومات على أجورهم

فالنسب في الأراضي الفلسطینیة عمالة الأطفال،علامات سوء الحالة الاقتصادیةمن بین وكان
عام هم عاملین 15- 14من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمریة من % 6تتحدث عن أن 

وبلغت النسبة في الضفة الغربیة نحو ،2010بأجر وبدون أجر وذلك وفق إحصائیات عام 
في قطاع غزة، وبلغت نسبة الذكور الأطفال المنخرطین في العمل %3.1فیما بلغت نحو % 8

.)3(%4.2، في حین أن نسبة الأطفال الإناث بلغت نحو %7.7نحو 

تقاریر بأن الفقر والحاجة والبطالة في قطاع غزة كانت هي الأسباب الرئیسیة لعمالة ذكرتكما 
عاماً في 17إلى 10الأطفال في القطاع، وقد ارتفعت نسبة مشاركة أطفال الفئة العمریة من 

من مجموع 2006في العام % 5,3إلى 2005في عام % 3.8الضفة الغربیة وقطاع غزة من 

د على نشرتین للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني وهما نشرة القوى العاملة الفلسطینیة في إسرائیل تم إعداد هذه الفقرة بالاعتما) 1(
، ونشرة سیاسات القوى العاملة بین النظریة والتطبیق من إعداد معین رجب و 34، ص 2005، )2003- 1995(والمستعمرات 

.43، ص 2009أحمد فاروق الفرا، دیسمبر 
الحصار الإسرائیلي على القوى العاملة الفلسطینیة، مركز التخطیط الفلسطیني، دراسة على أسامة نوفل، أثر ) 2(

http://www.oppc.pna.net/mag/mag5-6/new_page_6.htm:الرابط

.66، ص 2012، أبریلات، التقریر السنويقضایا وإحصاء–الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أطفال فلسطین ) 3(
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لفئة، بمعنى أنه یوجد في الأراضي الفلسطینیة ثلاثون ألف طفل في سوق الأطفال ضمن هذه ا
.)1(العمل بالإضافة إلى ثمانیة آلاف طفل دون سن العاشرة

یضاف إلى ما سبق أن ربع المشاركین في القوى العاملة عاطلین عن العمل وفق إحصائیات 
، )2(عامل621إلى نحو الذي وصل فیه عدد العاملین في الأراضي الفلسطینیة2006العام 

؛ كان أكثر من خمس المشاركین في القوى العاملة عاطلین عن العمل في 2007وخلال العام 
، كما انخفضت نسبة المشاركة )3(ألف عامل698الوقت الذي بلغ فیه عدد العاملین إلى نحو 

رة في الفت% 40,6إلى 2000عشیة انتفاضة الأقصى عام % 43,5في القوى العاملة من 
.)4(2008آذار من العام –الواقعة ما بین كانون الثاني 

):UNEMPLOYMENT(البطالة -ج

تعتبر مشكلة البطالة من أسوأ المشاكل التي یواجهها المجتمع الفلسطیني، وهي ناتجة عن 
ة ظاهر هذه التزداد مجموعة من الظروف یعتبر الاحتلال الإسرائیلي من أهمها وأكثرها سلبیة، و 

ضعف منهاظروف أخرىوتتفاقم آثارها السلبیة في الأراضي الفلسطینیة في ظل وجود 
، كما تلك الظاهرةلى إیجاد فرص عمل جدیدة للحد من، فهو غیر قادر عالاقتصاد الفلسطیني

لحمایة الاجتماعیة مثل قانون االتي تعمل على منح العمال القوانین والتشریعاتأن هناك غیاب 
الذي أوقف بقرار من البنك الدولي بعد إقراره، ماعي والتأمینات الاجتماعیةالضمان الاجت

% 10بالإضافة إلى ضعف برنامج التشغیل الطارئ إلى الحد الذي لم تتجاوز تعویضاته نسبة 
.)5(من خسائر العمال الحقیقیة

أحمد الحیلة ومریم عیتاني، معاناة الطفل الفلسطیني تحت الاحتلال الإسرائیلي، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، ) 1(
.77-75، ص 2008

ص رام االله، ، 2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان الفلسطینیین المقیمین في الأراضي الفلسطینیة، یولیو ) 2(
44-45.

، ص  2007، یولیو ي الأراضي الفلسطینیة، رام اهللالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان الفلسطینیین المقیمین ف) 3(
43-44.

، ص 2008یولیو ،رام االلهجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان الفلسطینیین المقیمین في الأراضي الفلسطینیة،ال) 4(
39.

، ماس، رام االله، )واقعها وخیارات مواجهتها–البطالة في الأراضي الفلسطینیة (شاهر سعد،  أوراق العمل ووقائع المؤتمر السنوي ) 5(
.18–17، ص 2006
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في % 11.8في الأراضي الفلسطینیة ما نسبته ولقد بلغ معدل البطالة حسب تعریفها الموسع
2002، وفي العام %35.9نحو 2001، وفي العام 2000في العام % 25و،)1(1999العام 
2004و2003للأعوام % 29.6ثم % 28.9ثم % 32.5ثم % 33.4، و %41.3نحو 

% 25,8، كما أشارت النتائج إلى أن معدل البطالة وصل إلى )2(على التوالي2006و2005و
، ویمكن توضیح )3(2011الأراضي الفلسطینیة خلال عام من مجموع القوى العاملة في 

:معدلات البطالة من خلال الشكل البیاني التالي

2008–1995معدلات البطالة في الأراضي الفلسطینیة في الفترة من ): 2(شكل رقم 

الفلسطینیة، فریجات وعصام الخطیب، واقع ظروف السكن في الأراضي فایز: من إعداد الباحث بالرجوع إلى
.2009دیسمبر رام االله، فلسطین،صاء الفلسطیني،ــالجهاز المركزي للإح

وحتى 1996ویلاحظ من خلال الرسم البیاني السابق بأن معدل البطالة كان متناقصاً منذ العام 
، وهو الأمر الذي نتج عن زیادة المشاریع الاستثماریة في الأراضي الفلسطینیة 1999العام 

، لإسرائیوالسماح للعمالة الفلسطینیة من العمل في تدفق المنح والمساعدات الخارجیةكنتیجة ل
كنتیجة طبیعیة لسیاسات الاحتلال 2000بدأت بالارتفاع خلال العام ولكن تلك المعدلات 

، وقد كانت مستویات البطالة بشكل عام في الأراضي الفلسطینیة الإسرائیلي من إغلاق وحصار
.الاستقرار السیاسي والاقتصاديمرتبطة بظروف 

 یقصد بالتعریف الموسع للبطالة احتساب عدد العاطلین عن العمل بإضافة الأفراد خارج القوى العاملة بسبب الیأس من البحث عن
.عمل إلى العاطلین عن العمل حسب مقاییس ومعاییر منظمة العمل الدولیة

.، الملخص التنفیذي2011،  أبریل 2010الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة، التقریر السنوي ) 1(
، 2007، رام االله، فلسطین، أبریل 2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة الفلسطینیة، التقریر السنوي ) 2(

.124الجدول ص 
.41، ص 2012مایو ، 2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة الفلسطینیة، التقریر السنوي ) 3(
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وزاد عبء البطالة في الأراضي الفلسطینیة قسوة في أعقاب توقیع اتفاقیة أوسلو والتي نتج عنها 
تزاید أعداد العائدین من الخارج إلى الأراضي الفلسطینیة، كما أثرت حرب الخلیج الأولى على 

طة عدد كبیر من الفلسطینیین من البطالة في الأراضي الفلسطینیة حیث عاد إلى أراضي السل
دول الخلیج العربي، وهو ما جعل السلطة الفلسطینیة مضطرة للاعتماد على القطاع العام 

. لاستیعاب الأعداد الضخمة من القوى العاملة الفلسطینیة

ویلاحظ من خلال الرسم البیاني السابق أیضاً بأن معدلات البطالة بدأت بالارتفاع في العام 
وترافق معها إجراءات إسرائیلیة قمعیة تمثلت ،هو العام الذي شهد انتفاضة الأقصى، و 2000

ومنع إدخال المواد ،وفرض حصار بري وبحري وجوي،بمنع حریة التنقل داخل أراضي السلطة
والتدمیر الممنهج للبنیة التحتیة والاقتصادیة الفلسطینیة، وحرمان ثلث ،اللازمة للبناء والصناعة

.)1(الفلسطینیة من فرص أعمالهم داخل إسرائیلالعمالة 

ح مدى الضرر الذي لتوضّ 2002و1999ا بین عامي تهوازدادت حدّ ولقد تفاقمت البطالة
، وقد أشار البنك الدولي في هذا الصدد بأن معدل 2000لحق الاقتصاد الفلسطیني بعد العام 

، كما بلغت 2003خلال العام % 25قبل اندلاع الانتفاضة إلى نحو % 10البطالة ارتفع من 
قبل اندلاع انتفاضة % 14مقارنة مع % 37نسبة العاطلین عن العمل بین الشباب إلى نحو 

.)2(2000العام الأقصى خلال 

ألف عامل 145نحوعدد العمال الفلسطینیین داخل الخط الأخضر بلغوضمن نفس السیاق؛ 
والأمم المتحدة أن عددهم یصل إلى حوالي ، كما أشار كل من البنك الدولي2000خلال العام 

ألف عامل حسب تقدیرات وزارة العمل 120ألف عامل، في حین أن عددهم وصل إلى 130
2002وقد وصل عدد العاطلین عن العمل من القوى الفلسطینیة حتى نهایة عام ، الفلسطینیة

.)3(اء الفلسطینيألف عامل ومهني حسب تقدیرات الجهاز المركزي للإحص314إلى حوالي 

.2007الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ) 1(
الاقتصاد الفلسطیني لا یزال راكداً بعد : البنك الدولي، تقییم تقدیري للانتفاضة وحالات الإغلاق والأزمة الاقتصادیة الفلسطینیة) 2(

.2004نوفمبر 22أربع سنوات من الانتفاضة، 
-بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول-في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائیليبشریةالقوىمستقبل المحمد إبراهیم المدهون، ) 3(

-8الاستثمار والتمویل في فلسطین بین آفـاق التنمیـة والتحدیـات المعـاصـرة المنعقد بكلیة التجارة في الجامعة الإسلامیة في الفترة من
.2005/ مایو9
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مؤسسة صناعیة تعمل في مجال 100بتدمیر ما یقرب من قد قامتقوات الاحتلالوكانت
وتسبب الحصار في توقف أعمال البناء في قطاع غزة وبلوغ نسبة البطالة في هذا ،الإنشاءات

.)1(%95القطاع تحدیداً ما نسبته 

بأن معدلات البطالة ظلت مرتفعة بعد العام )2(رقم ویلاحظ أیضاً من خلال الشكل البیاني
فیما أشار صندوق النقد ، 2002حیث بلغت إلى أقصاها في العام 2008حتى العام 2000

لم یكن مؤثراً حیث بقي الدخل الاسمي للفرد أقل 2004الدولي بأن النمو الذي حدث في عام 
، وهو ما )2(في حالة فقروأصبح نصف السكان تقریباً ،%25بنحو 1999من نظیره في عام 

أن علاوة علىبأن التدمیر الذي ألحقته إسرائیل بالأراضي الفلسطینیة ظل مستمر الأثر، یعني
سوق العمل الفلسطیني یعاني من مشكلة استیعاب القوى العاملة التي تنتج من الزیادة السكانیة 

.*بنوعیها الطبیعیة وغیر الطبیعیة

لارتفاع نسبة العمال الفلسطینیین من الضفة 2005ي العام ویعزى تناقص نسبة البطالة ف
، )3(من إجمالي العمالة الفلسطینیة في إسرائیل% 98.5الغربیة والذین مثلوا في تلك السنة نحو 

ألف عامل في 62,6ارتفاع عدد الفلسطینیین العاملین في إسرائیل من 2000كما شهد العام 
.)4(وهم من سكان الضفة الغربیة فقط2008ألف عامل في عام 75,1إلى 2007عام 

أما عمال قطاع غزة فقد تعرضوا لأسوأ ظروف البطالة بعد سیطرة حركة حماس على قطاع 
غزة، فالحدود أمامهم مغلقة، والمواد الخام ممنوعة من الدخول إلى القطاع وخصوصاً الإسمنت، 

قامت ذلك أنمن الأمثلة الصارخة على ، وكان وقد توقفت المشاریع في قطاع غزة تقریباً 
ملیون دولار بما 230وكالات الأمم المتحدة بإلغاء مشاریع مساعدات أجنبیة تصل قیمتها إلى 

، ولم )5(ألف عامل18ملیون دولار یعمل به 93في ذلك برنامج تابع للأمم المتحدة تبلغ قیمته 
بسبب الهیمنة والسیطرة الإسرائیلیة على كل تكن الحكومة الفلسطینیة قادرة على فعل شيء 

.شيء یساهم في حل الأزمة أو یحد من تأثیراتها السلبیة

.266، ص 2010موحد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي ال) 1(
)2( International Monetary Fund, Macroeconomic Developments And Outlook In The West Bank

And Gaza, Ad Hoc Liaison Committee Meeting, London, 14 December 2005, P 1.
قلة عدد الوفیات، أما الزیادة الغیر طبیعیة فهي التي یقصد بالزیادة الطبیعیة للسكان الزیادة التي تنشأ عن زیادة عدد الموالید و * 

.تنشأ لأسباب أخرى مثل الهجرة
.2006الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ) 3(
.2009الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ) 4(
، 2008مارس، 19–73رقمالأوسطالشرقتقریر، حماسسیطرةتحتغزةمجموعة الأزمات الدولیة، الحكم في فلسطین، ) 5(

.4ص 
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إلى 18,1%؛ انخفض معدل البطالة من 2009عام بنهایةوعند مقارنته 2010وخلال العام 
إلى % 39,7في الضفة الغربیة، بینما انخفض نفس المؤشر في قطاع غزة من % 16,9
لفتور في سوق العمل ظل موجوداً لدرجة أن قطاعات الأعمال زادت الإنتاج ، لكن ا37,4%

في العام % 23أن تصل نسبة البطالة إلى البنك الدوليقدروقد، )1(دون توظیف عمال جدد
.)2(ما قبل الانتفاضة2000خلال العام % 11مقارنة بما نسبته 2011

لات أیضاً بأن حالة البطالة في الأراضي الفلسطینیة كانت من أعلى المعدالبنك الدوليوأضاف
ووصلت إلى ما نسبته 2002حیث بلغت ذروتها خلال العام في العالم خلال العقد الأخیر

لتسجل في 2010، ثم هبطت خلال عام 2009خلال عام % 20وبقیت فوق نسبة ،30%
، 2009في الربع الأخیر من عام % 24.8مقارنة مع % 23.4غزة والضفة الغربیة ما نسبته 

وهبطت في غزة من ، %16.9إلى % 18.1حیث هبطت في الضفة الغربیة  النسبة من 
أكثر من خمس المشاركین في القوى العاملة عاطلین عن كان وقد ، )3(%37.4إلى % 39.3

.)4(2011خلال الربع الأول من عام % 21.7العمل بما نسبته 

: (POVERTY)فقر ال-د

، كما وصلت )5(2000نسبة الفقر متزایدة حتى خلال الفترة الانتقالیة التي سبقت العام كانت لقد 
خلال العام % 60وارتفعت إلى ،1999خلال العام % 21نسبة الفقراء من السكان إلى نحو 

، ثم عادت وانخفضت مع بقائها عند نسبة مرتفعة 2003خلال العام % 72وإلى ،2002
. )6(2004خلال العام % 61إلى نحو تصل 

نحو 2004كما بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطینیة وفقاً لدخل الأسرة الشهري عام 
% 51.5؛ فقد بلغت نسبة الفقر نحو 2005أما خلال العام .%44.4والفقر المدقع % 53.7

،مكتب العمل الدولي، وضع عمال الأراضي العربیة المحتلة، تقریر المدیر العام في مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة، جنیف) 1(
.10، ص 2011

)2( The world bank, Palestinian economic prospects – Gaza recovery and west bank revival,
economic monitoring report to the Ad Hoc liaison committee, June 2009, p 11.

صد الاقتصادي المقدم إلى لجنة التنمیة المستدامة والمؤسسات وتقدیم الخدمات، تقریر الرا–البنك الدولي، بناء الدولة الفلسطینیة ) 3(
، 2011، السنة الثامنة، 31-30، ترجمة زهیر عكاشة، مجلة مركز التخطیط الفلسطیني، العدد 2011أبریل 13الاتصال الخاصة، 

.161ص 
.24، مرجع سابق، ص 2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان المقیمین في الأراضي الفلسطینیة ) 4(
: ، الفقر في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة، الموقع الالكتروني)وفا(مركز المعلومات الوطني الفلسطیني )5(

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3209
.5ص رام االله، ، 2007المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الصادر في تشرین الثاني من العام ) 6(
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% 29,5، وبلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطینیة إلى ما نسبته )1(%40.2والفقر المدقع 
وذلك وفقاً لأنماط ،على التوالي2007و2006و2005خلال الأعوام %34,5و% 30,8و

.)2(الاستهلاك الشهري للأسر الفلسطینیة

ألف أسرة من قطاع 80أشارت برامج المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعیة إلى وجود نحو و 
ألف أسرة من الضفة الغربیة یتلقون مساعدات غذائیة من برنامج الغذاء العالمي 24ونحو ،غزة

ملیون لاجئ تشرف الأنروا على احتیاجاتهم الغذائیة 1,9وكان هناك ، )3(2006خلال العام 
الغذاء العالمي ملیون لاجئ یشرف برنامج 2,1في الوقت الذي بلغ فیه عدد غیر اللاجئین إلى 

من الفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع % 47على احتیاجاتهم الغذائیة، وهو ما یعني أن 
. )4(2010غزة یتلقون مساعدات من الأنروا وبرنامج الغذاء العالمي خلال العام 

ومن المؤشرات الخطیرة أیضاً ذات الصلة هو بحث الأسر الفلسطینیة عن استراتیجیات للتأقلم 
من الأسر الفلسطینیة تمتلك تلك الاستراتیجیات وتستخدمها إلى حد ما، % 17، فهناكع الفقرم

ما تعتمد علیها، أما النسبة الباقیة ـمن الأسر الفلسطینیة وسائل للتأقلم ولكن قلّ % 33فیما تملك 
.)5(؛ فلا تملك أیة سبل لمواجهة الضائقة المالیة%39التي تمثل نحو 

أن الكوارث التي یتعرض لها الاقتصاد الفلسطیني من قبل یخبرنا بوضوح إن الطرح السابق 
إسرائیل كفیلة بأن تقود الوضع الداخلي الفلسطیني نحو الانفجار، فارتفاع مستویات الفقر 
والبطالة وانخفاض معظم المؤشرات الكلیة الأخرى أو تراجعها في ظل تلك الإجراءات القمعیة 

رضها إسرائیل هو بمثابة مؤشرات خطیرة تقود إلى مزید من الصراعات والأجندة الخانقة التي تف
إلى تفكیك البنیان - إن استمر- الاجتماعیة والأهلیة، وهو الأمر الذي سیؤدي في النهایة 

إیصالهم إلى حالة من الإحباط والمعاناة و الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للفلسطینیین، 
وتحویلها نحو توفیر ، والوطنیةالإستراتیجیةف بوصلتهم عن الأهداف والحرمان، وبالتالي حرْ 

.الحد الأدنى من متطلبات وأولویات الحیاة الأساسیة

.34، ص 2007، أغسطس ، رام االله2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الفقر في الأراضي الفلسطینیة ) 1(
.23، الجدول ص 2010، مایو ، رام االله2009الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام ) 2(
منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة، نظام المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذیة ورسم الخرائط ذات ) 3(

.4، ص 2006، تموز 1المرحلة الثانیة، ملخص الأمن الغذائي رقم –الصلة في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
.5، ص 2010، 4ماس، نشرة الأمن الغذائي، رام االله، العدد ) 4(

)5( UNDP, Poverty in the occupied Palestinian territory 2007, Development Times-Issue No. 1, July
2007, p 5
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كما أن هناك بعض أوجه القصور الفلسطینیة الداخلیة المتمثلة في ضعف الخبرة الفلسطینیة، 
؛ إلا 1999حتى 1996ن فعلى الرغم من التحسن الملحوظ للاقتصاد الفلسطیني خلال الفترة م

، وأظهرت كیف أن الاقتصاد 2000أن ذلك التحسن لم یسهم في التكیف مع أزمة العام 
الفلسطیني مرتبط وبقوة مع الاقتصاد الإسرائیلي، بمعنى أن الاقتصاد الفلسطیني تحت رحمة 

ه من إسرائیل والدول الأخرى الداعمة له، ویؤكد ذلك نصیب الفرد من الناتج المحلي ونصیب
الثاني دائماً أكبر منالمتغیر؛ حیث كان)1(الدخل القومي حسب ما یظهره الجدول رقم 

الأول طوال الفترة المذكورة، وهو ما یعني بأن هناك اعتماد اقتصادي فلسطیني على المتغیر
.الخارج أكثر من الاعتماد على الداخل



74

الفلسطینیةالموازنة العامة : المبحث الثاني
(GENERAL PALESTINIAN BUDGET)

بیان تقدیري معتمد من السلطة التشریعیة باستخدامات الدولة ومواردها "هيالموازنة العامة 
. )1("تغطي فترة زمنیة قادمة بغرض تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

اللاعب الرئیسي في المجال السیاسي هيیلاحظ من التعریف السابق بأن الموازنة العامة 
والاقتصادي والاجتماعي، كما أنها أحد العناصر القویة التي یمكن من خلالها رسم حالة 
الاقتصاد التي یمكن أن یكون علیها، وهي التي تظهر كیفیة ارتباط الأرقام بالمجتمع في الصحة 

وازنة في الاقتصاد الفلسطیني وبسبب أهمیة الم. والتعلیم وغیرها من القضایا ذات الأهمیة
.وانعكاساتها الهامة؛ فإننا سنشیر إلیها لتعكس حالة الاقتصاد الفلسطیني الداخلي

:2010–1995الموازنة العامة الفلسطینیة خلال الفترة من 
(GENERAL PALESTINIAN BUDGET FROM 1995 TO 2010):

الأراضي الفلسطینیة من تبعیة سیاسیة واقتصادیة إن التطورات المتلاحقة التي شهدتها وتشهدها 
ضعف دة وحرب وحصار وإغلاق، بالإضافة إلىوسیاسات إسرائیلیة مجحفة واتفاقیات مقیّ 

. كل ذلك ساهم في تحولات جذریة على كافة بنود الموازنة العامة،الكفاءة وقلة الخبرة وغیرها

الجانب الأكثر أهمیة في هذا الصدد هو أن السلطة الفلسطینیة لا تستطیع فرض ویعتبر
سیاستها المالیة بسبب ارتهان الوضع المالي للواقع السیاسي الذي یبحث عنهیمنتها كاملة 

بدوره جاهداً ومنذ نشأته على الاستقرار، وهناك جانب سلبي آخر ممثلاً باتفاقیة باریس 
من % 56والتي تبلغ نسبتها ى المقاصة اد السلطة في معظم إیراداتها عل، ثم اعتم*الاقتصادیة

، ثم وصلت إلى ما )2(من الإیرادات المحلیة%60، و2005إیرادات السلطة حسب موازنة العام 
.)3(2010من إجمالي إیرادات الموازنة الفلسطینیة خلال العام % 65.3نسبته 

.17، ص 2012غزة، الطبعة الخامسة، - رجب، اقتصادیات المالیة العامة، جمعیة الاقتصادیین الفلسطینیینمعین) 1(
خلال الفترة الانتقالیة التي أعقبت توقیع اتفاقیة أوسلو نالعلاقات الاقتصادیة بین الفلسطینیین والإسرائیلییهي الاتفاقیة التي تحكم * 

.بین الجانبین المذكورین
محمد مقداد وخالد الكحلوت، واقع الإیرادات والنفقات الجاریة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة في ظل المعوقات الإسرائیلیة، مجلة ) 2(

.799، ص2009سلسلة الدراسات الإنسانیة، المجلد السابع عشر، العدد الأول، ینایر -الإسلامیة الجامعة
.32، ص 2011، تموز 2010سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي ) 3(
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من % 67و% 70و% 64وقد ذكرت دراسة بأن إیرادات المقاصة وصلت إلى ما نسبته 
، وهو ما یعني )1(على التوالي2010و2009و2008إجمالي الإیرادات المحلیة خلال الأعوام 

وقبل الخوض .أن نسبة كبیرة من الإیرادات المحلیة وفق أقل الإحصائیات تتحكم بها إسرائیل
: العامة الفلسطینیة؛ لنلقِ نظرة على الجدول التاليفي تفاصیل الموازنة 

)ملیون دولار(لسنوات مختارة2010- 1996تطور الموازنة العامة الفلسطینیة خلال فترة ): 2(جدول رقم 
19961998200020022004200620082010السنة/ البیان 

1351139814499871403174137583205إجمالي الإیرادات العامة والمنح

1107868939290105072217801928صافي الإیرادات

1107868939295105072218962004إجمالي الإیرادات

244530510697353101919781277المنح والمساعدات

84105446835373817631146منح لدعم الموازنة

9281358166812461820170738443259إجمالي النفقات العامة

71083811999941528142632732984*النفقات الجاریة وصافي الإقراض

218520469252292281215275نفقات تطویریة

المصدر:
.66، ص2002عمر عبد الرازق، هیكل الموازنة العامة الفلسطینیة، ماس، رام االله، .1
التقریر ، 132ص 2008قریر السنوي ــــالت، 96، ص 2007نوي ــــقریر السـتـــینیة، اللسطـــــقد الفـــة النــسلط.2

.85ص 2010، التقریر السنوي110ص 2009السنوي 

:2000-1996لفترة من الموازنة العامة الفلسطینیة في ا:أولاً 

والتي - 1996أن إجمالي الإیرادات والمنح خلال العام )2(رقم یلاحظ من خلال الجدول
تكونت من إیرادات الجبایة المحلیة والإیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة وإیرادات المقاصة 

ملیون دولار، ویلاحظ أیضاً 1351بلغت - بالإضافة إلى المعونات والمساعدات الخارجیة 
سلطة ملیون دولار، وهو ما یعني أن ال928بأن إجمالي النفقات العامة بلغ خلال نفس العام

.كانت قادرة على تمویل نفقاتها من خلال إیراداتها الإجمالیة

أن نسبة النفقات التطویریة إلى إجمالي النفقات العامة كانت حوالي كما یشیر الجدول أعلاه إلى
، في حین أن نسبة النفقات الجاریة وصافي الإقراض إلى إجمالي النفقات العامة وصلت 23%

علىالتركیزمع–التحریر منظمةمعالتعاقدیةالاتفاقاتبإلغاءالإسرائیلیةمواجهة التهدیداتوطرقالمحتملةماس، الآثار) 1(
.4، ص 2011باریس، آب بروتوكول

الإقراض هو المبالغ التي تدفعها السلطة نیابة عن هیئات الحكم المحلي بشكل مباشر لصالح شركة إنتاج وتوزیع الكهرباء أو بشكل * 
.غیر مباشر من خلال الخصم من إیرادات المقاصة الخاصة بالسلطة
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ارتفاع نصیب الرواتب والأجور وكل من النفقات التحویلیة ، وهو ما یعني %76.5إلى 
والتشغیلیة للوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطینیة مقارنة بنصیب توسیع البنیة التحتیة 

.لصالح النفقات العامة% 53والمشاریع الإنتاجیة وغیرها بفارق نحو 

لسلطة، حیث بلغ إجمالي الإیرادات ؛ كانت الأمور أكثر إیجابیة لصالح ا1998وخلال العام 
، ویتضح 1996ملیون دولار عن العام 47ارتفاعاً بما قیمته سبّباً ملیون دولار م1398والمنح 

بما 1996أن هناك زیادة في نسبة المنح والمساعدات عن العام )2(رقم من خلال الجدول
الدول المانحة على دعم عملیة اعملت فیهةام تأسیسیو عالأههذت، ولقد كان%17نسبته 

ل على وهو ما یدلّ الفلسطینیة، التسویة السیاسیة من خلال مساعداتها المقدمة لصالح السلطة
حرص المجتمع الدولي على حفز عملیة إعادة الإعمار وتثبیت عملیة التسویة السیاسیة بین 

.بعد توقیع اتفاقیة أوسلوالفلسطینیین والإسرائیلیین

، ویعتبر هذا خلال بدایة الفترة المذكورةهناك ارتفاع في الإنفاق التطویرياً بأن ویلاحظ أیض
ویتمثل ،الزیادة في نسبة النفقات التطویریة تنطوي على بعد سیاسي واجتماعي، فمؤشر هام

البعد السیاسي بالسعي إلى تدعیم السلطة وصمودها ووجود رؤیة واضحة لدورها وسیاستها 
.د الاجتماعي فیتمثل بالعمل والبناء لصالح تطور المجتمع وتنمیتهالفاعلة، أما البع

أن هناك زیادة في إجمالي النفقات )2(رقم ؛ فیتضح من خلال الجدول2000أما خلال العام 
العامة ترافق معها انخفاض بسیط في المنح والمساعدات الخارجیة وإجمالي الإیرادات المحلیة، 

یة خلال هذه الفترة وما تبعها بسبب تباطؤ عجلة الاقتصاد التي وقد انخفضت الإیرادات المحل
والذي جاء كرد فعل على انتفاضة ،نتجت عن الإغلاق والحصار على الأراضي الفلسطینیة

الأقصى التي نشبت خلال هذا العام، وهو الأمر الذي تسبب أیضاً في انخفاض المقتطعات 
.)1(ائیل لصالح السلطةالضریبیة أو المقاصة التي كانت تجبیها إسر 

أن كلاً من المیزانیة والمساعدات الخارجیة قد سجلا عجزاً أیضاً )2(رقم ویظهر الجدول
زیادة النفقات العامة عن الإیرادات المحلیة والمساعدات والتي واضحاً خلال هذه الفترة بسبب

تردي الوضع السیاسي الذي كان سائداً في خلال الفترة المذكورة، وهو ما یؤكد على نتجت عن
.تسییس المساعدات الخارجیة وارتباطها بالأجندة التفاوضیة مع إسرائیل

تقدم بالتمویل وتراجع بالدور الحقوقي والسیاسي، مجلة تسامح، مركز رام االله لدراسات    -الاتحاد الأوروبيمحسن أبو رمضان، ) 1(
.35، ص 2009، السنة السابعة، رام االله، أیلول 26حقوق الإنسان، العدد 
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وقد ذكر تقریر لصندوق النقد الدولي بأن عجز الموازنة یعكس العجز في المصاریف المتكررة 
حتى 1999–1994ج المحلي الإجمالي خلال الفترة من من النات% 7-6والذي ارتفع من 

.)1(2000من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام % 11وصل إلى 

؛ فإنه یمكن القول بأن النفقات زادت 2000حتى العام 1995وبالحدیث إجمالاً عن الفترة من 
ومن ،والخدمیةبشكل رئیسي بناءً على النصیب الذي حصلت علیه القطاعات الاجتماعیة 

% 76ضمنها الأمن والنظام الداخلي شاملة رواتب وأجور هذه القطاعات حیث استحوذت على 
من مجموع النفقات الجاریة، في حین أن الإنفاق على بند الأجور والرواتب فقط كان مرتفعاً 

محلیة أما الإیرادات ال.من إجمالي النفقات الجاریة% 61خلال هذه الفترة ووصلت نسبته إلى 
،، وكان هذا بسبب المساعدات الخارجیةسنویاً % 13خلال نفس الفترة فقد ارتفعت بما نسبته 

إلى مساحة وتوسع صلاحیات السلطة،وتطور الإدارة الضریبیة،ونمو الاقتصاد الفلسطیني
. )2(أوسع من التي كانت علیها سابقاً 

من إحداث بعض الإصلاحات الهامة ولقد استطاعت السلطة الفلسطینیة خلال الفترة المذكورة
وخصوصاً في مجال الضرائب التي أصبحت بعد الإصلاحات أكثر ،في مجال المالیة العامة

فقد زادت خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع أعمال ؛أما النفقات العامة.مع الواقع الفلسطینيتلاؤماً 
.)3(الإغاثة ومساعدة أسر الشهداء وغیرها من المساعدات الإغاثیة

إیجابیاً من ناحیة كونه یستوعب العمالة الفلسطینیة العمومیینولقد كان قطاع الموظفین
ة المحدودة للسلطةالمتزایدة، وسلبیاً من ناحیة أخرى كونه المستنفذ الأكبر للموارد المالی

وتزایدت أعدادهم ،ألفاً 75,4بلغ عدد الموظفین الحكومیین ؛1996، وخلال العام الفلسطینیة
ألف موظف حتى 115سنویاً حیث وصل عددهم إلى % 12.4بما نسبته 2000حتى العام 
من % 19وكمحصلة نهائیة؛ فقد ساهم القطاع الفلسطیني العام بتوظیف . 2000نهایة العام 

. )4(العام المذكورنفس من إجمالي الإنفاق العام خلال % 38وشكلت رواتبهم ،إجمالي العاملین

من الناتج المحلي % 36,3وقد أشار البنك الدولي إلى أن نفقات الأجور والرواتب بلغت نحو 
، بمعنى أن 2010سنة % 27,3، و 2009سنة % 27,1، ونحو 2008الإجمالي في سنة 

السلطةرؤیة،مجلة، في فلسطینالأوضاع الاقتصادیة قراءة في التقریر الأخیر لصندوق النقد الدولي بخصوصهشام عورتاني، ) 1(
.162- 128، ص 2001، تشرین ثاني 14العددللاستعلامات،ة العامالهیئة–الفلسطینیة

.67- 66، ص 2005ماس، الموازنة العامة الفلسطینیة من حیث توازنها إزاء النوع الاجتماعي، رام االله، ) 2(
.19ص رام االله، ، 2007، تموز 9المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد ) 3(
.2011االله،رامالوطنیة،المصالحةظلفيالحكوميالقطاعتوحیدمشكلاتتجاوزماس،خیارات) 4(
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والرواتب هي الأعلى بین أشكال النفقات العامة للسلطة الفلسطینیة مع اتجاهها نفقات الأجور 
ویمكن توضیح إجمالي قیمة رواتب الموظفین .)1(نحو التزاید كتوقعات خلال السنوات القادمة

:من الرسم البیاني التالي2009حتى العام 1996العمومیین خلال الفترة من 

2009–1996بعض المعدلات لإجمالي قیمة رواتب الموظفین العمومیین خلال الفترة من ): 3(شكل رقم 

2011ماس، خیارات تجاوز مشكلات القطاع ا لحكومي في ظل المصالحة الوطنیة، رام االله، : من إعداد الباحث بالرجوع إلى

:2007–2002الفترة من الموازنة العامة الفلسطینیة في:ثانیاً 

الوضع الاقتصادي الفلسطیني مرتبط بوضعه السیاسي، ولیس غریباً أن تنعكس الأوضاع إن 
ولقد كانت انتفاضة الأقصى في ،السیاسیة على الحالة الاقتصادیة بنفس درجة السوء أو أكثر

على الاقتصاد الفلسطیني إلى الدرجة التي جعلت الأثر السیئ یمتد لفترة لا سلبیة2000العام 
2002أن عام )2(رقم من خلال الجدولویفهم.سنوات الثلاث أو الأربع اللاحقةتقل عن ال

الإیرادات خلال نفس العام بشكل مخیف لتعكس فارقاً بسبب هبوطسجل عجزاً في الموازنة
. ملیون دولار644حیث وصل الفرق بینهما إلى 2000العام إیراداتوبینارهیباً بینه

السلطة بسبب توقف حركة العمل في إسرائیل خصوصاً في قطاع وترافق مع ذلك ضغوط على 
مضطرة لرفع عدد موظفي القطاع العام مسببة السلطة الفلسطینیةالأمر الذي جعل، وهو غزة

ولقد أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني في هذا الصدد بأن .ارتفاع النفقات الجاریة
والمستوطنات من الأراضي الفلسطینیة كانت حوالي نسبة العاملین الفلسطینیین في إسرائیل

؛ فقد انخفضت النسب السابقة لتصل إلى 2000، أما في العام 1999في العام % 22.9
2002و2001خلال الأعوام % 8.7و% 9.7و % 10.3و % 13.8ثم إلى % 19.6

.347–346صبیروت،والاستشارات،للدراساتالزیتونةمركز،2010الفلسطینيالاستراتیجيالتقریر) 1(
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% 9.9على التوالي، وارتفعت النسبة بقدر بسیط جداً حیث وصلت إلى 2004و2003و
.)1(2006خلال العام % 9.6ثم انخفضت إلى ،2005خلال العام 

وقد لجأت السلطة إلى الاعتماد على المساعدات الخارجیة والبنوك المحلیة خلال هذه الفترة 
2005الحرجة، حیث بلغت قیمة الدین العام للسلطة الفلسطینیة حتى الربع الأول من العام 

ا یعني فقدان السلطة خلال هذه الفترة أحد أهم ممیزاتها ، وهو م)2(ملیون دولار1257حوالي 
وهي عدم معاناتها من عبء الدین والتي یمكن اعتبارها أحد المعوقات الرئیسیة للعملیة 

أن زیادة النفقات العامة بسرعة أكبر من زیادة الإیرادات )2(رقم ویتضح من الجدول.التنمویة
افة إلى الخطوة الإسرائیلیة المتمثلة بوقف تحویلات بالإض،المحلیة تسبب في معظم الكارثة

.للسلطة الفلسطینیةالمقاصة

عجزاً كبیراً أیضاً، لكن الإیرادات المحلیة زادت خلال هذه الموازنة؛ سجلت 2004وفي العام 
مع زیادة كبیرة في النفقات العامة، وترافق مع ذلك انخفاض 2002الفترة بشكل كبیر عن العام 

حقق تحصیل ولقد، 2002ملیون دولار عن العام 344نسبة المساعدات الخارجیة بمبلغ 
الإیرادات العامة ارتفاعاً خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع كافة بنود الإیرادات في الموازنة، وقامت 

.  )3(انون الخدمة المدنیة والذي ساهم في زیادة النفقات العامةالسلطة خلال هذه الفترة بإقرار ق

وقف إسرائیل ت؛ عانت الإیرادات المحلیة من انخفاض كبیر، وكان هذا بسبب 2006وفي عام 
ة الإجراءات الإسرائیلیة السلبیة ، كما زادت حدّ )4(عن تحویل إیرادات المقاصة خلال نفس العام

، بالإضافة إلى تدهوراً مما جعل الوضع المالي یزداد خاباتعقب فوز حركة حماس في الانت
، لكن هذا ترافق مع تزاید كبیر تعرض الإصلاحات المالیة في السنوات الأخیرة لتهدیدات مستمرة
ملیون دولار، كما ارتفعت 34في نسبة المساعدات مما جعل المیزانیة تسجل فائضاً مقداره 

على % 11.4و % 21.2بنسبة 2006في نهایة العام الإیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة
انخفاضاً شهد كل من صافي الإقراض والنفقات التطویریة والنفقات الرأسمالیة العادیةو التوالي، 

.)5(التحویلیة والتي سجل كل منهما ارتفاعاً و على عكس النفقات الجاریة والنفقات التشغیلیة 

.79- 78، ص 2008، أبریل 2007التقریر السنوي –الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة الفلسطینیة ) 1(
.الملخص التنفیذيرام االله، ، 2005، أغسطس 2المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد ) 2(
.29-28صرام االله، ،2006أیار،5العددوالاجتماعي،الاقتصاديالمراقب) 3(
.2صرام االله، ،2007آذار،8العددوالاجتماعي،الاقتصاديالمراقب) 4(
.22-21صرام االله، سابق،مصدر ،9العددوالاجتماعي،الاقتصاديالمراقب) 5(
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ملیار دولار 1,4لتصبح نحو 2006خلال العام إجمالاً وقد انخفضت الموارد المتاحة للتمویل 
من الموارد المتوافرة % 80، كما استخدم حوالي )1(2005ملیار دولار في عام 2,2مقارنة بنحو 

،في شهر إبریل حتى شهر سبتمبر من نفس العام لتغطیة مستحقات الموظفین العمومیین
ملیون دولار ذهب جلها 400بندان حوالي وتكالیف استیراد المحروقات حیث استهلك هذان ال

.)2(لاستحقاقات الموظفین المتراكمة

ولقد تمت تغطیة العجز المالي خلال نفس العام من الدعم الخارجي للموازنة بالإضافة إلى 
واستمر خلال هذه الفترة ، )3(الاعتماد على بعض السلف بما فیها صندوق الاستثمار الفلسطیني

2006قراض والذي أخذ تدریجیاً بالانخفاض خلال الربع الأول من العام أیضاً بند صافي الإ
وما قبل ذلك بفترة بسیطة، وهو ما یوضح أن هناك ضعف في قدرة السلطة على تغطیة هذا 

.)4(الجانب بسبب ضعف الإیرادات المحلیة وانحسارها بشكل كبیر خلال هذه الفترة

و عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفین وكان خیر دلیل على حجم الأزمة المالیة ه
وقامت بدفعه على أقساط، وتبع ذلك إنشاء حكومة طوارئ في شهر یونیو من ،العمومیین كاملاً 

، وقد ارتفع )5(نتج عنها فك الحصار عن الضفة الغربیة واستمراره على قطاع غزة2007العام 
من الناتج المحلي بعد أن كانت % 27حتى وصلت نسبته إلى 2007العجز المالي في العام 

.)6(2005في العام % 17

-یشار إلى أن الصراع بین حركتي فتح وحماس وعدم الاتفاق على رؤیة سیاسیة واضحة 
ونتج عنه اقتتال داخلي ،2007قد بدأ خلال العام كان-والذي سبق حكومة الطوارئ

لى تدهور مضاعف لأوضاع انعدام فلسطیني أفضى إلى سیطرة حماس على قطاع غزة، وقاد إ
.الاستقرار التي كانت موجودة أصلاً بسبب الاحتلال

:2010–2008الفترة من الموازنة العامة الفلسطینیة في:ثالثاً 

أن هناك تزایداً في المساعدات الخارجیة وإجمالي الإیرادات المحلیة )2(رقم یعرض الجدول
،كما تم تحقیق فائض كبیر خلال هذا العام أیضاً ،2008وإجمالي النفقات خلال موازنة عام 

.3ص،2007مارس،2006عامفيالعامةالمالیةأداء–غزةوقطاعالغربیةالضفةالدولي،النقدصندوق) 1(
.9ص،2006أكتوبرالمالیة،والشؤونالموازنةفيالأخیرةالتطورات–غزةقطاع و الغربیةالضفةالدولي،النقدصندوق) 2(
.22ص،2006أیلول،2006عامفيالمالیةالتطورات–غزةوقطاعالغربیةالضفةالدولي،النقدصندوق) 3(
.14-13صرام االله، ،2006آب،6العددوالاجتماعي،الاقتصاديالمراقب) 4(
.21صرام االله، ،2008آب،14العددوالاجتماعي،الاقتصاديالمراقب) 5(

)6( UNCTAD, Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people, Geneva, 15 July 2008.
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و 2008ویتضح أن الإیرادات المحلیة قفزت قفزة كبیرة مسجلة زیادة كبیرة وفارقة بین عامي 
.2008ملیون دولار لصالح عام 1174حیث كان الفرق بینهما 2006

أن هناك تزاید كبیر في المساعدات الخارجیة خلال )2(رقم ویلاحظ أیضاً من خلال الجدول
في إجمالي النفقات العامة أیضاً أن هناك تزایدو ، 2010تبعه انخفاض خلال العام 2008عام 

مع أن النفقات التطویریة قد انخفضت خلال ،2006عند مقارنتها مع العام 2008في العام 
من إجمالي % 85قراض ارتفعت لتحتل ما نسبته نفس الفترة، إلا أن النفقات الجاریة وصافي الإ

.النفقات العامة

كما حدث انخفاض في الإیرادات الضریبیة نتیجة للتعدیلات التي جرت على قانون ضریبة 
ووجود بعض المشكلات كضعف الكفاءة ،الدخل بالإضافة إلى انخفاض ضریبة القیمة المضافة

2008جیة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام في التحصیل، إلا أن المنح والمساعدات الخار 
عما تم تقدیمه في الربع الثاني من نفس العام والذي احتلت فیه السعودیة الصدارة % 16بحوالي 

.)1(احتلت الصدارة غربیاً - ستذكر لاحقاً التي و - عربیاً، في حین أن الآلیة الفلسطینیة الأوروبیة 

الإیرادات المحلیة بانخفاض الإیرادات الغیر ضریبیة، ولكن ؛ انخفضت 2008وفي نهایة العام 
شهد نفس العام إجمالاً تحسناً في الإیرادات المحلیة، وكان السبب الرئیسي لهذا التحسن هو 
تطور إجراءات تحصیل الإیرادات، كما ارتفعت الإیرادات الضریبیة خلال نفس العام بسبب 

وعوائد من صندوق الاستثمار الفلسطیني، أما تحصیل رسوم الشركة الوطنیة للاتصالات 
.)2(إیرادات المقاصة فقد انخفضت خلال العام المذكور

؛ فقد انخفضت النفقات الجاریة في بدایة 2008وعلى جانب النفقات الحاصلة خلال العام 
العام، كما سجلت حصیلة العملیات المالیة في منتصف العام عجزاً تم تمویله من الدعم 

، ومع أن إجمالي صافي الإیرادات ارتفعت خلال هذه الفترة؛ إلا أن النفقات وصافي الخارجي
الإقراض ارتفعت بقدر أكبر، لكن هذا العجز تلاشي في نهایة العام المذكور وحققت المیزانیة 
فائضاً تم تسدید معظمه لصالح البنوك المحلیة، وبخصوص المنح والمساعدات الخارجیة خلال 

إن ما تم التعهد به وصرفه من قبل الدول المانحة یزید على ما تم التعهد به وصرفه هذه الفترة؛ ف
. )3(في مؤتمر المانحین في باریس، إلا أنه یبقى أقل من التمویل المطلوب لتغطیة العجز

.22-20ص رام االله، ،2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الثالث من العام ) 1(
.23-22ص رام االله، ، 2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الرابع من العام ) 2(
.24-22ص رام االله، ، 2008عامالالمراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الثاني من ) 3(
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مشكلة تأخر رواتب الموظفین العمومیین بسبب عدم عادت ؛ 2008في شهر حزیران خلال عام 
وكان هناك زیادة في إجمالي صافي الإیرادات ،تحقات الجمركیة للسلطةرائیل المستحویل إس

بسبب ارتفاع الإیرادات المحلیة بشقیها الضریبیة وغیر الضریبیة، ویضاف إلى ذلك أیضاً ارتفاع 
بسبب تحویل الفوائد على إیرادات المقاصة المجمدة سابقاً، % 14إیرادات المقاصة بما نسبته 

. )1(تم تمویله من المساعدات الخارجیة2008العام خلالوكان هناك عجز مالي 

كما شهدت النفقات الجاریة و النفقات الأخرى ارتفاعاً بسبب ارتفاع النفقات التشغیلیة والحوالات 
التي تصرف للعاطلین عن العمل والفقراء، وارتفع بند صافي الإقراض والتكالیف الأخرى من 

هما، أما العجز الناتج خلال هذه الفترة فقد اضطرت السلطة كهرباء وبترول بسبب ارتفاع سعری
إلى تغطیته من الدعم الخارجي الذي لم یستطع تغطیة كامل العجز فاضطرت الحكومة إلى 

لتمكن الدعم 2008تغطیته من البنوك المحلیة، ولكن هذا العجز تلاشى مع نهایة العام 
. )2(الخارجي من تغطیته

لفلسطینیة من تسدید كافة مستحقات الموظفین المتراكمة من عام وقد استطاعت الحكومة ا
ملیون 533ملیون دولار بواقع 807والبالغ مجموعها 2008في نهایة العام 2007و2006

، كما 2007ملیون دولار خلال النصف الأول من العام 274و،2006دولار خلال العام 
.2010–2008لمدى شرعت في تطبیق خطة الإصلاح والتنمیة متوسطة ا

في حین أنه ،تمكنت الحكومة أیضاً خلال هذا العام من تسدید جزء من دیون القطاع الخاصو 
ثم عاودت مشكلة الرواتب الظهور خلال شهر . لم یتم تسدید دیون هیئة التقاعد الفلسطینیة

بسبب وقف إسرائیل لإیرادات المقاصة، وانخفضت تحویلات المانحین 2008یونیو / حزیران
المحلیةمما اضطر السلطة للاقتراض من البنوك ،2009وبدایة العام 2008في نهایة العام 

.)3(ملیون دولار لتسدید التزاماتها نحو الموظفین45ما قیمته 

تراجعت بتراجع كل من الإیرادات ؛ فقد 2010أما بالنسبة لإیرادات الفترة الأولى من العام 
المحلیة والإیرادات الخارجیة، كما كان هناك ارتفاع في إجمالي النفقات العامة والجاریة، أما 

ولم تكن الإیرادات مجتمعة . صافي الإقراض فقد تراجع وتراجع معه أیضاً الإنفاق التطویري
إلى الزیادات المتحققة من الجبایة قادرة على تغطیة نفقات هذه الفترة، ویرجع تزاید الإیرادات

المحلیة التي تحسنت بسبب الإصلاحات الإداریة، كما زادت الإیرادات الضریبیة بسبب توسیع 

.23-20ص ،سابقمصدر،2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الثاني من عام ) 1(
.24-22ص، سابقمصدر ،2008العاممنالثالثالربعیغطيالذيالعددوالاجتماعي،الاقتصاديالمراقب) 2(
.31- 21سابق ص مصدر، 2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الرابع من العام ) 3(
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أما الإیرادات الغیر ضریبیة فقد شهدت تراجعاً في . القاعدة الضریبیة وتحصیل الدفعات المتأخرة
قتصادیاً قویاً في الضفة الغربیة، وبقي ، كما عكست إیرادات المقاصة أداءً ا2010بدایة العام 

.)1(الحصار مفروضاً على قطاع غزة مما ساهم في ضعف تلك الإیرادات

والتي تم نشرها في أحد 2012ولقد تعرض الباحث إلى میزانیة السلطة الفلسطینیة خلال العام 
انخفاض بسبب2012بأن هناك أزمة مالیة حقیقیة في العام ، والتي ذكرتالصحف المحلیة

المساعدات الخارجیة واستمرار القیود الإسرائیلیة، لكن هناك تحسن في جبایة الإیرادات لتزید 
.%24، وأن نسبة الإیرادات من الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 2011عن العام % 17بنسبة 

هناك انخفاض في نسبة  النفقات الجاریة من الناتج المحلي عدا فاتورة الرواتب التي یتوقع أن و 
بسبب الزیادات السنویة والعلاوات الدوریة وغلاء 2012في العام % 6.8ترتفع بما نسبته 

كما انخفض صافي الإقراض والنفقات التطویریة وطرأ تحسن على توزیع النفقات ،المعیشة
* ملیون شیكل8,493فإن الموازنة العامة أظهرت إیرادات صافیة بقیمة ؛وفي النهایة.التحویلیة

ملیون شیكل، وهو ما یعني وجود عجز 11,113في حین أن النفقات وصلت إلى ،إسرائیلي
ملیون شیكل، وعجز كلي على أساس الالتزام نحو 3,620جاري على أساس نقدي بمبلغ 

.)2(ملیون شیكل4,950

أن السلطة الفلسطینیة تعتمد في نسبة كبیرة من مواردها المالیة على ج الباحث مما سبقیستنت
هناك مشكلة كبیرة تعاني منها الموازنة الفلسطینیة وهو ما یعني أنإسرائیل والعالم الخارجي، 

ما وقوع تلك النسبة من الموارد التي تعتمد علیها السلطة تحت المزاجیة الإسرائیلیة، وهومفادها
یؤثر سلباً على خزینة السلطة ومستوى إنفاقها العام في حالة تردي أوضاعها السیاسیة مع 
إسرائیل، ولا یقتصر الأمر على المزاجیة الإسرائیلیة فقط؛ بل إن هناك مزاجیة أخرى تقع تحتها 

.السلطة بسبب اعتمادها في مواردها الخارجیة على المنح والمساعدات

ك عوامل خارجیة وأخرى داخلیة تجعلنا نوجه انتقادات كثیرة للموازنة ویتضح أیضاً بأن هنا
الفلسطینیة، فمن أهم الأسباب الخارجیة كما هو معروف الاحتلال الإسرائیلي والذي لن تنتهي 
ممارساته إلا بانتهاء وجوده على الأراضي الفلسطینیة، هذا بالإضافة إلى الاتفاقیات الموقعة 

.وما بعدها23ص رام االله، ، 2010المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الأول من العام ) 1(
شیكل وقت إقرار الموازنة 3.8الشیكل هو العملة الرسمیة الإسرائیلیة ویبلغ سعر صرف الدولار الرسمي المعتمد من قبل الحكومة * 

.2012بعد انقضاء الربع الأول من عام ، وتحدیداً العامة الفلسطینیة
الصادر في الفترة 50السنة الثانیة، العدد حیاة وسوق،–غسان الخطیب، المحلق الاقتصادي الخاصة بصحیفة الحیاة الجدیدة ) 2(

.2، ص 2012نیسان 21-2012نیسان 15من 



84

الاقتصاد الفلسطیني ونقص فعالیته ومن ثم ضعف موازنته العامة التي ساهمت في تحجیم 
فهي ضعف الخبرة الفلسطینیة الموازنةأما أهم المشاكل الداخلیة التي تواجه.بدرجة كبیرة جداً 

وعدم تفعیل ،هناك مشاكل عدة ناتجة عن عدم الإصلاح السیاسيكما أن وحداثة تجربتها، 
دور المؤسسات والمنظمات الشعبیة المهمشة والتي توصف في أحسن أحوالها بأنها غائبة أو 

. مغیبة عن المشاركة الفعلیة

مشاكل أخرى متعددة في موازنات السلطة الفلسطینیة أهمها أنها تعاني من عجز شبه وهناك
دائم، وأن هذا العجز یشبه شبح الإفلاس الذي یطل برأسه ما بین سنة وأخرى على السلطة 

على طریقة إدارتها للأزمة، وتشكل النفقات الجاریة نسبة كبیرة تحت ضغط الضعف المسیطر
الذي یعطي صورة واضحة عن تزاید أعداد الموظفین والوزارات والنفقات من ذلك العجز الأمر 

.الخاصة بشكل كبیر، ویتحمل هذا الجزء معظم المشكلة في تحقیق العجز

ثم یقود هذا العجز إلى انعدام تخصیص مبالغ للنفقات التطویریة أو تخصیص مشاریع 
دات تعمل على تخفیف العجز أو استثماریة أو تنمویة إلا في حالة تدفق مبالغ من المساع

تحویله إلى فائض، بمعنى أن المجتمع الفلسطیني لا یمكن تطویره وتنمیته إلا بناءً على رغبة 
،المانحین، وهو ما یقود إلى تردي الأوضاع وزیادتها سوءاً في ظل انعدام الأفق السیاسي

طة كما ذكرنا في المبحث خصوصاً وأن الفلسطینیون یعانون من نسبة فقر وبطالة لیست بالبسی
.الأول من هذا الفصل

العامة والاطلاع على بندي الإیرادات المحلیة الموازنةوفي النهایة؛ یمكن النظر في 
ولصالح من منهما المحلیة والمساعدات الخارجیة الإیراداتبین الفرقوالمساعدات، حیث أن 

ضح من خلالهما بأن تلك الخارجیة أكبر عتبر مقیاساً مباشراً لمدى الاعتماد على الخارج، ویتی
، وهو ما یعني الاعتماد الكامل على المنح 2000بكثیر من الداخلیة خصوصاً بعد العام 

.والمساعدات من الدول المانحة ناهیك عن ما یتضمنه ذلك من مفاهیم وطنیة وسیادیة

عكس إمكانیة تحقیق كما أن ما تعرضه أرقام الموازنات السابقة وخصوصاً الأخیرة منها لا ی
أهداف فلسطینیة تنمویة واقتصادیة إلا في حالة ضمان أن الإیرادات المحلیة تغطي النفقات 

أن ولادة اقتصاد فلسطیني وطني ومستقل یصبح أمراً صعب هو ما یعني الجاریة على الأقل، و 
.المنال في ظل وجود نفس المعطیات السابقة أو استمرارها
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میزان المدفوعات الفلسطیني: المبحث الثالث
(THE PALESTINIAN BALANCE OF PAYMENTS)

یعتبر میزان المدفوعات بیاناً إحصائیاً یلخص بشكل منهجي ولفترة زمنیة محددة المعاملات 
الاقتصادیة للاقتصاد المحلي مع بقیة اقتصادیات العالم، وهو یتضمن جمیع المعاملات بین 

. )1(یشمل السلع والخدمات والدخل والتحویلات والمساعداتالمقیمین وغیر المقیمین بما 
وبكلمات أخرى؛ فإنه عبارة عن سجل شامل لجمیع العملیات الدائنة والمدینة التي تتم بین دولة 

. عادة ما تكون سنة- ما وباقي دول العام وذلك خلال فترة معینة من الزمن 

صادیة بین الدولة والعالم الخارجي؛ فإنه ونظراً لكون میزان المدفوعات یعمل كحلقة وصل اقت
یمكن من خلاله الحصول على صورة واضحة وكافیة تخبر عن قوة أو ضعف المركز العالمي 

ویتضمن میزان المدفوعات في هیكله ، والوقوف على أسباب حدوثهابعد تحلیل بنوده للدولة
احد، وعملیات رأس المال، العملیات الجاریة، والمعاملات من جانب و : خمسة بنود رئیسیة هي

ویقصد بالعملیات من جانب واحد ،وجانب الذهب والنقد الأجنبي، وأخیراً عملیات السهو والخطأ
.)2(جمیع الهبات والمساعدات والتعویضات التي تمنحها دولة لأخرى

أن لمیزان المدفوعات أهمیة قصوى، حیث أنه یمس كافة الموازین ما سبقیلاحظ من خلال 
ویضم العدید من البنود التي تستخدم لمعرفة درجة ارتباط الاقتصاد الوطني باقتصاد ،یةالتجار 

العالم الخارجي، وهو البوصلة التي یمكن توجیه الاقتصاد الوطني ووضع السیاسات الاقتصادیة 
.المستقبلیة على أساسها

التي تسهم في تحلیل كما یعتبر میزان المدفوعات وما یضمه من مؤشرات اقتصادیة أحد السبل 
وقدرة الاقتصاد المحلي على توفیر السلع وإنتاجها وتصدیرها، وهو وسیلة ،الهیكل الإنتاجي

ویساهم في تحقیق النمو الاقتصادي المطلوب من خلال ،تحقیق التوازن الاقتصادي الخارجي
الإضافة إلى الفرق بین الصادرات والواردات والتي تنعكس مباشرة على مستوى الادخار، هذا ب

.احتوائه على بند المساعدات الخارجیة موضوع الدراسة القائمة

)1( International Monetary Fund, Balance Of payments textbook, Washington, USA, 1996, P 1.
.773، ص 2005سامي خلیل، الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) 2(
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:میزان المدفوعات الفلسطیني
):THE PALESTINIAN BALANCE OF PAYMENTS(

:2010حتى 2000میزان المدفوعات الفلسطیني في الفترة من التاليجدولالیعرض 

)ملیون دولار(2010–2000میزان المدفوعات الفلسطیني خلال الفترة من ): 3(جدول رقم 

البیان/السنة
الحساب
الجاري

)صافي(

السلع 
)صافي(

الخدمات
)صافي(

الدخل
)صافي(

التحویلات
الجاریة 

)صافي(

التدفقات
من

فلسطین

الحساب
الرأسمالي 

)صافي(

الحساب
المالي

)صافي(

فيالتغیر
الأصول

الاحتیاطیة
2000912.3-1769.7 -266.6 -487.9636.193.0188.8912.691.0 -

2001874.9-1641.2 -486.3-319.1933.566.7215.5688.316.3

2002451.8-1224.3 -496.8 -218.41050.964.0290.9233.514.5 -

2003- 853.61463.8 -320.4 -244.1686.5190.2289.1786.8100.5 -
2004- 13341952.2 -326.5 -224.5720.7124.3659.6689.727.4 -

20051020 -2235.6 -248.6 -336.61127.989.3386.1686.325.7

2006943.6-2351.6 -275.1 -404.51278.699.3272.2676.522.3 -

2007466.9-2718.1 -382.4 -538.02095.6107.9394.791.8 -91.3 -
2008530.32941.9 -341.6 -641.13172.7115.5390.8845.1 -533.8 -

2009767-3045 -396 -5472126115.5713647 -
2010833-3336 -401 -758214624450532891

:المصدر
 ،84، ص 2010التقریر السنوي ، 109-108، ص 2009التقریر السنوي سلطة النقد الفلسطینیة.

الجدول السابق ؛ فإنه سیتم تحلیل بیاناته اعتماداً على الترتیب الذي یظهره ولمعرفة تفاصیل
:كالتاليالسابقالجدول

:(THE CURRENT ACCOUNT)الحساب الجاري : أولاً 

یعتبر الحساب الجاري من أهم مكونات میزان المدفوعات نظراً لاحتوائه على عدة بنود وهي 
، بمعنى أنه یشكل الثقل الرئیسي صافي السلع وصافي الخدمات والدخل والتحویلات الجاریة

بالإضافة إلى اعتماد حجم الدخل القومي وهیكله على نتائجه، كما ، هذافي میزان المدفوعات
الحـسـابفيتمویل العجزیشار إلى أنه یتم. یرتبط بالتبعیة بعجز البنود المكونة لهأن عجزه
.والماليالرأسماليالحسابخلالمنالجاري

 ،یضم الحساب الجاري نوعین من الموازین وهما المیزان التجاري الذي یضم الصادرات والواردات فیما یعرف بالتجارة المنظورة
ومیزان الخدمات الذي یشمل النقل والتأمین والسیاحة وغیرها فیما یعرف بالتجارة الغیر منظورة، ووفق الجهاز المركزي للإحصاء 

2011انظر كتاب فلسطین الإحصائي السنوي . ري یشمل السلع والخدمات والدخل والتحویلات الجاریةالفلسطیني فإن الحساب الجا
.207، ص 2011الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني في شهر دیسمبر 
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بأن هناك عجزاً مستمراً في الحساب الجاري الفلسطیني باستثناء )3(رقم ویتضح من الجدول
أنه كانالفترة؛ إلا أنه یمكن ملاحظة وعلى الرغم من كونه سالباً في معظم ،2008العام 

، ثم 2004و 2003، ثم ازداد سلبیة خلال عامي 2002متناقصاً في درجة السلبیة حتى العام 
الذي شهد تغیراً جذریاً إیجابیاً بتسجیله 2008أخذ بعد ذلك یسیر في طریق إیجابي حتى العام 

وللوقوف على تحلیل . حتى نهایة الفترةملیون دولار، ثم سلك طریقاً سلبیاً 530فائضاً بقیمة 
تلك الأرقام وأسبابها یجب التعرف على التغیرات التي طرأت على البنود المكونة للحساب 

:الجاري وهي كالتالي

:(TRADE BALANCE)) المیزان التجاري ( صافي السلع -أ

وواردات خلال الفترة السلع من صادراتتعلق بتجارةـیزان الذي یـجاري ذلك المـصد بالمیزان التـیق
الصادرات وقیمة الواردات وتتم عن طریق الفرق بین قیمة،الزمنیة التي تكون محل الحساب

)الــخارجیةساعداتــوالمنحــالم(ة ـجاریــالحویلاتـتـاللالـخنــمهـویلـتممـتـ، ویطـقـنظورة فــالم
منالمحول)الاستثماروعوائدالعاملینتعویضات(الدخلوصافيوالخاص،للقطاعین العام

.أیضاً الخارج

بقلیل، وتحدیداً )3(رقم التي سبقت تلك المذكورة في الجدولوبالعودة إلى السنوات الثلاث
المــــــیزان التجاري كان قد بلغنا نجد أنفإن؛1997حتى العام 1995السنوات ما بین عامي 

، و )2(1996ملیون دولار في العام 1673.7- ، و )1(1995ملیون دولار في العام 1178- 
؛ )3(رقم مع ما یعرضه الجدول ذلك، وبملاحظة )3(1997ملیون دولار في العام 1775.2–

كان في عجز مستمر ومزمن، وهو ما یعني ارتفاع نسبة الواردات نجد أن المیزان التجاري فإننا 
إلى الصادرات وصعوبة تغطیة الثانیة للأولى، ویلاحظ أـنه كان متناقصاً في السنوات الأربع 
الأولى التي یعرضها الجدول، إلا أنه أخذ یتزاید بعد ذلك بشكل كبیر ومتسارع حیث یظهر أن 

ویوضح الشكل البیاني التالي %. 70تتجاوز نسبة 2010و 2002نسبة الزیادة بین عامي 
.2010- 1995تطور حركة الصادرات والواردات الفلسطینیة والمیزان السلعي في الفترة من 

.105، ص 1996سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي لعام ) 1(
.107، ص 1998نوي لعام سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر الس) 2(
.107ص مصدر سابق،،1998سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي لعام ) 3(
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ملیون دولار2009-1995قیمة الصادرات والواردات السلعیة وصافي المیزان السلعي ): 4(رقمشكل

، 2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، كتاب فلسطین الإحصائي السنوي : من إعداد الباحث بالرجوع إلى
.201ص 

؛ ثم تراجعت بعد ذلك 1999بدایة حتى العام الوارداتویتضح من الرسم البیاني ارتفاع قیمة 
والأعوام 2000عاكسة فرقاً واضحاً بین العام 2000بشكل قوي في الفترة التي تلت العام 

.نهایة الفترةبالارتفاع حتى الوارداتالثلاثة التي تلیه، ثم أخذت قیمة إجمالي 

إن معدل الزیادة في الواردات الفلسطینیة أكبر بكثیر منه في الصادرات، فمجموع إجمالي قیم 
ملیون 5,699,434تصل إلى 2009حتى عام 1995الصادرات الفلسطینیة في الفترة من 

ملیون دولار خلال نفس 37,178,021حین أن مجموع قیم الواردات تصل إلى دولار، في 
الفترة، وهو ما یعكس الفرق الكبیر بین الصادرات والواردات حیث تبلغ الواردات ضعف 

. *الصادرات بحوالي ست مرات

بأن هناك ارتفاع مطرد في قیمة الواردات من السلع والخدمات إلى أیضاً ویتضح من الرسم
مقابل بقاء الصادرات الفلسطینیة ضمن مستوى واحد تقریباً، وهو ما ي السلطة الفلسطینیةأراض

یقودنا إلى القول بأن هناك صعوبة في تحقیق التوازن في المیزان التجاري بسبب ضعف 
.الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات

الأرقام من جمع الباحث بناء على معطیات جدول إجمالي قیمة الواردات والصادرات السلعیة في الأراضي الفلسطینیة في الفترة من * 
- 2009السلع والخدمات –في كتاب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، إحصاءات التجارة الخارجیة المرصودة 2009–1995

.39، ص 2011نتائج أساسیة، مارس 
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حكیمة تقید الواردات إن الطرح السابق یعطي فكرة واضحة أنه لم تكن هناك سیاسة اقتصادیة 
، كما أن تلك الفترة شهدت 1999وتمنع تزایدها خلال بدایة عهد السلطة الفلسطینیة حتى العام 

انفراجاً جزئیاً في فتح المعابر والحدود أعقبت تقییداً تاریخیاً للاستیراد مع تقیید للتصدیر من قبل 
ن تذبذب الصادرات الفلسطینیة ، كما أ*سلطات الاحتلال مما فاقم من عجز المیزان التجاري

یظهر بوضوح أن هناك ضعفاً في بنیة الصادرات وعجزاً في السوق المحلیة كونها لا تستطیع 
.تلبیة حاجات المواطنین

الأقصى في؛ فقد شهدت اضطرابات عدیدة كان أهمها انتفاضة2000التي تلت العام أما الفترة 
، وقد ترافق معها وخلال السنتین التي تلتها انخفاض الواردات بشكل كبیر بفعل المذكورالعام

الإغلاق المستمر للأراضي الفلسطینیة خصوصاً مع العالم الخارجي، وفقد الاقتصاد الفلسطیني 
بالإضافة إلى خلال هذه الفترة عنصر التجارة التي لا یمكن ضمانها من حیث المعابر والحدود 

.والأفرادحركة المنتجات

؛ فقد شهدت بعض الهدوء النسبي والانفراج الجزئي، مع 2002أما خلال الفترة التي تلت العام 
الإشارة إلى أنها كانت مرتبطة في كل الأحوال بالتطورات المتعلقة بالسیاسة والأمن في إسرائیل، 

بع وعاجز عن وظل الاقتصاد الفلسطیني یعاني من اختلالات هیكلیة وأقل ما یوصف به أنه تا
إحراز أي تقدم، كما یلاحظ في المجتمع الفلسطیني أن الباب مفتوح على مصراعیه أمام 
الواردات الاستهلاكیة التي تعتبر بدون قیمة للاقتصاد الوطني، في حین أن القیود تفرض بشكل 

الدخل قوي وعنیف على السلع الرأسمالیة أو الإنتاجیة والتي تؤدي في نهایة المطاف إلى تدفق 
عند معرفة أن إسرائیل هي الشریك الاقتصادي سوءاً ویزداد الأمر .وزیادة التكوین الرأسمالي

الأول للأراضي الفلسطینیة، وهو ما یعني أن التصدیر الفلسطیني إما أن یكون إلى إسرائیل أو 
.المتمثل في تحكم إسرائیل بالمعابر والحدودالوضع الراهناستمرارلا تصدیر في ظل

صادرة عن الجهاز هیمنة إسرائیل على الصادرات الفلسطینیة من خلال إحصائیاتوتتضح 
مثلاً 1999ذكرت بأن قیمة الصادرات الفلسطینیة خلال عام المركزي للإحصاء الفلسطیني

ملیون دولار، في حین 360ملیون دولار، كان نصیب إسرائیل منها نحو 372بلغت ما قیمته 
ملیون دولار، وقیمة ما تم تصدیره إلى باقي 10یره إلى الدول العربیة حوالي أن قیمة ما تم تصد

.)1(ملیون دولار2دول العالم 

–1968انظر دراسة جابر أبو جامع، أداء التجارة الخارجیة الفلسطینیة المنظورة مقارنة بكل من مصر والأردن وسوریا للفترة من * 
.75- 59، ص 2005، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، یونیو )سلسلة الدراسات الإنسانیة ( جلة الجامعة الإسلامیة ، م2000

.40، ص 2004، أیار 2003الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام ) 1(
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ملیون دولار أمریكي كان نصیب 280؛ كانت قیمة الصادرات الفلسطینیة 2003وخلال العام 
ملیون دولار ونصیب باقي دول 15ملیون دولار، ونصیب الدول العربیة 256إسرائیل منها 

؛ فإن قیمة الصادرات الفلسطینیة وصلت إلى 2008وبالانتقال إلى عام ، )1(ملیون دولار9العالم 
ملیون دولار، وقیمة ما تم 499ملیون دولار، كان قیمة ما تم تصدیره إلى إسرائیل منها 558

13دیره إلى باقي دول العالم ملیون دولار، وقیمة ما تم تص46تصدیره إلى الدول العربیة 
ویمكن توضیح مجموع القیم خلال نفس الأعوام المذكورة وهیمنة إسرائیل على . )2(ملیون دولار

:الصادرات الفلسطینیة من خلال القطاع الدائري التالي

بالملیون دولار2008و2003و1999نصیب الجهات المصدر إلیها حسب أعوام ): 5(رقمشكل

.الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام، إصدارات مختلفة: الباحث بالرجوع إلىمن إعداد 

2004حتى عام 1999ولقد ظل العجز التجاري في الأراضي الفلسطینیة خلال الفترة من عام 
2,7من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل انخفاضاً طفیفاً من % 64عند مستوى یبلغ نحو 
، ومع سوء القدرة الإنتاجیة وضعفها 2004ملیار دولار في عام 2,6ملیار دولار لیصل إلى 

الفلسطینیون مجبرون على قلة الإنتاجیة فیصعب توقع التحسن في العجز الداخلي والخارجي، 
وزیادة الاعتماد على الواردات، وهو ما یعني زیادة التحول نحو الاستهلاك والبعد عن 

% 43یث انخفضت حصة الاستثمار الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي من الاستثمار، ح
.)3(، وهو ما یعني تقیید الإنتاج2004في عام % 27إلى 1999في عام 

یود التي تفرضها على حركة والق،وكنتیجة للسیاسة التي تتبعها إسرائیل من حصار وإغلاق
2007طینیة، حیث كانت الصادرات في عام فقد ظهر الأثر السلبي على التجارة الفلس؛التنقل

، وارتفع %4أقل بمقدار الثلث عما كانت علیه قبل ثماني سنوات، بینما زادت الواردات بنسبة 

.48، ص2008، مایو 2007الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام ) 1(
.45، ص 2010، مایو 2009الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام  ) 2(
.40، ص UNCTAD/GDS/APP/2006/1الأنكتاد، تقریر رقم ) 3(

إلى إسرائیل

إلى الدول العربیة

إلى باقي دول العالم
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لیصل إلى ما 2007و1999العجز التجاري الفلسطیني مع إسرائیل بمقدار الخمس بین عامي 
من مجموع % 90المحلي الإجمالي ومن الناتج % 40ملیار دولار مشكلاً ما نسبته 2.1قیمته 

. )1(التحویلات الجاریة الصافیة والتي معظمها أموال مقدمة من الدول المانحة

ولم یطرأ ،للتجارة الخارجیة الفلسطینیةعیب ممیّـزویتضح أیضاً بأن العجز في المیزان التجاري 
دلالات واضحة على أن ن خلال فترة السلطة الفلسطینیة بكاملها، وهو ما یعطي أي تحسّ علیه

هناك خلل كبیر في هیكل الاقتصاد الفلسطیني والاتفاقیات التي تحكم عمله، ویرجع جزء لیس 
بالبسیط من هذه المشكلة إلى إسرائیل التي تسیطر على المعابر وتتحكم فیما یدخل إلى 

.الشكل الذي تراه مناسباً الأراضي الفلسطینیة وما یخرج منها ب

ومحدودیة ،ى ارتفاع تكالیف الشحن، والقیود المفروضة على حریة الحركةهذا بالإضافة إل
والمستویات المنخفضة من الاستثمار والإنتاجیة مما ساهم في ،الوصول إلى الأسواق العالمیة

خلق معوقات أمام الصادرات الفلسطینیة، وهو ما یعني في نهایة الأمر أن التجارة في الأراضي 
یها من قبل إسرائیل، وهي توصف دائماً بتجارة داخلیة، ولا یتم وصفها الفلسطینیة مهیمن عل

والطرح السابق إجمالاً یقول بأن أول وأهم . بتجارة خارجیة إلا في حال سماح إسرائیل لها بذلك
.مكون للحساب الجاري ذو تأثیر سلبي على أدائه

:(SERVICES)الخدمات- ب

فر والاتصالات وهو البند الذي یضم الخدمات المصدرة بالإضافة إلى خدمات النقل والس
ملیون 112.1-ملیون دولار ثم 100ولقد وصلت قیمة هذا البند إلى ،والإنشاءات وغیرها

ویتضح من ، )2(على التوالي1997و1996و1995ملیون دولار خلال الأعوام 7.5دولار ثم 
ثم قلت حدة هذا التدهور ،2002تدهوراً متزایداً حتى العام هناكبأن)3(رقم خلال الجدول

.واتخذ بعد ذلك اتجاها سلبیاً حتى نهایة الفترة،2003في العام 

أنه ساهم بما قیمته 2002ویعتبر الاقتصاد الفلسطیني اقتصاداً خدمیاً، حیث بینت نتائج العام 
ملیون دولار مسجلاً أعلى قیمة مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خلال 877,2
أن أكثر من ثلث 2008كما بینت نتائج العام ،%20.9حیث سجل ما نسبته 2010العام 

في حین أن عدد العاملین في هذا ،العاملین في الأراضي الفلسطینیة یعملون في قطاع الخدمات

.3، ص UNCTAD/PRESS/PR/2008/22الأنكتاد، تقریر رقم ) 1(
.عل التوالي107و105سابقان، ص مصدران، 1998و1996التقریران السنویان لسلطة النقد الفلسطینیة لعامي ) 2(
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وتشیر هذه الإحصائیات إلى أهمیة ،)1(2010ألف عامل خلال العام 271القطاع بلغ حوالي 
هذا القطاع في الاقتصاد الفلسطیني من حیث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستیعابه 

. لعدد كبیر من العمالة الفلسطینیة

انخفاضها یؤثر وبما أن جزءاً من هذا البند یعتمد على التصدیر؛ فإن ارتفاع نسبة الصادرات أو 
علیه مباشرة، كما أن زیادة البطالة تنعكس بالزیادة على العمالة في هذا القطاع، ویظهر هذا 

، وهو ما یعني بأن المكون )3(رقم البند أیضاً سالباً خلال كل الفترة التي یعرضها الجدول
.الثاني للحساب الجاري ذو تأثیر سلبي علیه أیضاً كسابقه

: (INCOME)الدخل -ج

ودخل ،والمدفوعات،وتعویضات العاملین من الخارج، وهو البند الذي یضم المقبوضات
أنه كان متناقصاً بعد )3(رقم ویظهر من خلال الجدول.لاستثمارات الفلسطینیة في الخارجا

بمعنى تدفق نقدي إلى داخل الأراضي - وبما أنه دخل . 2003ثم ارتفع في العام 2000العام 
فإن له أهمیة في تمویل العجز المتحقق، إلا أنه فشل في ذلك بسبب كونه متناقصاً ؛الفلسطینیة

ملیون دولار تقریباً، 26كان هذا الارتفاع نحو 2003في بدایة الفترة، وعندما ارتفع في  العام 
ولم یستطع تغطیة العجز المكون من مبالغ ضخمة في البنود الأخرى المشتركة معه في 

.الحساب الجاري

:(CURRENT TRANSFER)الجاریة التحویلات -د

تضم جمیع التدفقات إلى فلسطین بما فیها المنح والمساعدات المقدمة للقطاعین العام والخاص
یلعب هذا البند، ویفترض أن مطروحاً من مجموع كل ما سبق التدفقات من الأراضي الفلسطینیة

أنه كان )3(رقم دوراً هاماً في تخفیف حدة العجز في الحساب الجاري، ویتضح من الجدول
ثم ،2003ثم انخفض بشدة في العام 2002بشكل كبیر منذ بدایة الفترة حتى العام اً متزاید

حیث بدأ بالتراجع، ولم یتحقق 2008، وبقي یزداد حتى العام 2004عاود الارتفاع في عام 
، ونظراً لاعتماد هذا البند على منه  بسبب استمرار سلبیة الحساب الجاريجو الهدف المر 

.من هذه الدراسةالرابعالمساعدات فإنه سیتم مناقشته في الفصل 

:منقولة عنإحصائیات هذه الفقرة) 1(
 48، الجدول ص 2007، مایو 2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني ، فلسطین في أرقام.
 18، ص 2009، مایو 2008الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني ، فلسطین في أرقام.
 36،ص 2011، مایو 2010الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أداء الاقتصاد الفلسطیني.
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الحساب الرأسمالي والمالي: ثانیاً 
(CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT):

المستثمرة في الأعمال یقصد بالحساب الرأسمالي الحساب الذي یتكون من الأموال والأصول
التجاریة من قبل أصحابها أو المساهمین بما في ذلك الأرباح، بمعنى أنه القیمة الصافیة 

ویدخل ضمن هذا البند المنح التي تتلقاها الحكومة بقطاعها . للأعمال التجاریة في فترة معینة
یة كالاستثمار في والمؤسسات الأهلیة والتي تخصص لأغراض رأسمال،العام أو القطاع الخاص

البنیة التحتیة مثلاً، وهو ما یعني بشكل أو بآخر أنه مرتبط بمبالغ المساعدات التي تصل إلى 
بأن هذا البند كان متزایداً حتى العام )3(رقم ویلاحظ من خلال الجدول،الأراضي الفلسطینیة

ت الخارجیة بما یتناسب مع حجم المساعدا2003ثم تراجع بقدر بسیط في العام ،2002
.لة من الخارج للأراضي الفلسطینیةالمحوَ 

أما الحساب المالي فهو الحساب الذي یضم الاستثمار بأنواعه المباشرة وغیر المباشرة والتغیرات 
ویظهر الجدول بأن الحساب المالي ،، والأصول الاحتیاطیةالطارئة علیه، واستثمار الحافظة

ثم ارتفاعاً خلال العام 2002لمیزان المدفوعات الفلسطیني شهد تناقصاً مستمراً حتى العام 
، وقد استخدم الحساب المالي والرأسمالي في تمویل العجز الناتج عن الحساب الجاري 2003

. بما یشمله من بنود

وسندات الدین، وأدوات السوق النقدي، والمشتقات المالیةالملكیة التي تشمل المعاملات في سندات ھي الاستثمارات.
 السلطة النقدیة الوصول إلیھا بسھولة لأغراض میزان ویكون بإمكان خاضعة لسیطرة السلطة النقدیة، تكون ھي الأصول التي

.مرتبطة بعملة قابلة للتحویلتكون المدفوعات خلال إشعار قصیر، ویجب أن 
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الثالثلفصل ا

لخارجیة في الأراضي الفلسطینیةالمساعدات ا

ساعداتـــــــــــــــن المــــــــــــــــاسیة عــــــــــــــقدمات أســـــــــــم: المبــحث الأول
فعليـــــــجمها الــطور حــوتساعدات ــصادر المــم: المبحث الثاني
الفلسطینیةعیوب المساعدات المقدمة للسلطة: المبحث الثالث
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:تمهید

اتفاقیة أوسلو بین الفلسطینیین عززت بقاءلقد كانت المساعدات أحد الحوافز الهامة التي 
قیام السلطة الفلسطینیة، وبعدوالإسرائیلیین من خلال المؤتمرات التي أقیمت لهذا الغرض قبل

وهي التي ساهمت في تمویل نفقات السلطة الفلسطینیة على مدار السنوات التي تلت إنشاءها 
لتحقیق الهدف المعلن والقاضي بتنمیة المجتمع الفلسطیني، وهو ما كان له أكبر الأثر على 

.السلطة الفلسطینیة ومجتمعها المدني

ق السلام وتنمیة الأراضي الفلسطینیة فقط؛ بل كانت أیضاً ولكن المساعدات لم تهدف إلى تحقی
عن العدید من الآثار طویلة المدى داخل المجتمع المدني الفلسطیني، وكان هناك ثلاثة مسئولة

أطراف تؤثر وتتأثر بالمساعدات الخارجیة هم الاحتلال الإسرائیلي والدول المانحة والسلطة 
ر سیكشف عنه لاحقاً، ولكن  یمكن القول بدایة بأن الاحتلال الفلسطینیة، ولقد كان لكل منهم دو 

الإسرائیلي لعب الدور الأكثر سلبیة بین تلك الأطراف، كما أن سیاسات المانحین إزاء التعامل 
مع إسرائیل لم تتغیر في الوقت الذي زادت فیه إسرائیل من تدمیر المشاریع التي مولها المانحون 

أن الفلسطینیین فقدوا الكثیر من آمالهم وطموحاتهم في السلام والتي وأشرفوا على تنفیذها، كما
.تزامنت مع فقد سیادتهم تدریجیاً 

لقد اتصفت مبالغ المساعدات بتذبذبات كبیرة ارتفاعاً وانخفاضاً، وكان هناك فروقات بین و 
ساعدات على الرغم من إقرارنا بالهدف السیاسي والاقتصادي للمالالتزام والصرف الفعلي، و 

الخارجیة في الفصل الأول؛ إلا أنه یظهر وكأن بشاعة الهدف السیاسي والاقتصادي أخذت 
أشكالاً مختلفة داخل الأراضي الفلسطینیة، فأكبر الداعمین للسلطة الفلسطینیة على مدار 

-وجودها هما الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة في الوقت الذي كانت فیه الولایات المتحدة 
ولكن تظهر ى دول كبیرة في الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر لإسرائیل بالإضافة إل- ولا تزال 

هنا ضرورة مراعاة الفروق في قوة العلاقة والنفوذ بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، وهو الأمر 
الح الذي جعل كل من الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ما یبدو یأخذون مصالحهم ومص

إسرائیل ضمن الاعتبارات الأولى خلال تقدیمهم المساعدات الخارجیة المقدمة للسلطة 
الفلسطینیة، وربما ترافق مع ذلك تجاهل أو وضع مصالح الفلسطینیین ضمن الاعتبارات الأخرى 

. التي قد لا ترى النور

سیة عن مقدمات أسا، فالمبحث الأول یدرس جوانب هامة من الدراسةیناقش هذا الفصل 
یتعرض ، و وتطور حجمها الفعليأما المبحث الثاني فیناقش مصادر المساعدات المساعدات، 

.داخل الأراضي الفلسطینیةالغیر اقتصادیةعیوب المساعدات الخارجیةالمبحث الثالث لأهم 
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مقدمات أساسیة عن المساعدات : المبحث الأول
(BASIC INTRODUCTIONS ABOUT AID)

المساعدات مصدراً هاماً وداعماً للفلسطینیین منذ نكبتهم الأولى، حیث كانت لقد شكلت 
المساعدات المالیة التي تقدمها الحكومات المختلفة إضافة إلى القروض والمساعدات العربیة 
والتبرعات والهبات المقدمة من الحكومات والشعوب أحد الموارد الهامة للصندوق القومي 

. )1(تمویل أعمال المنظمة في أماكن تواجدهاالفلسطیني المنشأ بهدف

ومنذ وصول السلطة إلى الأراضي الفلسطینیة، بدأ عقد المؤتمرات وبدأت معها المساعدات 
تتدفق على الأراضي الفلسطینیة، وأصبح المجتمع الفلسطیني معتمداً على المساعدات بشكل 

،وانخفاض عدد العاملین الفلسطینیین فیها،رئیسي بسبب عدم تنفیذ إسرائیل للاتفاقیات الموقعة
.)2(1991وتوقف التحویلات الفلسطینیة في الخارج بعد عام ،وتحكمها بالصادرات والواردات

حجم تلك المساعدات وتطور،وقد التزم المجتمع الدولي بدرجات متفاوتة بدعم الفلسطینیین
حتى 1995ر خلال الفترة من ملیار دولا12حیث زاد مجموعها عن الخارجیة بشكل واضح

،ة تلك المساعداتا نتساءل بشكل أو بآخر عن نوعی، ولا شك في أن هذا الرقم یجعلن*2010
وغیر ذلك من القضایا الهامة، ،وهیكلها وآلیتها والآثار التي أحدثتها في المجتمع الفلسطیني

.وهو ما سیجیب علیه المبحث الحالي

:الدراسة القائمةمفهوم المساعدات حسب : أولاً 
(THE CONCEPT OF AID ACCORDING TO THIS STUDY):

توجد في الأراضي الفلسطینیة العدید من المؤسسات التي تتلقي مساعدات خارجیة من أهمها 
وكالة تشغیل وغوث اللاجئین الفلسطینیین التابعة للأمم المتحدة، وهناك أیضاً المنظمات الغیر 

هذه سلطة الفلسطینیة، ولقد وجبت الإشارة في هذا الصدد إلى أنالحكومیة بالإضافة إلى ال
ة بما تم تحویله من مساعدات خارجیة لصالح السلطة الوطنیة الفلسطینیة ممثلة معنیّ الدراسة

وهذا عائد إلى سبب واحد فقط هو استحواذ السلطة ومؤسساتها بهیئاتها ومؤسساتها الرسمیة، 
لمساعدات الخارجیة، في حین أن قطاع المؤسسات الأهلیة من ا% 87الرسمیة على ما نسبته 

، وهو ما یعني )3(من هذه المساعدات% 5، وحصلت الأنروا على ما نسبته %8تلقى ما نسبته ی

.25أحكام عامة، المادة –النظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة، الباب الرابع ) 1(
:جمیل هلال، الاستقطاب في الحقل السیاسي الفلسطیني) 2(

Journal of Palestine Studies 155, vol. XXXIX, no. 3 (Spring 2010), pp. 24-39.
.تم جمع المبالغ المقدمة كمساعدات خارجیة خلال الفترة المذكورة بناء على تقاریر مختلفة لسلطة النقد الفلسطینیة* 
ix.، ص 2005ماس، نحو توظیف أنجع للمساعدات الخارجیة المقدمة للشعب الفلسطیني، ) 3(



97

أن الكم الأكبر یذهب لصالح السلطة الفلسطینیة ومؤسساتها الرسمیة ویقع علیها هدف تحقیق 
.النمو المرجو من تلك المساعدات

: یمكننا تعریف المساعدات الخارجیة تبعاً للدراسة القائمة بقولنا أنوبناء على ما سبق؛ 
الاقتصاد من أي دولة خارجیة لصالح الموارد التي یتم تحویلها المساعدات الخارجیة هي 

بغرض تحقیق هدف سیاسي أو تنموي الفلسطیني ممثلاً بالسلطة الفلسطینیة ومؤسساتها الرسمیة
.ستثناءاي أو اقتصادي، ویشمل ذلك جمیع أنواع المعونات دون أو اجتماع

لمؤتمرات الدول المانحةنظرة تاریخیة: ثانیاً 
(HISTORICAL PERSPECTIVE FOR DONOR’S CONFRONCES):

اتفاقیة أوسلو التي شكلت المساعدات الخارجیة جزءاً داعماً تم التوقیع على؛ 1993في عام 
وقد الغربیة وقطاع غزة، تمویل التنمیة في الضفةدعم السلام و لتوقیعها، وكان من أهم أهدافها 

بتوفیر مبالغ طائلة لتمویل - والتي سیتم الإتیان على تفصیلها لاحقاً –تعهدت الدول المانحة 
والاجتماعي في الأراضي الفلسطینیة بما یشمل تأهیل البنیة التحتیة عملیة التحول الاقتصادي 

وتأسیس سلطة الحكم الذاتي وتشجیع القطاع الخاص وإرساء دعائم التنمیة، وقام البنك الدولي 
ذ تحت إشرافه، كما تم بالاتفاق مع الجهات المانحة بصیاغة برنامج للمساعدات الطارئة ینفّ 

كقناة فلسطینیة تعمل تحت ) بكدار ( لفلسطیني للتنمیة والإعمار تأسیس المجلس الاقتصادي ا
. إشراف البنك الدولي

وعندما أنشئت وزارات وأجهزة السلطة الفلسطینیة؛ نقلت مهمة تنسیق المساعدات الخارجیة 
كمنسق للمساعدات ) بكدار ( الثنائیة واستلامها إلى وزارة التـخطیط والتعاون الدولي، وبقي 

والإشراف على المشاریع الممولة من البنك الدولي، كما كان هناك ،المتعددة الأطرافالخارجیة
جهات أخرى تتلقى مساعدات في الأراضي الفلسطینیة وفقاً لأولویات المانح والمتلقي من أمثال 
المؤسسات والأجهزة التابعة للسلطة والمنظمات الغیر حكومیة، ولم یعد برنامج المساعدات 

.)1(طاراً مرجعیاً وحیداً الطارئة إ

والتي ظهرت فیه محاولات تقییم 1993وقد عقد الاجتماع الأول للدول المانحة في دیسمبر 
الاستثمارات التي یحتاجها الاقتصاد الفلسطیني بصورة عاجلة، وقدم خلال الاجتماع برنامج 

یون دولار موزعة بین بل1,2المساعدات الطارئة، وقدر حجم الاستثمارات في تلك الفترة بحوالي 

.10، المركز الوطني للدراسات الاقتصادیة، ص 1996السلطة الفلسطینیة، التقریر الاقتصادي الفلسطیني ) 1(
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وتأسیس إدارة الحكم ،ودعم القطاع الخاص،قطاعات مختلفة هامة من بینها البنیة التحتیة
.  المحلي والمساعدات الفنیة، وقد حقق هذا البرنامج نجاحاً معقولاً 

، وطلب البنك الدولي خلال هذا 1995وعقد الاجتماع الثاني في باریس في أكتوبر من العام 
الاجتماع تحضیر ورقة یتم فیها دمج البرنامج الاستثماري للسلطة مع السیاسة المالیة 
والاقتصادیة الكلیة لیتم تقدیمها إلى مؤتمر تقدیم المساعدات للشعب الفلسطیني المنعقد في 

وق النقد الدولیین ، وقد تم إنجاز ذلك بالفعل حیث أعد البنك وصند1996باریس أیضاً في 
، وتم إعداد الورقة الثانیة من 1998- 1996مسودة السیاسات المقترحة للتنمیة في الفترة من 

التنمیة في فلسطین لنفس الفترة، وقد بلغت قیمة استراتیجیةقبل السلطة الفلسطینیة بعنوان 
سطینیة برنامجاً ؛ أعدت السلطة الفل1997وخلال عام .بلیون دولار1,32الاستثمارات حوالي 

بالتنسیق مع البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة، وقدرت حجم الاستثمارات فیه بحوالي 
؛ أعدت السلطة الفلسطینیة أیضاً 2000حتى عام 1998ملیون دولار، وخلال الفترة من 845

ستثماري لهذه خطة تنمویة بمشاركة جمیع الوزارات في كافة مراحل الخطة، وقدر البرنامج الا
.)1(ملیار دولار3الخطة بحوالي 

بغرض مناقشة آلیة تقدیم 25/4/2002- 24وعقد مؤتمر آخر للدول المانحة خلال الفترة من 
، )2(ملیار دولار1,2الدعم للسلطة الفلسطینیة، وقررت الدول المانحة خلال هذا المؤتمر تقدیم 

ین شاركت فیه دول ومؤسسات دولیة متعددة، ؛ عقد في روما مؤتمر للمانح2003وخلال العام 
وبحث المؤتمر خطة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في فلسطین تضمنت الحاجات العاجلة  

ملیار دولار، وشملت تلك المبالغ تغطیة عدة قطاعات 1,2وقدرت بحوالي 2004للتمویل لعام 
بالإضافة إلى أن المؤتمر أقر بإنشاء صندوق خاص لدعم ، هذاحیویة في الأراضي الفلسطینیة

.)3(میزانیة السلطة الفلسطینیة

، برنامج )وجهات نظر –ملاحظات –معطیات ( سمیح العبد، تجربة التخطیط في فلسطین، التخطیط الاقتصادي في فلسطین ) 1(
زیت والإدارة العامة للتنمیة البشریة بوزارة التخطیط، سلسلة التخطیط من أجل التنمیة، العدد الأول، دراسات التنمیة بجامعة بیر

.وما بعدها7، ص 1998
متطوعو المؤسسات –ى التنمیة سناء یوسف، دور الشباب الفلسطیني في رسم  السیاسات داخل المؤسسات الشبابیة وأثره عل) 2(

2000الشریكة لمركز بیسان للبحوث والإنماء نموذجاً  - ، رسالة ماجستیر في التخطیط والتنمیة السیاسیة، جامعة النجاح، 2007
.56، ص 2009نابلس، 

.4، ص 2004الأمانة العاملة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ) 3(
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4,5تقدمت السلطة خلاله بطلب2004كما عقد في النرویج مؤتمر آخر للمانحین خلال العام 
نفس العام أیضاً؛ عقد اجتماع لندن فيو ، )1(|2005سنوات بدایة من العام 3ملیار دولار لمدة 

الأخرى، وقدوالعدید من المؤسسات الدولیة،دولة25السلطة الفلسطینیة بمشاركة حول دعم
.)2(عن التزام هذه الدول وتلك المؤسسات تسدید مساعداتها للسلطة لنفس العامالمؤتمر أسفر

في اسكتلندا، وقررت تلك الدول 2005وعقدت الدول المصنعة الثمانیة مؤتمراً خلال عام 
3تخصیص مبلغ  – لثلاث خلال الفترة التي تمتد ملیار دولار سنویاً لدعم السلطة الفلسطینیة 2
كرد فعل 2006، كما قام الأوروبیون بإیقاف دعمهم الخارجي خلال العام )3(سنوات متتالیة

دون وقاموا بتشكیل آلیة مؤقتة لتقدیم المساعدات،على فوز حركة حماس في الانتخابات
ت وقد غطّ .حركة حماسحكومة فلسطینیة بقیادةالتي تسیطر علیهاالمرور عبر خزینة السلطة

دة تمثلت بالمستلزمات الأساسیة والمرافق العامة وحاجات المساعدات في تلك الفترة نوافذ محدّ 
وبعد تشكیل حكومة الطوارئ التي أعقبت الاقتتال 2008وفي شباط من العام .الفقیرةالطبقات 

تتیح نقل المساعدات*)بیغاس(تحول إلى آلیة أخرى أطلق علیها الداخلي الفلسطیني، تم ال
.)4(إلى الفلسطینیین بما یتماشي مع أولویات خطط الإصلاح والتنمیة الفلسطینیةالخارجیة

وتحدیداً في الیوم السابع والعشرین من نوفمبر؛ فقد عقد مؤتمر - 2007أما خلال العام
الذي كان یهدف إلى إقامة دولة فلسطینیة إلى جانب الأمریكیة و في الولایات المتحدة سأنابولی

الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر بأخرى إسرائیلیة قبل نهایة ولایة الرئیس الأمریكي بوش، وقد رحّ 
واقترح عقد اجتماع في باریس في شهر دیسمبر من نفس العام لتقدیم المساعدات المالیة للدولة 

دولة وهیئة دولیة خلال مؤتمر 87حیث تعهدت ، وقد حدث ذلك فعلاً منوي إقامتهاالفلسطینیة ال
ملیار دولار 7,4بتقدیم مبلغ یصل إلى 17/12/2007عقد في باریس بتاریخ الذي المانحین 
.)5(على ثلاث سنواتلفترة تمتد 

–الفلسطینیةالسلطةرؤیة،مجلةالتمویل الدولي للسلطة الفلسطینیة، -عمر شعبان، في سنواتها العشر بین الواقع والمأمول) 1(
.102، ص 2006شباط،29العددللاستعلامات،ةالعامالهیئة

، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، الطبعة 2006–1994قیس عبد الكریم وآخرون، الحكومات الفلسطینیة ) 2(
.2008الأولى، مارس 

عمر أبو شعبان، نحو توظیف أفضل للتمویل الدولي في فلسطین، ورقة بحثیة مقدمة إلى مؤتمر تنمیة وتطویر قطاع غزة بعد ) 3(
.2006فبرایر 15–13ي الفترة منالانسحاب الإٍسرائیلي المنعقد في كلیة التجارة بالجامعة الإٍسلامیة ف

.مختصر فرنسي یعني الصندوق الأوروبي ــ الفلسطیني لإدارة الـمساعـدة الاجتماعیة والاقتصادیة* 
–1999جوزیف دیفویر وعلاء ترتیر، تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطینیة غیر الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة ) 4(

.15، ص 2009، ماس ومركز تطویر المؤسسات الأهلیة الفلسطینیة، ترجمة شیرین عبد الرازق، 2008
.371، ص 2007التقریر الاستراتیجي الفلسطیني، مركز الزیتونة للدراسات  والاستشارات، بیروت، ) 5(
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اض التي أعقبت سیطرة حماس على قطاع غزة وبعد تشكیل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فیّ 
؛ تم توحید الموارد المالیة، 2007وما شهده من أحداث دمویة واقتتال فلسطیني داخلي في عام 

وتخفیض عدد موظفي القطاع العام، وقد ساعدت هذه الخطوة على الإصلاح المالي وإحراز 
یرتبط بذلك من سیاسات الموازنة تقدم كبیر في مجال إدارة المال العام والملكیة العامة وما

.ومعالجة قضایا الإیرادات العامة، علاوة على مكافحة الفساد وتقویة الحكم

؛ فقد شهد اجتماعاً للدول المانحة في شرم الشیخ بمصر، وقد تعهدت تلك 2009وبالنسبة للعام 
ه آلة الحرب ملیار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرت4الدول بتقدیم ما یزید على 

.)1(2008الإسرائیلیة في حربها الأخیرة التي شنتها علیه في نهایة العام 

المؤتمرات التي تم عقدها بهدف تقدیم - على حد علم الباحث –إن الفقرات السابقة تغطي
المساعدات الخارجیة للسلطة الفلسطینیة، وأهم ما یشار إلیه هو أن السلطة كانت تقدم خلال 

سنوات في العادة 5–3ة تنمیة فلسطینیة مقسمة إلى فترات زمنیة تمتد بین كل مؤتمر خط
محدودیةبهدف تقدیم الدعم المالي لها، ومع أن نسبة من هذه الخطط لاقت نجاحاً؛ إلا أن 

والاعتماد على المساعدات الخارجیة ،وتأثیر العوامل السیاسیة المختلفة،الخبرة الفلسطینیة
.)2(ور الأبرز في عدم تحقیق غالبیة تلك الخطط لأهدافهابشكل رئیسي لعب الد

الاقتصاد الفلسطیني من خلال الاتفاقیات الموقعة، اتعرض لهالقیود التيیضاف إلى ذلك 
من أراضي الضفة % 60فاتفاقیة أوسلو مثلاً أبقت للاحتلال الإسرائیلي سیطرة على نحو 

والتجارة الداخلیة ،وحركة المواطنین،المیاهالغربیة وقطاع غزة، وسیطرة على معظم مصادر 
الاعتماد و ، مما تسبب في شبه فشل كامل للسلطة الفلسطینیة في تنفیذ سیاساتها )3(والخارجیة

.على المساعدات الخارجیة بشكل متزاید

ولم تكن المسؤولیة واقعة على الظرف السیاسي الخارجي من حصار وأزمة مالیة وإغلاق 
إن الظرف السیاسي الداخلي لعب دوراً هاماً حیث كان للانتخابات وغیرها فحسب؛ بل
وفوز حركة حماس فیها أثراً سلبیاً على الاقتصاد الفلسطیني، وكانت 2006الفلسطینیة في عام 

الحدث هي اتخاذ الدول الغربیة قراراً بمقاطعة الحكومة الفلسطینیة ورفض تحویل ذلكنتیجة 

.9-7، ص 2009، العدد السابع، آذار )دبال تری(خطة وزارة التخطیط الفلسطینیة لإعادة الإعمار، مجلة التجارة الفلسطینیة ) 1(
، 2010–2008أمان، النزاهة والشفافیة والمساءلة في خطة الإصلاح والتنمیة الفلسطینیة –الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ) 2(

.3، ص 2011، نیسان 41سلسلة تقاریر 
.18، ص 2005ماس، نحو صیاغة رؤیة تنمویة فلسطینیة، ) 3(
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نتائج سلبیةر خانق على الأراضي الفلسطینیة والذي تسبب في المساعدات لها، ثم فرض حصا
.كثیرة للاقتصاد الفلسطیني

:(MANAGEMENT OF AID)إدارة المساعدات : ثالثاً 

تتكون الإدارة العامة لتنسیق المساعدات في وزارة التخطیط والتنمیة الإداریة بالسلطة الفلسطینیة 
:)1(الجغرافیة للدول المانحة وهيمن خمس دوائر مقسمة حسب المنطقة 

.دائرة أوروبا.أ
.دائرة أمریكا الشمالیة والجنوبیة والشرق الأقصى.ب
.دائرة المنظمات الدولیة والأمم المتحدة.ج
.دائرة الدول العربیة.د
.دائرة البیانات والتقاریر.ه

:)2(كما تألف الهیكل العام لتقدیم المساعدات الدولیة من

:(ADVISORY STAFF)الطواقم الاستشاریة .أ

ویحتوي على مجموعة كبیرة من الخبراء في مجالات متنوعة، ویعتمد البنك الدولي على هذه 
الطواقم لتنسیق المساعدات وتنفیذ مشاریعه، وتعقد هذه الطواقم اجتماعات سنویة أو نصف 

.سنویة حسب الحاجة

:(LIAISON COMMITTEE)لجنة الاتصال .ب

السكرتاریة للبنك الدولي، وتعقد اجتماعاتها في مقره بباریس، وتمثل تقوم هذه اللجنة بأعمال 
وتترأس النرویج هذه اللجنة . وزارة التخطیط والتعاون الدولي السلطة الفلسطینیة في هذه اللجنة

.كما تضم في عضویتها دولاً أخرى عربیة وغربیة

:، الموقع الإلكتروني2012/ 8/ 28السلطة الفلسطینیة، وزارة التخطیط والتنمیة الإداریة، ) 1(
http://www.mopad.pna.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=19:2012-01-17-06-57-
10&catid=12:2012-01-17-06-11-06&Itemid=129

ة في استغلال المساعدات الدولیة، مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد الثاني عشر، العدد د، تجربة السلطة الفلسطینیـعماد لبّ ) 2(
.470، ص 2004غزة،الثاني،
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لجنة تنسیق المساعدات المحلیة.ج
(LOCAL COORDINATING COMMITTEE FOR AID):
،وتتألف من ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الدولیة العاملة في فلسطین، وتترأسها النرویج

وتقوم هذه ،مم المتحدة عمل السكرتاریة فیهاویتولى البنك الدولي ومكتب المنسق الخاص للأ
.اللجنة بتنسیق المساعدات الخارجیة محلیاً وترفع توصیاتها للدول المانحة

:(JOINT LIAISON COMMITTEE)لجنة الارتباط المشتركة .د

وهي اللجنة التي تربط بین الدول المانحة والسلطة الفلسطینیة وإسرائیل، وتناقش في العادة 
.وطرق معالجتها،الخارجیة المقدمة للفلسطینیینالمعوقات الإسرائیلیة أمام المساعدات 

:(SECTOR WORKING GROUPS)مجموعات العمل القطاعیة.ه

وتتكون من مجموعات تهدف إلى متابعة البرامج والمشروعات الممولة من الدول المانحة حسب 
ویرأس كل مشروع دولة مانحة تعتبر الأكثر نشاطاً في . التوزیع القطاعي لتلك المساعدات

. القطاع صاحب العلاقة، ویشاركها من السلطة الفلسطینیة الوزارة المختصة بذلك القطاع

وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المقدمة من الجهات والمؤسسات المانحة في الأراضي الفلسطینیة 
:)1(ارتبطت بثلاثة مصطلحات هي التعهد والالتزام والصرف، ویقصد بهذه المصطلحات ما یلي

التعهد(PLEDGE):عام یقیس حجم التمویل المزمع تقدیمه هو عبارة عن مؤشر
.خلال فترة معینة شرط عدم تخصیصه لقطاع أو مشروع معین

الالتزام(COMMITMENT): یشیر إلى المبلغ الكلي المحدد لاستخدامات معینة
. یتم في العادة الاتفاق علیها

 الصرفDISBURSEMENT):( هو الأمر الفعلي الذي یحول من الجهات المانحة
.إلى جهات التنفیذ المتلقیة لتلك المبالغ

أنواع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطینیة: رابعاً 
(TYPES OF AID TO THE PALESTINIAN AUTHORITY):

إلا أنها لم تختلف كثیراً ،ة للسلطة حسب الجهة الصادرة منهاعت المساعدات المقدملقد تنوّ 
ازنة، تركزت هذه المساعدات على تمویل الإنفاق الجاري للمو فقد، الجهة الموجهة إلیهاحسب 

دعم أنشطة تنمویة أخرى اجتماعیة وإنسانیة، ثم تحول جزء كبیر منها وتأسیس البنیة التحتیة، و 

.100، ص 2001، شباط 1999- 1994الهیئة العامة للاستعلامات، التقریر الاقتصادي الفلسطیني ) 1(
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لتحول أحد المحددات لصالح سد العجز في المیزانیة ومیزان المدفوعات بشكل جعل ذلك ا
.*الرئیسیة للتنمیة في الأراضي الفلسطینیة

كن هنا استعراض أنواع المساعدات الأوروبیة والأمریكیة التي قدمت للسلطة الفلسطینیة موی
باعتبارهما أكبر دولتین مانحتین للأراضي الفلسطینیة حسب ما ذكرنا سابقاً، ثم نتعرض إلى 
أنواع المساعدات العربیة والتي على الرغم من ضعفها؛ إلا أنها تشكل جزءاً داعماً للفلسطینیین 

یخبر عن ترابط المصیر الفلسطیني العربي ویقلق من مخاطر المشروع بشكلها جاءت كون
.الصهیوني في المنطقة

:)1((TYPES OF EUROPEAN AID)أنواع المساعدات الأوروبیة -أ

تدفقات نقدیة موجهة لصالح البنیة التحتیة ومشاریع بناء القدرات الفلسطینیة.
مكافحة الإرهابو ة السلامدعم مسیر قدمة للسلطة بهدفمساعدات م.
تقدیم الدعم المباشر للموازنة والإصلاحات الإداریة والقانونیة.
معونات دعم وتعزیز الاقتصاد بالمساعدات الإنسانیة.
وتقدیم المساعدات للعائلات الفقیرة والمحتاجةغطیة رواتب الموظفین والمتقاعدینت ،.
 والمستشفیاتتوفیر الدعم الأساسي لضمان عمل المدارس.
توفیر الوقود اللازم لضمان عمل شركة تولید الكهرباء الوحیدة في غزة.

:)2((TYPES OF AMERICAN AID)أنواع المساعدات الأمریكیة - ب
دعم نقدي للموازنة الفلسطینیة.
دعم التحضیر للانتخابات الفلسطینیة.
دعم الأجهزة الأمنیة بالمعدات والتجهیزات المختلفة.
 مشاریع البنیة التحتیة وتسدید فواتیر الكهرباء والمیاهدعم.
 مساعدات مقدمة لصالح القناة الفضائیة الفلسطینیة )PBC.(
دعم المدارس والعیادات الصحیة وإعادة تأهیل الطرق.
دعم الأنروا والعملیات التي تقوم بها الوكالة الأمریكیة للتنمیة الاقتصادیة.

انظر دراسة نسیم أبو جامع و وفیق الآغا، استراتیجیة التنمیة في فلسطین، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد * 
. 510–467، ص 2010، غزة، 1، العدد 12

لمؤتمر السیاسة الخارجیة مقدمةالدور الاقتصادي الأوروبي، ورقة عمل-نصر عبد الكریم، العلاقات الأوروبیة الفلسطینیة ) 1(
.11-8، ص 2010الأوروبیة تجاه القضیة الفلسطینیة، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، لبنان،

)2( Jeremy M. Sharp and Christopher M. Blanchard, U.S. Foreign Aid to the Palestinians, CRS Report
for Congress, June 27, 2006. )التقریر لسنوات مختلفةانظر نفس (
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:)1((TYPES OF ARABIC AID)أنواع المساعدات العربیة-ج
وتقدیم تبرعات ومساهمات شعبیةدعم موازنة السلطة الفلسطینیة ،.
دعم موارد صندوقي الأقصى والقدس وانتفاضة القدس.
مساعدات مقدمة من الصنادیق والمؤسسات المالیة العربیة.

وتحدیداً في المساعدات وعلى الرغم من ذكر المساعدات العسكریة في أنواع المساعدات سابقاً 
الأمریكیة والأوروبیة؛ إلا أن الباحث لم یجد في التقاریر الرسمیة الفلسطینیة ما یوضح قیمها أو 

العسكریةاحتمالات منها أن تكون المساعداتمالمبالغ الإجمالیة لها، وهو ما یفتح الباب أما
مبالغ بسبب أنبند محددولم یخصص لها،ضمن المساعدات المذكورة في التقاریر الرسمیة

، وهو الاحتمال هذه الدراسةعني أنها محسوبة ضمن وهو ما یضئیلة القیمة،تلك المساعدات 
.حه الباحثالذي یرجّ 

أن الولایات المتحدة تزود عن مركز أبحاث الكونجرس الأمریكي تقاریر صادرةتوقد أكد
العسكریة في الخارجیةملیون دولار یومیاً من المساعدات8,2إسرائیل بمبلغ یصل إلى نحو 

الخارجیةالوقت الذي لا یحصل فیه الفلسطینیون على دولار واحد یومیاً من المساعدات
.*2011العسكریة بالقیاس على نفس المعاییر خلال العام 

أشكال المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطینیة: خامساً 
(FORMS OF AID TO THE PALESTINIAN TERRITORIES):

دت الأشكال التي قدمت بها المساعدات الخارجیة للسلطة الفلسطینیة ما بین رسمیة لقد تعدّ 
وغیر رسمیة، ولقد قدمت المساعدات الرسمیة على شكل منح وهبات وقروض خارجیة مقسمة 

المساعدات ، أما **حسب مصادرها إلى قروض ثنائیة وقروض تجاریة وقروض متعددة الأطراف
الغیر رسمیة؛ فقد قدمت دون أن تمر عبر السلطة الفلسطینیة وذلك من خلال الأحزاب 

.والمؤسسات الاجتماعیة التي لا یوجد لها حصر سابق وهي غیر مدرجة ضمن هذه الدراسة

العربیةالمساعداتحولموجزةمعلوماتورقةالمحتلة،العربیةوالأراضيفلسطینقطاع–العربیةالدوللجامعةالعامةالأمانة) 1(
.5/2010/ 15القاهرة،،2009–2000المحتلةالفلسطینیةالأراضيفيالوطنیةوسلطتهالفلسطینيالشعبلدعم

* The source for US military aid to Israel during Fiscal Year 2012 is the Congressional Research
Service’s” U.S. Foreign Aid to Israel ،“ written by Jeremy M. Sharp, Specialist in Middle Eastern
Affairs, updated March 12, 2012. For more details see:
http://www.ifamericansknew.org/stats/usaid.html#source

القروض الثنائیة هي القروض التي تقدم وفق اتفاقیات ثنائیة معقودة مع الحكومات المقدمة لها، أما القروض التجاریة فهي ** 
هي القروض والقروض متعددة الأطراف مع المؤسسات الخاصة الأجنبیة مثل البنك العقاري المصري العربي، القروض المتعاقد علیها 

.المقدمة من المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي كونه یتلقى الدعم من عدة دول مختلفة
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% 6.8لم تكن جمیع المساعدات المقدمة للسلطة على شكل منح وهبات، فقد شكلت القروض 
، وقد ارتفعت تلك النسبة 1997حتى عام 1994ات المقدمة خلال الفترة من من نسبة المساعد

من إجمالي المساعدات الفعلیة، % 19لتشكل 2000حتى عام 1998خلال الفترة من عام 
.وهو ما یعني ارتفاع نسبة القروض في المرحلة الثانیة بأكثر من الضعف عن المرحلة الأولى

فهي شبیهة بالمنح بسبب وصول فترة السماح والسداد فیها إلى ؛أما القروض المتعددة الأطراف
وبالنسبة للقروض الثنائیة؛ .%3ولا تتجاوز نسبة الفائدة فیها ،سنة على التوالي30و10

أما القروض .سنة21–5فترة السداد ما بین و ،سنة15–5فتتراوح فترة السماح فیها ما بین 
سنوات، وفترة السداد ما بین 3-1تراوح فترة السماح فیها من فهي متوسطة الأجل وت؛التجاریة

.)1(سنوات10–6

الدعم الموجه لصالح الموازنة العامة الفلسطینیة مباشرة احتل نصیب وتجدر الإشارة إلى أن
الأخیرة، حیث وصل متوسط المنح العشرالأسد من المساعدات الخارجیة في السنوات

ص منها خصّ ، و من متوسط الإیرادات العامة% 47والمساعدات الخارجیة التي تلقتها السلطة 
.)2(لصالح دعم الموازنة العامة% 75

للسلطة الفلسطینیةدوافع المساعدات المقدمة : سادساً 
(MOTIVES OF AID TO THE PALESTINIAN AUTHORITY):

الأراضي الفلسطینیة عن بقیة المناطق الأخرى التي تتلقى مساعدات خارجیة، ومن لا تختلف
الضروري أن تتشابه دوافع تقدیم المساعدات هنا بدوافعها هناك، وتبعاً لما تم ذكره سابقاً؛ فإن 

.الدافع السیاسي والدافع الاقتصادي والدافع الإنساني: أهم الدوافع المرتبطة بالمساعدات هي

منهم من رأى أن ، فكانت هذه الدوافع محل خلاف بین الاقتصادیین والأكادیمیینولقد 
المساعدات الخارجیة تقدم للأراضي الفلسطینیة تحت الدوافع الثلاثة، والدلیل أن هناك دول كثیرة 

مع العلم أنها ،تقدم مساعدات للمؤسسات والمنظمات الغیر حكومیة في الأراضي الفلسطینیة
السلام، فیما یرى آخرون أنها تقدم لدافع سیاسي بحت هدفه تسویق عملیة تقف ضد عملیة

واقع وآفاق، –فاق باریس الاقتصادي سمیر أبو مدللة، تنمیة الاقتصاد الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة في ضوء ات) 1(
.185- 183، ص 2008رسالة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 

مدخل لتعزیز الإیرادات المحلیة لتغطیة –أحمد أبو زعیتر، دور الإیرادات المحلیة في تمویل الموازنة العامة للسلطة الفلسطینیة ) 2(
2010)(نة عجز المواز  – .2012، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، 2000



106

التسویة السیاسیة، والدلیل على ذلك أن أي توجه للسلطة خارج إطار أوسلو تتم محاربته 
.)1(بالمساعدات

بكل أنواعها لا یقتصر على تسییس المساعداتتذكر الدراسات بأنالسیاسي؛بالنسبة للدافع 
السلام،الـدولیة ونهجاعترافهم بالــشرعیةالفلسطیني، وهي تقدم للفلسطینیین مقابلالشعب 
الثمن السیاسي هووهذا،السلمیةالتسویةبنهجمقابل الالتزاممالیةهي مساعداتوبالتالي

ذكر جون كیر مدیر مكتب المفوضیة الأوروبیة في الضفة الغربیة وفي نفس الصدد؛.)2(لها
بینهم حجم الدعم الاقتصادي المقدم للفلسطینیین مرتبط بالتقدم في العملیة السلمیة صراحة بأن 

.)3(الإسرائیلیینوبین

ویضیف آخرون بأن المساعدات التي جاءت بعد أوسلو هدفت إلى حمایة المشروع السیاسي 
مع تحقیق نمو شكلي لا حقیقي مدعوم بمساعدات ،السلمي بین الإسرائیلیین والفلسطینیین

كما أثبتت التجربة الفلسطینیة بأن حجم المساعدات الخارجیة وطبیعتها .)4(أمریكیة وأوروبیة
تتأثر بصورة كبیرة بالعلاقات السیاسیة والأمنیة القائمة مع إسرائیل إلى درجة أن خطط الإصلاح 

.)5(علاقة واتجاهاتهاوالتنمیة الفلسطینیة تأثرت بمنحى هذه ال

ولقد سعى الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور هام وفاعل في الصراع العربي الإسرائیلي والدخول 
الهامة من خلال المساعدات الاستراتیجیةإلى بوابة الشرق الأوسط والمحافظة على مصالحه 

ن الجانب العملیة السلمیة وتحقیق المكاسب السیاسیة مدعمالخارجیة التي كان هدفها 
الفلسطیني لصالح إسرائیل وغض الطرف عن الأهداف التنمویة، واتضح ذلك من خلال 
استخدام المساعدات الخارجیة كورقة ضغط على الرئیس عرفات لإجباره على إجراء إصلاحات 

.)6(تریدها إسرائیل وعلى حركة حماس لإجبارها على الاعتراف بإسرائیل

الولایات المتحدة؛ فإن المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطینیة مرتبطة بلجنة اعتمادات أما
تعتمد في قرار دعم السلطة مالیاً على تقریر هيو ،العملیات الخارجیة في الكونجرس الأمریكي

هدیل قزاز وآخرون، الاقتصاد الفلسطیني وتحدیاته المستقبلیة، ملخص عن ورشة عمل من إعداد نصر عبد الكریم في فندق ) 1(
.2011مارس 6الأردن، -كالموفنبی

.96، ص مرجع سابقإبراهیم أبراش، ) 2(
.253، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، ص 2007التقریر الاستراتیجي الفلسطیني ) 3(
95.، ص 2001ماس، علاقة المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة فیما بینها ومع السلطة الوطنیة والممولین، حزیران ) 4(
.xi، ص 2008أبریل 30، وزارة التخطیط، 2010-2008السلطة الفلسطینیة، خطة الإصلاح والتنمیة الفلسطینیة ) 5(
عصام بني فضل، دور الاتحاد الأوروبي في التنمیة السیاسیة تجاه الأراضي الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح ) 6(

.204–203، ص 2009الوطنیة، نابلس، 
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والفصائل ،من المخابرات الأمریكیة یصف العلاقات بین منظمة التحریر الفلسطینیة وسلطتها
لضمان أمن أفراد دولة إسرائیل - خصوصاً فصائل المعارضة منها -سیاسیة في أراضیها ال

كما كشفت الولایات المتحدة عن الوجه الحقیقي لها .فیهم جنود الاحتلال والمستوطنینبمن
عندما قامت وكالة التنمیة الأمریكیة قراراً یقضي بالتوقیع على تعهد بعدم تقدیم أي من 

الوكالة أما.)1(إرهابیة على أنهایتم تصنیفها وفق القانون الأمریكيلح أي جهةمساعداتها لصا
تلزم المنظمات المدنیة الفلسطینیة بالتوقیع على وثیقة تطالب ؛ فهيالدولیة للتنمیة الأمریكیة

بعدم تقدیم الدعم لأي شخص أو منظمة یحتمل أن یكون له علاقة بالإرهاب وفق الرؤیة 
.)2(الأمریكیة قبل القیام بعملیة التمویل

2001حتى 1994المساعدات الفنیة في الفترة من حصلتفقد أما على الجانب الاقتصادي؛
، هذا مع لثانیة في أولویات الدول المانحةملیون دولار أمریكي محتلة المرتبة ا944حوالي لى ع

الإشارة إلى أنه كان هناك إمكانیة للاستعانة بالخبراء المحلیین الذین یمكن أن یتقاضوا مبالغ 
.)3(الخبراء الأجانبنظراؤهم من بسیطة مقارنة مع تلك المبالغ الطائلة التي یحصل علیها 

ا یلزم للمشاریع الممولة شراء مكأحد الممولین للسلطة الفلسطینیة یشترطالاتحاد الأوروبيإن 
كشرط للتمویل، هذا مع وجود الخبراء الذین یصل راتب الواحد منهم إلى أربعة ه دولعن طریق

الأمر الذي یجعل قیمة المعدات وأجور ، وهوأضعاف أعلى راتب شهري في السلطة الفلسطینیة
في والأرقام من إجمالي المساعدات المقدمة، % 70الخبراء ومستلزماتهم تصل إلى ما نسبته 

بأن أتعاب الخبراء والمستشارین من مواطني الدول المانحة بلغ خمس تقولهذا الجانب
.)4(%85ت إلى ما نسبته المساعدات المقدمة للفلسطینیین، أما المساعدات التقنیة فقد وصل

یضاف إلى ذلك أن هناك تذبذب لتلك المساعدات لیس بناءً على مصالح الدول المانحة 
الاقتصادیة الخارجیة فقط، بل حتى المصالح الداخلیة التي إذا ما وضعت في الاعتبار فإنها 
تسبب تراجع قیمة المساعدات المقدمة للفلسطینیین بشكل یتناسب مع الضغوط زیادة أو 

على وجود الدافع الاقتصادي في تقدیم الصارخةبین أحد الأمثلة وكان من ،)5(نقصان

.مرجع سابق،)السلطة الفلسطینیة –مصر –إسرائیل ( عماد لبد، المعونات الأمریكیة ) 1(
ناصر شیخ علي، دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح ) 2(

.111، ص 2008الوطنیة، نابلس، 
إبراهیم سالم جابر، الاستثمار والتمویل في فلسطین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول ) 3(

.2005مایو 9–8المنعقد في كلیة التجارة بالجامعة الإسلامیة في الفترة من 
.34ماس، نحو توظیف أنجع للمساعدات الخارجیة المقدمة للشعب الفلسطیني، مرجع سابق، ص ) 4(
.7، ص 21/9/2011، مختارات من الصحف العبریة، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، الملحق الاقتصادي )محرراً (رندة حیدر ) 5(
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المساعدات الخارجیة هو قرار السلطة الفلسطینیة بإعفاء شركات الوكالة الأمریكیة للتنمیة من 
، وموافقتها على ذلكدفع الرسوم للتسجیل للجهات المختصة لكونها مؤسسات لا تقوم على الربح

أشارت تقدیرات بأن ، وقد )1(ولایات المتحدة على أنها شركات ربحیةمع العلم أنها مسجلة في ال
.)2(ذهب لصالح الدعم الفني والخبراء الأجانبالدول المانحةمن إجمالي أموال % 28

فوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین هي وبخصوص الجانب الإنساني،
خیر دلیل على تقدیم خدمات إنسانیة صحیة وتعلیمیة وإغاثیة في الأراضي الفلسطینیة، وهي 
تتلقي مساعدات خارجیة من عدة دول ومؤسسات وأطراف عربیة دولیة مختلفة، وتقدم خدماتها 

كما أن العملیة الإنسانیة في ،)3(ي الأراضي الفلسطینیةملیون لاجئ ف1,7الإنسانیة لأكثر من
الأراضي الفلسطینیة هي واحدة من أكبر العملیات في العالم، حیث حصلت عملیة المناشدة 

عملیة 12من بین 5على  المرتبة رقم 2009بطلب المساعدات وقت إطلاقها في عام 
مطلوبة، وطالبت تلك المناشدة مناشدة على الصعید العالمي من حیث حجم المساعدات ال

ملیون دولار لصالح المساعدة في تخفیف الآثار الناتجة عن الصراع المستمر 660بحوالي 
.)4(والذي تأثرت به الشرائح الضعیفة داخل المجتمع الفلسطیني

أن كلاً من الرأي القائل بأن المساعداتمن الطرح السابق الباحث إن ما یمكن أن یستنتجه
قدمت للأراضي الفلسطینیة تحت هدف سیاسي والرأي الآخر القائل بأنها قدمت التيةالخارجی

تحت الهدف السیاسي والاقتصادي والإنساني صحیحان، ولكي تتضح الصورة أكثر؛ فإنه 
یتوجب الفصل بین ما یقدم من مساعدات للسلطة بشكل مباشر وبین ما یقدم للمؤسسات 

:وهو ما سیتم توضیحه كالتالي،والمنظمات الغیر حكومیة

المساعدات الخارجیة التي تقدم للسلطة هدفها سیاسي بحت، وبعیداً عن ما تم ذكره في الفترة إن 
للسلطة مباشرة كانت السابقة، فإن هناك أسباب أخرى تدلل على أن المساعدات التي تقدم

لفلسطیني الداخلي وأعقبته من كان من أهمها ما حدث في الفترة التي سبقت الاقتتال او ،سیاسیة
، ففي تلك الفترة توقفت المساعدات الخارجیة بسبب فوز 2007-2006أحداث في الفترة 

، 2009–1994ینیة على التنمیة السیاسیة خلال الفترة من واثق بسام عبد االله، أثر التخطیط الحكومي للسلطة الوطنیة الفلسط) 1(
.145، ص 2012رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

، رام االله، فلسطین، )أمان(هدیل قزاز وآخرون، مسح إعادة بناء نظام النزاهة الوطني، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ) 2(
.26، ص 2007

.13ص،2007الطوارئ،نداء،)الأنروا(الأدنىالشرقفيالفلسطینییناللاجئینوتشغیللغوثالمتحدةالأمموكالة) 3(
تحدیات : مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، تقریر خاص عن إعاقة المساعدات-الأمم المتحدة ) 4(

.2، ص2010مایو تواجه تلبیة الاحتیاجات  الإنسانیة للفلسطینیین،
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تلك ثم عادت، في الانتخابات التشریعیة- الدولیةالتي تعارض الاتفاقیات -حركة حماس 
زامها بقرارات وبشكل قوي بعد أن تم تشكیل حكومة سلام فیاض التي أكدت على التالمساعدات

.الشرعیة الدولیة كأساس لحل القضیة الفلسطینیة

لمؤسسات والمنظمات الغیر حكومیة؛ فكل مؤسسة أو منظمة منها لها هدفها وعلى صعید ا
الخاص الذي یمكن أن یكون اقتصادیاً أو سیاسیاً أو إنسانیاً، ولكن حتى هذه المؤسسات 

تستخدم الأهداف الإنسانیة كصناعة منتجة لها والمنظمات التي تتبنى الهدف الإنساني أضحت
الخارجیةعلى المساعداتالربحیة أو الاقتصادیةیضفي الصفة وهو ماعوائدها المجدیة، 

. بشكل قوي وسافرالإنسانیة

دوافع هناكأنإلا أنه یبدو؛ سابقاً توضیح مختلف دوافع المساعدات الخارجیةمع أنه تمّ و 
أن المساعدات الخارجیة لیست مساعدات یتضح السیاسیون وحدهم، كما لا یعلمها إلاأخرى 

بقدر ما هي مصالح للدولة المانحة، فالمصالح بین الدول على الساحة الدولیة متعددة ما بین 
م أو إقامة قواعد عسكریة للدول الكبرى والمتنفّذة في العال،شراء أصوات في الأمم المتحدة مثلاً 

وبالحدیث تحدیداً عن السلطة الفلسطینیة؛ فإن المساعدات المقدمة لها في ظل .هنا أو هناك
ف لا وظیفي، ویظهر أن الأمر الدوافع السیاسیة والاقتصادیة السابقة جعلتها تقوم بدور موظّ 

المفروض ك اجتماعي فلسطیني ناتج عن الحصارل وتفكّ ـظل ترهّ ح لمزید من التدهور في مرجّ 
وفق المزاج الإسرائیلي، بالإضافة إلىفي الضفة الغربیة وقطاع غزةینیةعلى الأراضي الفلسط

ر الوطنیة، ولا غرابة في أن یستمر غیاب لأولویات التحر ما نتج عنه من الاقتتال الداخلي و 
.ككلالوضع على حاله القائم والقاتم في ظل عدم إحداث تغییر جذري على المنظومة 
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تطور حجمها الفعليو الخارجیةالمساعداتمصادر : المبحث الثاني
(SOURCES OF EXTERNAL AID AND THE EVOLUTION OF ITS

ACTUAL SIZE)

من هي أهم الدول والمؤسسات : یتعرض هذا المبحث إلى العدید من التساؤلات التي من ضمنها
المبالغ التي دفعتها تلك الدول؟ وسیجیب هذا المبحث عن هذه هو حجمالمانحة للسلطة؟ وما 

.التساؤلات وسیتعرض لغیرها من التساؤلات ذات الصلة

أهم الدول المانحة : أولاً 
(THE MOST IMPORTANT DONOR COUNTRIES):

للتعرض إلى أهم الجهات المانحة في الأراضي الفلسطینیة؛ فإنه یمكننا بدایة عرض الرسم 
:البیاني التالي

.2008–1994الفترة من الرئیسیةالمانحةللجهاتالتعهدات مقابل الصرف ): 6(رقم شكل

:من إعداد الباحث بالرجوع إلى
Joseph Devoir And Alaa Tartir, Tracking External Donor Funding To Palestinian Non-
Governmental Organizations In The West Bank And Gaza 1999-2008, MAS & NGO
Development Center, Ramallah, 2009, P 16.

السابق أن كل من الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة یحتلان مركز الشكل البیاني یظهر 
الصدارة في دعم السلطة الفلسطینیة غربیاً، في حین أن السعودیة والإمارات هما اللتان تحتلان 

.للفلسطینیینربیاً، یشار إلى أن السعودیة كانت ولا زالت داعماً رئیسیاً مكان الصدارة ع

أن أوروبا تعتبر الممول الأول تظهر بقوة من الرسم البیاني السابق تقول بفكرة واضحةوهناك
للسلطة الفلسطینیة ولعملیة السلام في الشرق الأوسط، ولا بد من اعتبارها كشریك في العملیة 
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، وینطبق الأمر نفسه على *لأنه یصعب قبولها كممول دون قبولها كشریكالسیاسیة وذلك 
.العالمفيالولایات المتحدة لكن لیس بسبب تمویلها فقط؛ وإنما بسبب نفوذها الكبیر والمؤثر 

لكن ، لمهمة في دعم السلطة  الفلسطینیةمن الدول اانتعتبر مع المملكة المتحدةكما أن الیابان
هذا یعتبر مضللاً حیث أن معظم مساعداتها تقنیة لا تدیرها الیابانموقعالمصدر أشار بأن 
.السلطة الفلسطینیة

(COMMITMENT & DISBURSEMENT)الالتزام والصرف : ثانیاً 

كان هناك تبایناً واضحاً بین ما یتم الالتزام به وما یتم دفعه فعلیاً من قبل الدول المانحة، حیث 
:الدفع دائماً أقل من الالتزام، ویتضح ذلك من الرسم التاليجرت العادة على أن یكون 

)ملیون دولار ( 2008–1994الالتزام والصرف خلال الفترة من ): 7(شكل رقم 

: من إعداد الباحث بالرجوع إلى
 إبراهیم سالم جابر، الاستثمار والتمویل في فلسطین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي

.2005مایو 9–8الأول المنعقد في كلیة التجارة بالجامعة الإسلامیة في الفترة من 
 Joseph Devoir And Alaa Tartir, Tracking External Donor Funding To Palestinian Non-
Governmental Organizations In The West Bank And Gaza 1999-2008, (MAS)& (NDC), 2009,
p 12.

قد كانت النسبة بین ما التزم به مقابل ما تم دفعه خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر السلطة ل
الزیتونة نقلاً عن وزارة التخطیط أورد تقریر لمركزكما ، )1(%79الفلسطینیة یصل إلى ما نسبته 

، ثم 2000خلال العام %58,7والتعاون الدولي بأن نسبة الالتزام إلى الصرف وصلت إلى 
على 2003و2002و2001خلال الأعوام % 17,9و% 79,6و% 83,3وصلت النسبة إلى 

للمزید من التفاصیل عن الدور الأوروبي ومساعداته في الأراضي الفلسطینیة، انظر دراسة عصام حمدان محمد بني فضل، دور * 
.لسطینیة، مرجع سابقتجاه الأراضي الفالاتحاد الأوروبي في التنمیة السیاسیة 

للاستعلامات،ة العامالهیئة–الفلسطینیةالسلطةرؤیة،مجلة، الدولیةالحصار الإسرائیلي والمساعدات سامي محمد مقداد، ) 1(
.93-82، ص 2001، تشرین ثاني 14العدد
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1994الفترة من التالي النسبة بین الالتزام والصرف خلال الرسم البیانيویعرض ، )1(التوالي
:2008حتى 

2008-1994خلال الفترة نسبة الصرف إلى الالتزام:)8(شكل رقم

)7(شكل رقم ال: من إعداد الباحث بالرجوع إلى

للمساعداتالإجماليالفعليتطور ال: ثالثاً 
(ACTUAL TOTAL DEVELOPMENT OF AID):

بلــــغ إجمــــالي ، یمكــــن القــــول بأنــــه فعلــــيللحــــدیث عــــن المســــاعدات المقدمــــة للفلســــطینیین بشــــكل 
ملیــار دولار، وقــد كــان 7,5حــوالي 2005حتــى عــام 1994المســاعدات خــلال الفتــرة مــن عــام 

ـــل العـــام  ـــك المســـاعدات قب ـــى 500حـــوالي 2000متوســـط تل ـــم ارتفـــع إل 1000ملیـــون دولار، ث
من المسـاعدات ، واقترب نصیب المتوسط السنوي للفرد2005ملیون دولار تقریباً فیما بعد العام 

عــــن 2005–2001دولار، وكــــان أبــــرز مــــا یمیــــز مســــاعدات الفتــــرة 300الخارجیــــة حــــوالي 
.هو زیادة نصیب الموازنة العامة2000–1994المساعدات المقدمة خلال الفترة 

ملیون دولار جاءت 1200فزادت عن 2007حزیران - 2006خلال الفترة أما المساعدات
جمیعها منحاً ولم تتضمن قروضاً، وفي الفترة التي أعقبت سیطرة حركة حماس على قطاع غزة 

عن ملیار دولار، وهو ضعف 2007سجلت المساعدات رقماً قیاسیاً بحیث زادت في منتصف 
عام وفي2008المتوسط السنوي في المراحل السابقة، وقد اقتربت المساعدات الفعلیة في عام 

.210، بیروت، ص 2005مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، التقریر الاستراتیجي الفلسطیني ) 1(
See: Human Development Report 2004 – Palestine, Birzeit University Development Studies
Program, Ramallah, 2005, P 118.
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ملیار 1,2؛ فقد تراجعت إلى حوالي 2010أما في العام .من ملیار ونصف دولار2009
. )1(2011ملیون دولار خلال العام 750دولار واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 

من المفوضیة الأوروبیة ولقد أوردت التقاریر الرسمیة أن قیمة المساعدات الرسمیة المقدمة
حتى 2000ملیار یورو خلال الفترة من عام 3,4والسلطة الفلسطینیة بلغت للشعب الفلسطیني

ملیار دولار 3,5، كما بلغت قیمة المساعدات المقدمة من الولایات المتحدة نحو 2009عام 
ملیار دولار خلال 1,1، وبلغت مساعدات الیابان 2009حتى عام 1994خلال الفترة من عام 

.)2(السابقةالفترةنفس 

ذا ما استعرضنا المساعدات العربیة خلال عمر السلطة الفلسطینیة؛ فسنجد أن مجمل وإ 
وصلت إلى 1996–1994المساعدات المقدمة للشعب الفلسطیني خلال السنوات من 

مجمل ، وبلغ ن إجمالي المساعداتم% 15,6ما نسبته ةلــملیون دولار مشكّ 393,4
ما ةلـملیون دولار مشكّ 232,4نحو2000–1994المساعدات العربیة خلال الفترة من 

بلغت مجمل ؛2007–2000، وخلال الفترة من من إجمالي المساعدات% 7,3نسبته 
مبالغ المساعدات ویوضح الجدول التالي.)3(ملیار دولار2,546المساعدات العربیة حوالي 

:2010–1995وتطور حجمها خلال الفترة من 

)ملیون دولار(2010–1995في الفترة للسلطة الفلسطینیةالمقدمةالمساعداتتطور حجم): 4(جدول رقم 

19951996199719981999200020012002السنة

المساعدات 
325244520530497510849697)صرف(

20032004200520062007200820092010السنة

المساعدات 
)صرف(

62035363610191322197814021277

المصدر:
.85، ص 2010والتقریر السنوي .110، ص 2009فلسطینیة، التقریر السنوي ــــــــنقد الـــــــلطة الـــــس.1
).2(جدول رقم .2

نصر عبد الكریم، مستقبل المساعدات الدولیة والخیارات الممكنة لتحقیق الاستدامة المالیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، ورقة عمل ) 1(
، معهد إبراهیم أبو )وري للتنمیة في الأراضي الفلسطینیةهل هي شرط ضر : المساعدات الدولیة( مقدمة في ورشة العمل الثالثة بعنوان 

.28 / 2 / 2012زیت، لغد للدراسات الدولیة، جامعة بیر
.272ص مصدر سابق،،2010الاقتصادي العربي الموحد التقریر) 2(
الاقتصاد (الواقع وآفاق المستقبل، ورقة عمل مقدمة خلال مؤتمر –غانیة ملحیس، المساعدات العربیة الرسمیة للشعب الفلسطیني ) 3(

.2007، المؤتمر السنوي، ماس، رام االله، )أربعون عاماً من إحباط التنمیة... أربعون عاماً على الاحتلال: الفلسطیني
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بأن أعلى حجم للمساعدات الخارجیة خلال الفترة المذكورة كان خلال )4(رقم یظهر الجدول
، وقد بلغ معدل نصیب الفرد من 1995، وكان أقلها حجماً خلال العام 2008العام 

دولاراً في الضفة الغربیة وقطاع غزة، 258إلى نحو 2003المساعدات الخارجیة خلال العام 
وهو أعلى معدل نصیب للفرد في الدول المتلقیة للمساعدات الخارجیة منذ الحرب العالمیة 

:؛ نعرض الرسم البیاني التاليولمزید من التوضیح. )1(الثانیة

2010-1995لكمي للمساعدات الخارجیة المقدمة للسلطة الفلسطینیةالتطور ا):9(شكل رقم 

)4(الجدول رقم : من إعداد الباحث بالرجوع إلى

:1999حتى عام 1994الفترة من المساعدات في 

، أمـا فـي العـام 1998یلاحظ أن المساعدات المقدمة خـلال هـذه الفتـرة كانـت متزایـدة حتـى العـام 
ملیـون دولار بعـد أن 33فقد تناقصت بشكل واضح عن العـام الـذي یسـبقه مباشـرة بنحـو 1999

. كانت قد أخذت اتجاه التزاید البسیط

فلسطینیة وذلك خلال العام ومن ناحیة ثانیة؛ ثارت ضجة حول قضایا الفساد في السلطة ال
ملیون دولار من خزینة السلطة، ونتج عن 326كان أبرزها الحدیث عن اختفاء مبلغ و ،1997

تلك الأحداث توقیع عدد من الشخصیات الوطنیة بیاناً عرف باسم بیان العشرین في ذلك الوقت 
دى سلبي على مستوى ، وربما كان للصرخة التي أطلقها البیان ص)2(1999وتحدیداً خلال العام 

الدول المانحة عربیاً ودولیاً، كما أن الإصلاح المالي في السلطة الفلسطینیة لم یبدأ إلا خلال 

.42، ص2004ماس، التقریر السنوي ) 1(
.14، بیروت، ص 2006فبرایر 25ت واقع الاقتصاد الفلسطیني، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، تقریر معلوما) 2(

.216الصادر عن مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ص 2005التقریر الاستراتیجي الفلسطیني :انظر أیضاً 
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، وهو ما یعني )1(نتیجة لضغط الأزمة المالیة والسیاسیة وضغوط الدول المانحة2002العام 
.كبیرةوجود احتمال سوء إدارة المال العام خلال ما قبل العام المذكور بنسب 

:2004حتى 2000الفترة من المساعدات في 

إن أهم ما یصف هذه المرحلة بأنها مرحلة التدهور وانعدام الاستقرار، حیث اندلعت الانتفاضة 
، وترافق معها حصار وإغلاق نتج 2000الفلسطینیة في الثامن والعشرین من سبتمبر لعام 

خطیرة، مع انخفاض واضح للمساعدات الأوضاع وانحدارها نحو مستویات عنهما توتر
وعلو أصوات غربیة تنادي بإزاحة ،الخارجیة التي ظهرت كنتیجة متوقعة لتوقف العملیة السلمیة

الرئیس عرفات عن طریق العملیة السلمیة كونه أحد أهم العقبات التي تعیق تقدمها، وعقدت قمة 
تراح العربیة السعودیة إنشاء نتج عنها اق2000/10/21عربیة طارئة في القاهرة بتاریخ 

وتخصیص العدید من المساعدات الإنسانیة لصالح دعم احتیاجات ،صندوقي القدس والأقصى
.)2(ة، إلا أن تلك المبالغ لم تدفع بدعوى فساد السلطةالفلسطینیین الملحّ 

بأن هناك زیادة في مبلغ المساعدات المقدمة خلال عام)4(رقم ویلاحظ من خلال الجدول
ملیون دولار لتعود إلى نفس مستواها السابق، ثم قفزت 13بمبلغ 1999عن العام 2000

ملیون 339لتعكس فرقاً كبیراً عن سابقه بمبلغ یصل إلى 2001المساعدات بشدة خلال عام 
بسبب الأوضاع الاقتصادیة الكارثیة ، وكان ذلك%60دولار وبنسبة زیادة تصل إلى حوالي 

.السلبیة2000التي أنتجتها الأجندة الإسرائیلیة الخانقة والتي أعقبت تطورات العام 

لتعكس انخفاضاً خطیراً متماشیاً مع 2004ثم بدأت المساعدات تتناقص تدریجیاً حتى العام 
و 2000الغموض الذي یكتنف المشهدین الاقتصادي والسیاسي حیث وصل الفرق بین عامي 

والعام 2002أن العام أیضاً )4(رقم ملیون دولار، ویظهر من خلال الجدول157إلى 2004
، ثم 2002ام أقل منها في ع2003شهدا انخفاض المساعدات والتي كانت في عام 2003

عن العام الذي یسبقه لتعكس % 56بنسبة تصل إلى 2004انخفاض شدید خلال العام 
التدهور الجاد والخطیر الذي وصلت إلیه تلك الفترة، وكان الدعم الدولي خلال هذه الفترة قد 

.اقتصر على المرتبات والأجور والمساعدات الطارئة الإنسانیة مع توقف للنفقات التطویریة

المالیة للسلطة الوطنیة ، رؤیة الفریق الأهلي لدعم شفافیة الموازنة حول السیاسة )أمان(الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ) 1(
.2، ص 2012نیسان رام االله،الفلسطینیة في المرحلة القادمة،

عدلات ــ، أثر سیاسة الحصار الإسرائیلي على م)وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة ومركز المعلومات الوطني الفلسطیني ) 2(
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3215:الفقر في الأراضي الفلسطینیة، الموقع الإلكتروني
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:2010حتى 2005الفترة من المساعدات في 

بنســبة كبیــرة وصــلت )4(رقــم حســب مــا یظهــر الجــدول 2005تزایــدت المســاعدات خــلال العــام 
، ثـم %62متجـاوزة مـا نسـبته 2006، وتزایدت بشكل ملفت للنظر خلال العـام %56تقریباً إلى 

، 2010و 2009، ثــم عــادت للتنــاقص خــلال العــامین 2008و 2007تزایــدت خــلال العــامین 
ولكن التنـاقص فـي هـذه المـرة مختلـف، إذ أنـه وعلـى الـرغم مـن تنـاقص المسـاعدات خـلال عـامي 

؛ إلا أن المســـاعدات بقیــــت فــــي مســــتوى مرتفـــع حیــــث كانــــت مســــاعدات العــــام 2010و 2009
ـــد علـــى ضـــعف المســـاعدات خـــلال العـــالم 2010 مدفوعـــة فـــي عـــام ، والمســـاعدات ال2000تزی
ـــاً أقـــل مـــن ثلاثـــة أمثـــال المســـاعدات2009 2000المقدمـــة خـــلال العـــام الخارجیـــةبلغـــت تقریب
.ملیون دولار128بمقدار 

شـــهدت الأراضـــي الفلســـطینیة فـــي هـــذه الفتـــرة عـــدة أســـباب رئیســـیة ســـاهمت فـــي ارتفـــاع وتیـــرة و 
ن الــرئیس عرفــات، وتعتبــر كــان العــام الأول للســلطة بــدو 2005المســاعدات بهــذا الشــكل، فالعــام 

تلــك الفتــرة حرجــة كــون المجتمــع الــدولي انتهــى مــن عقبــة عرفــات التــي تقــف فــي طریــق الســلام 
. حسب وصفه، وكان علیه أن یثبت ذلك من خلال الدعم المالي

وعقــــب فــــوز حركــــة حمــــاس فــــي الانتخابــــات التشــــریعیة الفلســــطینیة، ســــادت نظــــرة ســــوداویة فــــي 
صـعید المسـاعدات كـون حركـة حمـاس لـم تكـن ضـمن المنظومـة التـي الأراضي الفلسـطینیة علـى 

تعترف بقرارات اللجنة الرباعیة ونحوها، لكـن سـرعان مـا تبـددت هـذه النظـرة عقـب انتهـاج سیاسـة 
، حیـــث قـــام الممثلـــة بحركـــة حمـــاسبدیلـــة لإیصـــال المســـاعدات بعیـــداً عـــن الحكومـــة الفلســـطینیة

قام من خلالهـا بتحویـل مسـاعداته *HSBCطریق بنك الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلیة مؤقتة عن
، وجــاءت المســاعدات الخارجیـة فــي الأراضــي الفلســطینیة خــلال عــام )1(إلـى الأراضــي الفلســطینیة

.)4(رقم حسب ما یظهره الجدول2005تقریباً ضعف ما كانت علیه في عام 2006

قــــوي علــــى قطــــاع غــــزة، رض حصــــار ؛ فُــــ2007وبعــــد الاقتتــــال الفلســــطیني الــــداخلي فــــي عــــام 
وعرضــت وســائل الإعــلام حینهــا وعــوداً مــن الــرئیس الأمریكــي بــوش أعقبــت الانقســام الفلســطیني 

المـذكورة PEGASوظهـرت آلیـة ،الداخلي بجعل الضفة الغربیة نموذجاً یحتـذى بـه فـي المنطقـة
العربیـــة المســـاعدات الخارجیـــة إلـــى الأراضـــي الفلســـطینیة، ولـــم تـــفِ الـــدول إیصـــالســـابقاً بهـــدف 

بنك عالمي متخصص في الخدمات المالیة والمصرفیة، مقره لندن بالمملكة المتحدة، یعتبر ثاني أكبر المصارف عالمیاً وثاني أكبر* 
روات ومراقبة نمو المؤسسات الأمریكیة المعنیة بإحصاء الثFORBSحسب تصنیف مجلة 2011شركة مساهمة عامة في عام 

.والشركات المالیة حول العالم
.308، بیروت، ص 2006مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، التقریر الاستراتیجي الفلسطیني ) 1(
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ها على نفسها خـلال القمـة العربیـة فـي بیـروت حیـث كانـت المبـالغ العربیـة تبالالتزامات التي قطع
ملیـار دولار، لكـن التفاعـل الرسـمي العربـي 1,27التي تسلمتها السلطة تقل عـن التعهـدات بنحـو 

تزایــــــد بشــــــكل واضــــــح عقــــــب العــــــدوان الإســــــرائیلي المــــــدمر علــــــى قطــــــاع غــــــزة فــــــي الفتــــــرة مــــــن 
، حیــــث تعهــــدت الســــعودیة وحــــدها بملیــــار دولار والكویــــت 2009/1/18حتــــى 2008/12/27

. )1(ملیون دولار200بنصف ملیار دولار وقطر بربع ملیار دولار والجزائر بمبلغ 

وقد اتجهت المساعدات بعد ذلك نحو تعزیز الثقة بوجود السلطة، كما توجهت أیضاً نحو دعم 
الإسرائیلیة علاوة على آلاف الضحایا والجرحى، لكن استمرار قطاع غزة الذي دُمر بفعل الحرب 

السیاسات الإسرائیلیة ووجود الانقسام الفلسطیني البغیض حرم قطاع غزة من الاستفادة من تلك 
المساعدات، وقامت الدول المانحة بعد ذلك بتشكیل مجموعات مشتركة بقیادة منظمات الأمم 

وتحسین ،أخرى على تقدیم المساعدات الإغاثیةومنظمات غیر حكومیة دولیة،المتحدة
وفرص العمل ،وبعض أشكال الدعم الزراعي،والإسكان العاجل،مستویات الخدمات الصحیة

قت ـأما في الضفة الغربیة؛ فقد حقّ .*المؤقتة في قطاع غزة من خلال عملیة النداء الموحد
وتطویر العلاقة بین القطاعین ،المساعدات الخارجیة بعض النمو من خلال إصلاح المؤسسات

.)2(مما ساهم في التقدم خطوة جیدة نحو التنمیة،ودعم الموازنة العامة،العام والخاص

ازدادت بشـكل كمـا أنهـایظهر الطرح السابق بأن المساعدات الخارجیة قد تذبـذبت بشـكل كبیـر،  
ملیــون 952إلــى 2010و 1995كبیــر جــداً خــلال الســنوات الأخیــرة لیصــل الفــرق بــین عــامي 

دولار، وقــد ازدادت تلــك المســاعدات بشــكل متــوازٍ مــع زیــادة الوضــع الفلســطیني الــداخلي ســوءاً، 
و 2007ویتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال المســـاعدات التـــي وصـــلت للأراضـــي الفلســـطینیة خـــلال عـــام 

ن بعــد الانقســام الفلســطیني الــداخلي والتــي كانــت تمثــل فرقــاً كبیــراً عــن الســنوات الأولــى مــ2008
.عمر السلطة الفلسطینیة

التذبذبات التي تتعرض لها المساعدات تجعل الأزمة المالیة الفلسطینیة تظهر وتختفي بشكل إن
مفاجئ مما یعني وجود قدر كبیر من الإرباك المالي داخل الساحة الفلسطینیة، ویندرج تحت 

تبر انجازاته معرضة ذلك العدید من الانعكاسات السلبیة على الاقتصاد الفلسطیني الذي تع
.بفعل المساعدات فقط؛ ولكن بفعل الظروف السیاسیة أیضاً ذلكلیس، و للانهیار بشكل مستمر

.319–318، بیروت، ص 2008مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، التقریر الاستراتیجي الفلسطیني ) 1(
.أطلقتها المجتمعات والمؤسسات الإنسانیة الدولیة بهدف تقدیم المساعدات لصالح الأراضي الفلسطینیةعملیة دولیة * 
.وما بعدها419، بیروت، ص 2009مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، التقریر الاستراتیجي الفلسطیني ) 2(
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للسلطة الفلسطینیةعیوب المساعدات المقدمة مزایا و : المبحث الثالث
(ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF AID TO THE

PALESTINIANS)

من الصفات التي یمكن أن تكون سلبیة أو إیجابیة على تتصف المساعدات الخارجیة بالعدید 
البلدان المتلقیة لها، ولیس ذلك التأثیر مقتصراً على القطاعات الاقتصادیة فحسب؛ بل قد یمتد 

ویعرض هذا المبحث أهم مزایا وعیوب المساعدات .ولة المتلقیة ثقافیاً واجتماعیاً التأثیر على الد
ني من النواحي غیر الاقتصادیة حیث تم تخصیص مبحث الخارجیة على المجتمع الفلسطی

.للحدیث عن الآثار الاقتصادیةلاحق

(AT THE PALESTINIAN LEVEL):على المستوى الفلسطیني: أولاً 

إن الأراضي الفلسطینیة مثل بقیة الدول النامیة لا تملك فرصاً تنمویة مستدیمة، وهناك مجموعة 
النتیجة أهمها خصوصیة الحالة السیاسیة التي یعتبر الإرباك والتعقید عوامل ساهمت في تلك 

،وتبعیة لإٍسرائیل،صفتها الممیزة، كما أن الحالة التي یعیشها الفلسطینیون من سیادة منقوصة
،والاعتماد على المساعدات،وظروف أخرى خارجیة تتمثل بالدول المجاورة،وانعدام الاستقرار

.)1(ط في فلسطین أمراً معقداً أحیاناً وصعباً أو مستحیلاً في أحیان أخرىجعل التخطیكل ذلك 

عملت السلطة الفلسطینیة على تقلیص اعتمادها على المساعدات، لكن الاستدامة المالیة في لقد 
وقد زاد ،)2(ظل الأوضاع الراهنة تبدو صعبة المنال، وهو ما یعني أن المساعدات ستبقى حیویة

وشیوع نزعات ،م الشفافیةاوانعد،وسوء التخطیط،في ظل وجود مظاهر الإسرافهذا الاعتماد 
الكسب الغیر مشروع، كما أن المساعدات الخارجیة ساهمت في زیادة التنافس بین المؤسسات 

.الفلسطینیة بهدف جذب الدعم الخارجي مما أدى إلى تشویش أهدافها

كاملاً للتعافي الاقتصادي الفلسطیني، إلا أنها نت تصوراً ـتضمّ خطط التنمیة الفلسطینیة ومع أن 
في الحقیقة لم تكن إلا مجرد وصف لطریق یمكن سلوكه دون توقع حقیقي لتنفیذها على المدى 

حیث قال أحد مستشاري 2007هو ما حدث مع خطة الإصلاح والتنمیة في العام و القصیر،
یین، ـیتمكنوا من إرضاء المشرعین والفنّ فونا بإعداد الخطة حتىـوزیر التخطیط بأن المانحین كلّ 

زیت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ج دراسات التنمیة بجامعة بیر، برنام1998أیلین كتاب، مراجعة أولیة لتقریر التنمیة البشریة ) 1(
.1998الخاص بمساعدة الشعب الفلسطیني، 

نصر عبد الكریم و رولا أبو دحو، دلیل إعداد موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي، المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي ) 2(
16، ص 2011أیلول ، الطبعة الأولى،)مفتاح(والدیمقراطیة  – 15.
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فقمنا بتأدیة ما علینا لتقدیم خطة، ولكن في الحقیقة لو أردت الحصول على خطة طویلة الأمد 
.)1(للتنمیة؛ فعلیك أن توفر المال أولاً ثم یمكننا الحدیث بعد ثمانیة عشر شهراً 

في السیاسات الفلسطینیة انحینالمبت المساعدات في فتح الباب واسعاً أمام تدخل ـلقد تسبّ 
في ذلك ضغطاً على السلطة لفرض أجندتها علیها مما أثر الدول المانحةمارستقد الداخلیة، و 

سات السلطة على المساعدات اعتماد مؤسكما أدى ى شرعیة السلطة أمام المواطنین، سلباً عل
ل إعفاء السلطة من ــوسهّ ضعف المشاركة المجتمعیة في رسم السیاسات ومراقبة تنفیذها، إلى

كما أن هذه ،قة المواطنین بمؤسسات السلطة وهیئاتهاـــالأمر الذي أضعف ث، وهوالمحاسبة
المساعدات لم تستطع من الوصول بالبنیة المؤسسیة والتنظیمیة والقانونیة إلى وضع یمكّنها من 

.العمل بكفاءة تتناسب مع حجم التحدیات القائمة

أساساً لخطط وسیاسات بناء الدولة الفلسطینیة، إلا أن المشكلة تكمن المساعداتولقد اعتبرت 
في انعكاس أجندات المانحین في تنفیذ الخطط ورسم السیاسات والتي جعلت تلك الخطط 

تنطلق من فلسفة اجتماعیة  واقتصادیة 2000حتى عام 1994والسیاسات خلال الفترة من 
دون مشاركة المؤسسات الفئة المتنفـّذةك الخطط لتبني رأي وفكر تنمویة غیر دقیقة، وانحازت تل

.الحكومیة أو المصادقة علیها من قبل المجلس التشریعي إلا بعد تقدیمها للدول المانحة

،المساعدات المقدمة للفلسطینیین غیر منتظمة وغیر مرتبطة بالضرورة بالأهداف التنمویةإن
جة الأولى، وهو ما جعل الدول المانحة لا تشترط أن تكون بالإضافة إلى كونها سیاسیة بالدر 

تلك الخطط التنمویة على قدر عالٍ من الحكمة والتطور والمشاركة، ولقد انطوت درجة 
الاعتمادیة العالیة على المساعدات الخارجیة في المجتمع الفلسطیني إلى زیادة الاعتماد على 

ة مستفیدة ومعنیة باستمرار هذا الدعم بغض الغیر بشكل سلبي، وأصبحت هناك فئات مجتمعی
.)2(النظر عن طریقة إنفاقه أو استثماره

للاحتلال اً اقتصاداً تابعالخارجیةلقد أصبح الاقتصاد الفلسطیني من خلال المساعدات
، وهوالنصیب الأعظمالقطاع العامرواتبل فیه ق تشكّ ــرهَ جیة، وهو اقتصاد مُ والأسواق الخار 

ضروریة هناك حاجة كما أن ، صعباً ما یجعل موضوع الاستغناء عن المساعدات الخارجیة أمراً 
وفق الأجندة الداخلیة التي تعزز الصمود والهویة والوجود ة الاقتصاد الفلسطینيلإعادة هیكل

.20، ص2008، 17- 79نموذج الضفة الغربیة، تقریر الشرق الأوسط رقم : 2مجموعة الأزمات الدولیة، الحكم في فلسطین) 1(
–1994السلطة الفلسطینیة، وزارة التخطیط والتنمیة الإداریة، التقریر الوطني حول السیاسات الاجتماعیة المتكاملة في فلسطین ) 2(

.، صفحات متعددة2010، رام االله، 2008
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اعتماد الاقتصاد الفلسطیني علىأضفىوقد،)1(الفلسطیني ومواجهة الضغوط الخارجیة
وسمح للنخبة ببناء نفوذ اقتصادي ملموس رافقه انتشار أو الربحیة،"الریعیة"سمة المساعدات

.)2(واسع لظاهرة الفساد المالي والإداري

لا یمكن إنكار الدور الإیجابي الذي لعبته المساعدات الخارجیة في الأراضي الفلسطینیة في 
والحد من الآثار السلبیة الناتجة عن ،مجال تطویر مرافق البینة التحتیة وقطاعات إنتاجیة أخرى

منهجیةلم تكن تلك موجهة ضمن خطة وطنیة لكن المساعدات أیضاً السیاسات الإسرائیلیة، 
مة ولم تعزز قدرة  المجتمع الذاتیة على مواجهة للتنمیة والإعمار، بالإضافة إلى أنها كانت محجّ 

إلى منع انهیار جیه الجزء الأكبر منهاالأزمات الطارئة بسبب ارتهانها بالظروف السیاسیة وتو 
.العملیة السلمیة

ن هذه المساعدات كانت ضمن نظام سیاسي فلسطیني اتسم بالتقلیدیة إیضاف إلى ذلك 
والسلطویة ومرتكز على شبكة من الولاءات والارتباطات والمصالح الشخصیة التي أدت إلى 

فصیل الواحد وتغییب المرجعیات القانونیة ضعف المشاركة، كما زاد الأمر سوءاً بسبب سیطرة ال
ما كان له دور أساسي في إضعاف النظام السیاسي وهو ،والدستوریة وتهمیش التشریع والقضاء

الفلسطیني والتأثیر السلبي على مفهوم المواطنة وممارستها، وقد عزز تلك السلبیات زیادة 
.)3(الموارد في الساحة الفلسطینیةالاعتماد على المساعدات الخارجیة بالإضافة إلى شحّ 

كان هناك عمل یهدف و ،برامج التنمیة الفلسطینیة منذ أوسلو كانت ذات أجندة سیاسیة بحتةإن 
حیادیة على هلو التنمیة من خلالـــممثّ حافظإلى حذف كلي للسیاسة من التصور التنموي

ما ، وهو ة الوجود الاستعماريحقیقفي نفس الوقتةبشدّ ، وتفادوا الخطاب التنمويوموضوعیة 
جعل ذلك التحویلو ،جعل الدول المانحة تقوم بتحویل النظر عن التطلعات السیاسیة الفلسطینیة

ومع كل ذلك؛ فإنه لا یمكن الاستغناء عن .لأي خطة تنمویة فلسطینیةاً أساسیاً شرط
تغطیته؛ فهي شر لا بد منه بسبب العجز الكبیر الموجود الذي لا یمكن الخارجیةالمساعدات

.)4(إلا من خلال الاقتراض والمساعدات

.75، ص 2010آیات حمدان، المساعدات الخارجیة وتشكیل الفضاء الفلسطیني، مركز بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، ) 1(
، 18وقفة عند بعض السجالات الفكریة، مجلة الدراسات الفلسطینیة، المجلد -ماهر الشریف، إشكالیات ما بعد فشل مسار أوسلو) 2(

.16، ص2007، 70العدد 
:زیت، الموقع الإلكتروني، مركز دراسات التنمیة، جامعة بیر2004اق وآخرون، تقریر التنمیة البشریة ــإبراهیم الدقّ ) 3(

http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/2004/phdr04.html
عاصم خلیل وآخرون، ورشة عمل بعنوان المساعدات الدولیة شر لا بد منه للتنمیة في فلسطین، معهد أبو لغد للدراسات الدولیة ) 4(
.9، محلیات ص 2012/ 2/ 29یخ الصادر بتار 5863، صحیفة الحیاة الجدیدة، العدد 2012/ 2/ 28زیت،  جامعة بیر–
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كما أشارت دراسة إلى أن أغلب العاملین في مجال التمویل الدولي یحملون تخصصات لیس 
نمیة لها علاقة مباشرة بمجال عملهم، وأنه لا یوجد خطة لتوجیه التمویل الدولي نحو الت

الاقتصادیة أو الاجتماعیة، ولا یوجد جهاز مركزي موحد لإدارة التمویل الدولي، علاوة على 
.)1(ة مع سلطة النقد الفلسطینیةـــــلـــوجود قواعد تنسیق غیر مفعّ 

ولإنقاذ المجتمع من التدهور ،الفلسطینیةلقد ظهرت المساعدات كضمان رئیسي لوجود السلطة
وعدم توفر الرغبة ،ولعدم القدرة على فهم تعطیل التنمیة،اء السیاسیةالذي نتج بسبب الأخط

بمواجهة المسبب الرئیسي لتعطیلها وهو الاحتلال، ولقد أدى الفشل المستمر والمتوالي إلى زیادة 
التعقید بین التنمیة والمساعدات منذ اعتبار تلك المساعدات بأنها تنتهك القانون الدولي بإعفاء 

الخارجیةة، وهو ما یعني في النهایة فشل نموذج المساعداتمسؤولیاتها كقوة محتلّ إسرائیل من 
الأمر الذي قاد في النهایة إلى عدم تحسین تلك ، وهوفي فهم التركیبة السیاسیة الفلسطینیة

وعدم مساهمتها في تقریب إمكانیة قیام الدولة ،المساعدات لمستویات المعیشة المطلوبة
.)2(لت منهاالفلسطینیة إن لم تكن قد قلّ 

:(AT THE ISRAELI LEVEL)على المستوى الإسرائیلي: ثانیاً 

خلال الفترة من بشكل كبیرالاقتصاد الفلسطینيإضعافب الاحتلال الإسرائیلي في تسبّ 
خلال السنوات الأخیرة بمستوى ناتج محلي لنمو الذي حققهلوفقدانه 2003حتى 2000

بنفس 2002لو كانت المساعدات في عام ، و )3(1986أضعف مما كان علیه خلال العام 
والتي تقدر إسرائیلیاً ، لكان بالإمكان تغطیة نصف الخسائر المحققة 2001المستوى في عام 

من الفئات الضعیفة عملهم فقد معظم العاملین الفلسطینیینكما .ملیار دولار لكل سنة2بنحو 
في إسرائیل مسببین ارتفاع البطالة، ولم تستطع المساعدات جعلهم یستعیدون أنشطتهم 

، ولو أن مستویات الإنتاجیة السابقة لاتفاق أوسلو ظلت مستمرة خلال الفترة من )4(الإنتاجیة

وائل الدایة، قیاس مدى قدرة العاملین في وزارة المالیة الفلسطینیة على إدارة التمویل الدولي وتوجیهه نحو التنمیة الاقتصادیة ) 1(
بكلیة التجارة بالجامعة ورقة بحثیة میدانیة مقدمة إلى مؤتمر تنمیة وتطویر قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائیلي المنعقد–والاجتماعیة 

13الإسلامیة في الفترة من  – .2006فبرایر 15
)2( Alaa Tartir, Aid And Development In Palestine :Anything ،But Linear Relationship – Can Aid

Contribute To Development? Ibrahim Abu-Lughod Institute Of International Studies – Birzeit
University, 4/2012.

)3( UNCTAD, Trade And Development Board , Fiftieth Session, Geneva, 6–17 October 2003.
)4( United Nations, The Impact Of Closure And Other Mobility Restrictions On Palestinian

Productive Activities, Office Of The United Nations Special Co-Ordinator, 1 January 2002 - 30 June
2002, P 23.
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أعلى بنسبة ؛ لبلغ نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي2010حتى عام 1994
.)1(2010من مستواه في عام % 88

إن استمرار وجود الاحتلال یعني أن النمو الاقتصادي الفلسطیني وقت تحققه سیكون دائماً 
عرضة للانهیار في أي وقت تبعاً للسیاسة الاقتصادیة التي تتبعها إسرائیل مع الأراضي 

الاقتصاد الفلسطیني في الفترة من الفلسطینیة، وخیر مثال على ذلك هو أن النهوض الذي حققه
1967یعادل كل ما تم بناؤه من إنشاءات واستثمارات خلال الفترة من 2000حتى 1993
وحتى اللحظة تتبع سیاسة تهدف إلى إضعاف 1967، لكن إسرائیل منذ العام 1993حتى 

من %60مصادر التطور والنمو في الاقتصادي الفلسطیني في ظل سیطرة على ما نسبته 
أراضي الضفة الغربیة، ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد فقط؛ بل إن إسرائیل لا تسمح 

.)2(من مواردبما تبقیه لهمللفلسطینیین التصرف بحریة 

ملیار 8,4تصل إلى نحو في خسارة 2005حتى 2000لقد تسبب الاحتلال في الفترة من 
أو أكثر من ثلث الناتج المحلي 1999دولار، ویصل هذا المبلغ إلى ضعف الناتج المحلي لعام 

ض رأس المال العیني إلى خسارة تقدر نحو لو كانت حدة الإغلاق أقل مما كانت علیه، وتعرّ 
، كما بلغت خسائر ضریبة القیمة 2000وهو ثلث الرصید المالي قبل العام ،ملیار دولار3,7

.)3(ملیار دولار خلال نفس الفترة1,2المضافة نحو 

أدت إلى 2000وأشارت وزارة التخطیط والتنمیة الإداریة بأن انتفاضة الأقصى في عام 
% 58إضعاف القطاع الخاص والحد من نموه بشكل كبیر، حیث انخفضت قدرته التشغیلیة من 

2006ألف خلال العام 93كما انخفض عدد العاملین فیه من ،2010في العام % 21إلى 
وارتفعت البطالة من ،، وشهد سوق العمل تراجعاً واضحاً 2010ألف خلال العام 33إلى 

.)4(2010خلال نهایة العام % 26,6لتصل إلى 2009خلال نهایة العام % 24,8

لقد أعقب توقیع اتفاقیة أوسلو هجمات إسرائیلیة على الأراضي الفلسطینیة تمثلت بتزاید و 
الاستیطان وتركیب الاستعمار، وظهر في الساحة الفلسطینیة عكس ما كان متوقعاً من استقلال 

الأرض الفلسطینیةاقتصادشهدهاالتيالتطورات:الشعب الفلسطینيإلىالأنكتادمنالمقدمةالمساعدةعنالأنكتاد، تقریر) 1(
2011سبتمبر/أیلول23- 12المحتلة، جنیف،  -.

أعطونا - لسنا مدمني مساعدات: حیاة وسوق، الفلسطینیون–عبد االله، الملحق الاقتصادي لصحیفة الحیاة الجدیدة سمیر) 2(
.2011تموز 16تموز وحتى 10الصادر في الفترة من 12اقتصاداً وارحلوا، السنة الأولى، العدد 

.UNCTAD/GDS/APP/2008/1تقریر رقم الأنكتاد،) 3(
الأراضي فيالسكانأحوالالإسرائیلي علىللاحتلالوالاقتصادیةالاجتماعیةالتنمیة الإداریة، الانعكاساتوزارة التخطیط و ) 4(

.11، ص 2011، كانون الثاني 2010العام خلالفیها القدسبماالمحتلةالفلسطینیة
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جغرافي وسیاسي ودولة مستقلة، وظهرت أیضاً تبعیة السلطة الفلسطینیة للخارج عن طریق ورقة 
ات والتي تبعها أیضاً تبعیة نسبة كبیرة من الفلسطینیین لتلك المساعدات عن طریق المساعد

العمل في القطاع الحكومي العام، وكان هناك زیادة متسارعة في التبعیة ترافقت مع زیادة 
الاعتماد على التمویل الخارجي، ولم یعد هناك تردد عند الباحثین والأكادیمیین بأن المال المقدم 

نیین كمساعدات خارجیة أضحى لا یعني سوى دفع ثمن أمن إسرائیل أو بدیلاً عن للفلسطی
احتلالها، وأن تلك المساعدات قد هدفت صدفة أو قصداً إلى جعل الاحتلال الإسرائیلي أقل 

.)1(احتلالات العالم تكلفة

فجوة ووجود ،وكان من أهم الإجراءات التي نتجت عن سیاسات الاحتلال ضعف البنیة التحتیة
،واحتكار إسرائیل للتجارة الخارجیة الفلسطینیة،استثمار مزمنة بین الاستهلاك والناتج المحلیین

وضعف العلاقة بین إنتاجیة ،واعتماد الأراضي الفلسطینیة بشدة على سوق العمل الإسرائیلي
العمل والأجور في الاقتصاد الفلسطیني، هذا بالإضافة إلى ضعف العلاقة بین الإنتاج

ما ذكرته أن نذكرهناویكفي.)2(والاستهلاك وغلبة الصناعات التقلیدیة في قطاع الصناعة
قالت بأنه في حال استمرار إغلاق التيالخطة الوطنیة للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة 

المعابر وتقیید عبور حركة البضائع والأشخاص؛ فإن فعالیة المساعدات سوف تقتصر على 
.)3(ار النهائيإبطاء الانهی

):AT THE LEVEL OF DONORS(على مستوى المانحین: ثالثاً 

أمام المجتمع الدولي بدل أن یكونوا مسئولینقادة الفلسطینیین الخارجیةالمساعداتلقد جعلت 
المسئولینأمام شعبهم الذي یفترض أنهم خادمون له، بالإضافة إلى أن استجابة مسئولین

الفلسطینیین لأولویات المانحین واستخدام الاستراتیجیات التي یفضلها المانحون أدى إلى تقویض 
الواضحة هو ازدیاد الأمثلة السیئةمصداقیة السلطة الفلسطینیة تجاه المجتمع الفلسطیني، ومن 

صبیح صبیح، مقاتلو التنمیة بین خرافة التطبیق وعقائدیة الخطاب والتصویر، مركز بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، آذار ) 1(
.وما بعدها12، ص 2011

: وزارة التخطیط، نحو رؤیة تنمویة فلسطینیة، المنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهیل والتنمیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة) 2(
.وما بعدها29، ص 2004، بیروت، االإسكو –نحو الدولة المستقلة 

، المؤتمر الدولي المنعقد 2010–2009السلطة الفلسطینیة، الخطة الوطنیة الفلسطینیة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة ) 3(
.30، ص 2009مارس 2بشرم الشیخ في جمهوریة مصر العربیة، 
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دیون أعداد الفلسطینیین المعتمدین على المساعدات في الوقت الذي یتجه فیه العالم لخفض 
.)1(العالم الثالث والذي تعتبر الأراضي الفلسطینیة جزءاً منه

وكان هناك ضعف بالتزام المؤسسات الدولیة بسیاسة الحكومة المتعلقة بإدارة المساعدات
على سلباً أثروهو الأمر الذي،وتعدد الجهات التي تتوجه إلیها الجهات المانحةالخارجیة

، وذكرت خطة التنمیة الوطنیة الأخیرة بأنها )2(الفلسطینیةللسلطةفعالیة الدعم الخارجي المقدم 
ستعمل على تحویل طبیعة المساعدات من دعم البقاء على الحیاة إلى الاستثمار الحقیقي في 

.)3(مستقبل فلسطین

مع الأولویات الوطنیة؛ إلا أن هناك تحدیات الخارجیةوعلى الرغم من وجود توافق للمساعدات
من الدول المانحة % 50وهي أن الخارجیة لا یستهان بها في دعم تنفیذ فعالیة المساعدات 

الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة تستخدم أنظمة إدارة المال التابعة لها بدلاً من تلك 
أن هناك ضعفاً 2011ي خلال العام الفلسطینیة المقررة لهذا الغرض، وأظهر استطلاع للرأ

من إجمالي % 8لتنسیق المهام بین الدول المانحة بحیث كان هناك ما لا یزید عن ما نسبته 
.)4(المهام یتم بصورة منسقة

إن القطاعات التي یتم اختیارها للاستثمار الأجنبي أو المشاریع المرشحة للتمویل تحدد وفق 
حة وإسرائیل غالباً، بمعنى أن المرجعیة التنمویة الحقیقیة هي رؤیة البنك الدولي والدول المان

ویتضح ذلك من خلال ما خصص إسرائیل ولیس الخطط التي یضعها الفلسطینیون على الورق، 
ملیون دولار له فقط من مجمل 18الزراعة المرتبط بالأرض والماء بتخصیص لقطاع 

، في حین أن ما تم 1997وحتى عام 1993المساعدات الخارجیة المقدمة في الفترة من عام 

، ضرورة تخفیف اعتماد المجتمع المدني الفلسطیني على المساعدات الدولیة، القدس )دالیة(المؤسسة المجتمعیة الفلسطینیة ) 1(
.وما بعدها4، ص 2007الشرقیة، 

لثالثة عشرة، السلطة الفلسطینیة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التقریر الربعي الثاني للعام الثاني من عمل الحكومة الفلسطینیة ا) 2(
2010/9/1–2010/11/30 .
19- 2010أیار 19السلطة الفلسطینیة، وزارة التخطیط والتنمیة الإداریة، التقریر السنوي الثاني للحكومة الثالثة عشرة : انظر أیضاً 

.2011أیار 
، رام )إقامة الدولة وبناء المستقبل ( 2013–2011السلطة الفلسطینیة، وزارة التخطیط والتنمیة الإداریة، خطة التنمیة الوطنیة ) 3(

.13، ص 2011االله، نیسان 
قصة نجاح، تقریر السلطة الوطنیة الفلسطینیة للجنة تنسیق المساعدات الدولیة –السلطة الفلسطینیة، إقامة دولة فلسطین ) 4(

.24–23، ص 2011أیلول 18للفلسطینیین، نیویورك، 
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ملیون دولار من 68,9تخصیصه لبرامج الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ودعم المرأة یصل إلى 
.)1(ملیون دولار تم دفعها خلال تلك الفترة1527أصل 

غیر مستدامو آنیاً بناء اقتصاد الأراضي الفلسطینیة المحتلة سیكون باتجاهإن تأثیر المساعدات 
وطنیة إنمائیة شاملة تضع أساساً إنتاجیاً ومؤسسیاً لدولة مستقبلیة استراتیجیةفي حال غیاب 

تخلو من المستوطنات والاحتلال، كما أن هناك ارتباك فیما یخص مبالغ المساعدات المعلنة 
إن لم ومدى الالتزام بها أولاً ثم بشأن توقیت تقدیمها ثانیاً، وسیبقى الانتعاش الاقتصادي صعباً 

یكن مستحیلاً في حال استمرار المستویات الإنتاجیة الضئیلة الحالیة، كما أن تخصیص مبالغ 
ضخمة تفوق تلك المخصصة للاستثمار بكثیر یبقى عائقاً رئیسیاً، فبالرغم من أهمیة دعم 

.)2(المیزانیة العامة؛ فإنه یتوجب تخصیص موارد كافیة للهیاكل الأساسیة والقطاع الخاص

ي بدایة عهد السلطة موجهاً نحو فكانالدعم الخارجيا نفهمه من الطرح السابق هو أن إن م
غیرها من المجالات الحیویة، أما في الفترة التي تلت ذلك؛ الاجتماعیة و البنیة التحتیة و مشاریع 

فقد أصبح موجهاً إلى دعم المیزانیة العمومیة، وهو ما یعني الإبقاء على السلطة فقط دون 
ق أي إنجاز یذكر عدا تحویل الشعب الفلسطیني من شعب كان في الفترة التي سبقت تحقی

.السلطة مداراً دون مساعدات إلى شعب معتمد على المساعدات وغیر قادر على العیش بدونها

ضعف الخبرة إلىكما نتج عن الإجراءات التي اتبعها المجتمع الدولي وإسرائیل بالإضافة
ومدار من ،الفلسطینیة وحداثتها في المحصلة إلى إنشاء اقتصاد فلسطیني قائم على الاستهلاك

قبل القوى الخارجیة، وهو الأمر الذي خلق تبعیة اقتصادیة نشأ عنها تلقائیاً زیادة في التبعیة 
یوم بالشكل الذي السیاسیة التي نشأت بعد توقیع أوسلو، وأصبحت هذه التبعیة تزداد یوماً بعد

یفرض أجندات الدول المانحة على الوضع الفلسطیني بشكل سافر، وغدا الأمر وكأن ضریبة 
المساعدات الخارجیة التي تتلقاها الأراضي الفلسطینیة هي التبعیة السیاسیة والاقتصادیة التي 

.تفرضها الدول المانحة بحكم الإجماع والقانون الدولیین

لاقتصاد الفلسطیني زاد اعتماده بشكل مطرد على المساعدات الخارجیة ومن جانب آخر؛ فإن ا
في الوقت الذي عملت فیه آلة الحرب الإسرائیلیة على تدمیر أي انجاز اقتصادي تنموي في 

، وهو ما یعني أن كلاً من إسرائیل دود والموارد جمیعها بلا استثناءظل سیطرة على المعابر والح
اً تبادلیاً، الأولى بتدمیر القطاعات الإنتاجیة الهامة والحیویة في والدول المانحة لعبا دور 

الفلسطیني، تمویل التنمیة في فلسطین، الإدارة العامة للتنمیة البشریة بوزارة التخطیط والتعاون الدولي جورج كرزم، واقع الحال ) 1(
.22، ص 14/4/1997سلسلة التخطیط من أجل التنمیة، العدد الثاني، -زیتوبرنامج دراسات التنمیة بجامعة بیر

.2009، دیسمبر 10ي والنمو المستمر، النشرة رقم الأنكتاد، توجیه الاقتصاد الفلسطیني نحو الانتعاش الحقیق) 2(
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والثانیة بتقدیم الدعم كتعویض عما تم اقترافه من أعمال تدمیر إسرائیلیة، ،الاقتصاد الفلسطیني
وكأن تلك المساعدات قدمت كهامش خسارة ارتضاه المجتمع الدولي لتنفیذ إسرائیل لمخططاتها 

.ة والعنصریةومشاریعها العدوانی

،الدیموغرافيو یضاف إلى ذلك أن المساعدات الخارجیة عملت على تعزیز الانقسام الجغرافي 
مت الفروق الاجتماعیة والاقتصادیة بین مختلف المناطق الفلسطینیة في ظل غیاب وضخّ 

ویلاحظ أیضاً من خلال ما تم طرحه .الدخلفيسیاسة وطنیة واضحة تفضي إلى عدالة توزیع
هم خطط تهدف إلى دیقاً أنه لم یكن لدى الفلسطینیین خطط تنمویة واضحة بقدر ما كان لساب

استقطاب الدعم الخارجي، وهو ما لا یعطي أي أمل في الاستغناء عن تلك المساعدات حالیاً أو 
مستقبلاً بسبب الوضع الذي آل إلیه الاقتصاد الفلسطیني من عجز وتبعیة وهیمنة وتوجیه من 

م الخارجي وتحدیداً إسرائیل، كما أن النوایا الحسنة المعلنة التي ارتبطت بتقدیم قبل العال
المساعدات خدمت سیاسات الدول المانحة بعد إسرائیل نظراً لارتكاز أموال الدول المانحة 

.مة للفلسطینیین بالأمن والالتزام نحو ما یسمى بدولة إسرائیلالمقدّ 

أهم و طریقة الحالیة یضعف المجتمع ویقتل روح المبادرة فیه،إن إدارة المساعدات فلسطینیاً بال
انتقاد یمكن توجیهه للمساعدات الخارجیة هو أن نسبة كبیرة منها أصبحت إغاثیة ولیست تنمویة 

، كما أن التمویل الخارجي یذهب لصالح المشاریع السیاسیة 2000وخصوصاً بعد العام 
ولا یلامس حیاة الناس إلا بمقدار ضحل لا یشعرهم بأي تغییر جدي وناجح، وهو ما ،والأمنیة

.لا تأخذ في الاعتبار الظروف المحلیةیعني أن المساعدات

ع أن اطتوضح وبشكل ق، فهيالتجارب التي یعیشها الشعب الفلسطیني في السنوات الأخیرةأما
كنه أن یحل الصراع القائم ما بین إسرائیل المجتمع الدولي وعلى رأسه الولایات المتحدة یم

والفلسطینیین إن أراد ذلك، ولكنه اختار أن یدفع ثمناً للشعب الفلسطیني من خلال المساعدات 
ة في مقابل إدارة الصراع ولیس حله، كما حاول المجتمع الدولي جاهداً إبقاء عملیة السلام حیّ 

اولة بناء البنیة التحتیة لدولتهم المستقبلیة، وقد ومح،المنطقة من خلال دعم الفلسطینیین مالیاً 
نجح بعض الشيء في ذلك، ولكن كانت هذه هي الخطوة الأسهل التي اختارها والتي اعتبرت 
بدیلة عن مواجهة سیاسات إسرائیل القمعیة وأجندتها الخانقة، فیما كان الأجدر به بذل الجهد 

.ر من المبالغ التي قدمهاالسیاسي الكافي والذي ستكون تكلفته أقل بكثی

أن مقدار السخط على المساعدات وطریقة تقدیمها ویظهر واضحاً مما طرح سابقاً أیضاً 
وتعاملها مع الواقع الفلسطیني كبیر جداً لدرجة أن الانتقادات أصبحت أكثر من أن تجد وقتاً 

د جوانب نقص كبیرة كما یتضح وجو ! لقراءتها، فما هو الحال عند العمل على تنفیذ توصیاتها ؟
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لدى العاملین في المجالات التي لها علاقة مباشرة مع التمویل الخارجي وإدارة المال العام، وأن 
في التقلیل من فعالیة بالتأكیدساهمیالذي الأمر، وهوالخبرة الفلسطینیةفي ضعف هناك 

یظهر على هذه مر وإذا كان الأ.منهاعظیم الاستفادةوضعف إمكانیة تالخارجیةالمساعدات
لماذا لا ؛ فلماذا لا تظهر أصوات المنتقدین إلى العلن ولا یتم التعامل معها بجدیة ؟ و الصورة

أم ،هل الحال الذي وصل إلیه الاقتصاد الفلسطیني كان مخططاً له: یطرح التساؤل الذي یقول
!مجرد صدفة ؟كانت أن الأخطاء التي وقع فیها 

ویبقى أخیراً جانب على قدر كبیر من الأهمیة وهو البحث في مزایا وعیوب المساعدات 
الخارجیة بالنسبة للاقتصاد الفلسطیني بشكل خاص، وهو ما یمكن تسمیته بالآثار التي أحدثتها 
تلك المساعدات على الاقتصاد الفلسطیني سلباً وإیجاباً، وسیتم التطرق له لاحقاً خلال الفصل 

.من هذه الدراسة بشكل مستقلالرابع
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الرابعالفصل 

الفلسطینيينمو الاقتصادالالتقسیمات القطاعیة للمساعدات وآثارها على 

الخارجــــــــــــیةساعداتــطاعیة للمـــــــــــــسیمات القــــــالتق: حث الأولـــــــالمبــ
والاقتصاد الفلسطینيالمساعداتتصور عام عن : حث الثانيــــــالمب
موـلى النـــاعدات عــــر المســــیاسیة لأثـــــــدراسة القـــــال: حث الثالثــــــالمب
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:تمهید

والذي - المقدمة للسلطة الفلسطینیةالخارجیةإن السؤال الرئیسي الذي یدور حول المساعدات
على  تلك المساعدات قته ـهو مدى الأثر الذي حقّ - من الجانب التحلیلي تهتم به الدراسة القائمة

بت فیه الإجراءات والقیود ـفي الوقت الذي تسبّ الاقتصاد الفلسطینيمختلف المؤشرات داخل 
نمو الإسرائیلیة من حصار ودمار وإغلاق وإجراءات قمعیة مختلفة في الوقوف ضد تحقیق أي 

نحو الخارجیةمر بشكل مباشر على مدى تخصیص المساعداتویتوقف الأ،حقیقياقتصادي
قواعد تنمویة أساسیة داخل المجتمع مثل البنیة التحتیة أو الاستثمارات الفعالة أو معدلات 

بالإضافة إلى  تأثیرها على مؤشرات اجتماعیة أخرى ،الادخار أو تحسین مستوى القوى العاملة
. مثل نسب الفقر والبطالة

لمساعدات الخارجیة لم توجه نحو تلك القنوات، فإن ذلك یعني أنه تم توجیهها نحو وإن كانت ا
قنوات أخرى لیست ذات فعالیة اقتصادیة، فالمساعدات الإنسانیة أو الإغاثیة التي توجه نحو 
تغطیة الحاجات الاستهلاكیة والأساسیة مثلاً مفیدة في إنقاذ الأرواح وتعطي زیادة في الدخل 

بالإضافة إلى ،لكنها على المستوى البعید لا تخدم النمو الاقتصاديالقصیر،لمستوىعلى ا
.ودفع تعویضات مالیة عمّا یقترفه من جرائم وأخطاء فادحة،دورها في تشریع الاحتلال

التقسیمات القطاعیة للمساعدات الخارجیة في الأراضي الفلسطینیة، كما یقدم یناقش هذا الفصل 
بین المساعدات الخارجیة والمؤشرات الاقتصادیة المختلفة في العلاقةطبیعة صورة عن 

طبیعة العلاقة بین تلك المساعدات وبعض المؤشرات أیضاً یدرسو الاقتصاد الفلسطیني، 
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الخارجیةمات القطاعیة للمساعداتالتقسی:المبحث الأول
(SECTORAL DIVISIONS OF EXTERNAL AID)
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.22، ص 1998ت والإدارة العامة للتنمیة البشریة بوزارة التخطیط والتعاون الدولي، زیالتنمیة بجامعة بیر
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، ثم التطویر %3.11، ثم التطویر الدیمقراطي بنسبة %3.75، ثم الإسكان بنسبة 4.74%
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عمر عبد الرازق وباسم مكحول، دور القطاعین العام والخاص والعلاقة بینهما في فلسطین، تقریر السیاسات الاقتصادیة والتنمیة ) 1(
.83زیت، الجدول ص بیر، برنامج دراسات التنمیة بجامعة1998-1994البشریة في فلسطین 

)2( UNCTAD, Trade And Development Board, Fifty-First Session, Geneva, 4–15 October 2004.
.104، مرجع سابق، الجدول ص 1999–1994التقریر الاقتصادي الفلسطیني ) 3(
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، *%10.43، ونسبة القطاعات الإنتاجیة هي %27.76أما نسبة قطاع بناء المؤسسات فهي 
:ویكون التوزیع القطاعي للفترة المذكورة كالتالي

2000حتى 1994التوزیع القطاعي للمساعدات الخارجیة خلال الفترة من ): 10(شكل رقم 

، شباط 1999- 1994الھیئة العامة للاستعلامات، التقریر الاقتصادي الفلسطیني : من إعداد الباحث بالرجوع إلى
2001

2005إلى2000من الفترة : ثانیاً 

من % 66؛ حظیت القطاعات الاجتماعیة وبناء المؤسسات بما نسبته 2004خلال العام 
، ولم تحصل القطاعات %22إجمالي المساعدات، وحصل قطاع البنیة التحتیة على ما نسبته 

.)1(%7الإنتاجیة على نسبة تتجاوز 

كما أفادت التقاریر الصادرة عن وزارة التخطیط بأن المساعدات الخارجیة وذلك حتى نهایة 
قد وُزعت على عدة قطاعات كان من بینها القطاع الاجتماعي الذي بلغ نصیبه 2005العام 

، %30ثم جاء بعد ذلك في الترتیب قطاع البنیة التحتیة الذي حصل على ما نسبته ، 31%
من إجمالي % 27جاء في المركز الثالث قطاع بناء المؤسسات حیث أنفق علیه ما نسبته و 

% 9و،من إجمالي الالتزامات% 11جاءت حصة القطاعات الإنتاجیة و المساعدات الفعلیة، 

:انظر2003حتى 1994فترة من للاطلاع على التوزیع القطاعي للمساعدات الخارجیة بمزید من التفاصیل لل* 
 213، ص ، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت2005التقریر الاستراتیجي الفلسطیني .

 World Bank, Four Years – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis, An
Assessment, October 2004.

دور التمویل الدولي في تمكین وتنمیة المجتمع الفلسطیني، - فلسطین 2004لتنمیة البشریة ، تقریر ا)معداً (نصر عبد الكریم ) 1(
:زیت، الموقع الإلكترونيمركز دراسات التنمیة بجامع بیر

http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/2004/phdr050.html
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فقد ؛أما القطاعات الأخرى الغیر مصنفة ضمن المجموعات السابقة،من إجمالي الصرف
ویوضح الشكل البیاني التالي التوزیع .)1(لك المساعداتمن ت% 3حصلت على ما نسبته 

:2005حتى نهایة العام الخارجیةالقطاعي للمساعدات

2005التوزیع القطاعي للمساعدات الخارجیة حتى نهایة العام ): 11(شكل رقم 

ارجیة، ورقة عمل مقدمة ــعونات الخــف أنجع للمــحو توظیـــد الكریم، نــصر عبــن: من إعداد الباحث بالرجوع إلى
المنعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس ) أجندة العمل الاقتصادي الفلسطیني في بیئة متحولة ( في مؤتمر 

.، رام االله2005الثالث عشر من أبریلمعهد ماس في

2009إلى2005من الفترة : ثالثا

أشارت البیانات إلى أن معظم الدعم الخارجي خصص مباشرة لدعم المیزانیة العامة حیث 
على ما نسبته *من المساعدات المقدمة، فیما حصلت الأنروا% 60,6حصلت على ما نسبته 

من المساعدات، ثم جاء بعدها الجزء المخصص للمساعدات الطارئة والأمن الغذائي % 20,3
، وكانت المساعدات المخصصة للقطاعات الإنتاجیة قلیلة ولا %12,8وحصل على ما نسبته 

، وحصل كل من تنمیة %0,1، ونصیب السیاحة %0,9تذكر حیث كان نصیب الزراعة نحو 
على التوالي، فیما حصل قطاع % 0,2و% 0,3القطاع الخاص وخلق فرص عمل على النسب 

.)2(على التوالي% 2,3و% 2,5الصحة والتعلیم على النسب 

أجندة العمل الاقتصادي الفلسطیني في ( نصر عبد الكریم، نحو توظیف أنجع للمعونات الخارجیة، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر ) 1(
.، رام االله2005/ 4/ 13المنعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس معهد ماس في ) بیئة متحولة 
الهیئة العامة –الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطیني على الموقع2004تقریر التنمیة البشریة، فلسطین : انظر أیضاً 

http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-18.html:للاستعلامات على الرابط

.لأنروا غیر مدرجة ضمن بنود هذه الدراسةالمساعدات المقدمة ل* 
)2( Reem Naser And Others, The Economic And The Social Effects Of Foreign Aid In Palestine,

Palestinian Monetary Authority, November 2011 , P 20.
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، وحصل كل من تنمیة %0,1، ونصیب السیاحة %0,9تذكر حیث كان نصیب الزراعة نحو 
على التوالي، فیما حصل قطاع % 0,2و% 0,3القطاع الخاص وخلق فرص عمل على النسب 

.)2(على التوالي% 2,3و% 2,5الصحة والتعلیم على النسب 

أجندة العمل الاقتصادي الفلسطیني في ( نصر عبد الكریم، نحو توظیف أنجع للمعونات الخارجیة، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر ) 1(
.، رام االله2005/ 4/ 13المنعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس معهد ماس في ) بیئة متحولة 
الهیئة العامة –الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطیني على الموقع2004تقریر التنمیة البشریة، فلسطین : انظر أیضاً 

http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-18.html:للاستعلامات على الرابط

.لأنروا غیر مدرجة ضمن بنود هذه الدراسةالمساعدات المقدمة ل* 
)2( Reem Naser And Others, The Economic And The Social Effects Of Foreign Aid In Palestine,

Palestinian Monetary Authority, November 2011 , P 20.
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فقد ؛أما القطاعات الأخرى الغیر مصنفة ضمن المجموعات السابقة،من إجمالي الصرف
ویوضح الشكل البیاني التالي التوزیع .)1(لك المساعداتمن ت% 3حصلت على ما نسبته 

:2005حتى نهایة العام الخارجیةالقطاعي للمساعدات

2005التوزیع القطاعي للمساعدات الخارجیة حتى نهایة العام ): 11(شكل رقم 

ارجیة، ورقة عمل مقدمة ــعونات الخــف أنجع للمــحو توظیـــد الكریم، نــصر عبــن: من إعداد الباحث بالرجوع إلى
المنعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس ) أجندة العمل الاقتصادي الفلسطیني في بیئة متحولة ( في مؤتمر 

.، رام االله2005الثالث عشر من أبریلمعهد ماس في

2009إلى2005من الفترة : ثالثا

أشارت البیانات إلى أن معظم الدعم الخارجي خصص مباشرة لدعم المیزانیة العامة حیث 
على ما نسبته *من المساعدات المقدمة، فیما حصلت الأنروا% 60,6حصلت على ما نسبته 

من المساعدات، ثم جاء بعدها الجزء المخصص للمساعدات الطارئة والأمن الغذائي % 20,3
، وكانت المساعدات المخصصة للقطاعات الإنتاجیة قلیلة ولا %12,8وحصل على ما نسبته 

، وحصل كل من تنمیة %0,1، ونصیب السیاحة %0,9تذكر حیث كان نصیب الزراعة نحو 
على التوالي، فیما حصل قطاع % 0,2و% 0,3القطاع الخاص وخلق فرص عمل على النسب 

.)2(على التوالي% 2,3و% 2,5الصحة والتعلیم على النسب 

أجندة العمل الاقتصادي الفلسطیني في ( نصر عبد الكریم، نحو توظیف أنجع للمعونات الخارجیة، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر ) 1(
.، رام االله2005/ 4/ 13المنعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس معهد ماس في ) بیئة متحولة 
الهیئة العامة –الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطیني على الموقع2004تقریر التنمیة البشریة، فلسطین : انظر أیضاً 

http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/development/development-18.html:للاستعلامات على الرابط

.لأنروا غیر مدرجة ضمن بنود هذه الدراسةالمساعدات المقدمة ل* 
)2( Reem Naser And Others, The Economic And The Social Effects Of Foreign Aid In Palestine,

Palestinian Monetary Authority, November 2011 , P 20.
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المساعدات بشكل أدى إلى ازدیاد دعم المیزانیة وحدها شاملاً قد شهد ازدیاد2008وكان العام 
من الناتج % 30مشكلة بذلك نحو 2007عما كان علیه في عام % 80نفقات التنمیة حوالي 

نجد أن  نصیب الدعم ؛2000بما بعد العام 2000وبمقارنة ما قبل العام ،)1(المحلي الإجمالي
التوزیع أما عن، )2(%26من إجمالي المساعدات الخارجیة إلى % 88التنموي انخفض من 

القطاعي للمساعدات الخارجیة حسب البیانات المتوفرة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطینیة في 
:فقد كانت كالتالي2009حتى العام 2005لفترة من لدراستها 

.2009حتى 2005التوزیع القطاعي للمساعدات الخارجیة خلال الفترة من ): 12(شكل رقم 

:من إعداد الباحث بالرجوع إلى
Reem Naser And Others, The Economic And The Social Effects Of Foreign Aid In Palestine,
Palestinian Monetary Authority, November 2011

عمر السلطة الفلسطینیة، وقد اتضح فیها نصیب القطاعات مجمل إن المعلومات السابقة تغطي 
تخبرنا بشكل واضح وهيالاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة التي حصلت على تلك المساعدات،

بأن قطاع البنیة التحتیة والقطاع الاجتماعي وبناء المؤسسات قد حصلوا على نصیب كبیر من 
.م الخارجيمجمل الدع

ویعتبر هذا التوجه جیداً في المرحلة الأولى لتأسیس السلطة الفلسطینیة، فالاستثمار في البنیة 
التحتیة أصبح من السمات الهامة للاقتصادیات المعاصرة، وهو یترك أثراً إیجابیاً على 

.12، ص 2009صندوق النقد الدولي، تقریر المراقبة الاقتصادیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، نیسان ) 1(
جنة التوجیهیة الوطنیة الفلسطینیة لأهداف التنمیة للألفیة، الأراضي الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة ومؤسسات دولیة أخرى، الل) 2(

.2005تقریر عن تقدم سیر العمل، كانون الأول –المحتلة 

60.60%
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لعملیة القطاعات المختلفة من خلال الترابط الذي یرتبط به معها مما ینعكس إیجاباً على ا
التنمویة خصوصاً في مجال الاستثمار والتطویر والإعمار، بمعنى أن تحسین هذا القطاع یسهم 

عملا یویساعدهما على أن ،بدور إیجابي ینعكس على القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة
وإدارة النفایات وإمدادات ،بكفاءة وفعالیة من خلال إمدادات المیاه ومعالجة العادمة منها

. الكهرباء وتطویر شبكات الطرق والنقل والمواصلات والموانئ والمطارات

أما القطاع الاجتماعي بما یوفره من خدمات للتعلیم والشباب والمرأة والمجتمع وغیرها، فإنه 
كما یعتبر هاماً بسبب تلبیة احتیاجات سوق العمل والاهتمام بمن هم عماد المجتمع ونصفه

یقال، ولا یمكن لمجتمع أن ینهض دون بناء مؤسسات قویة تقوم على العدالة وتحقق سیادة 
القانون وتطبق رؤیة وطنیة یقودها حكم رشید، وتسهم هذه القطاعات في مجال التصدي 
للتحدیات المتزایدة التي یواجهها الفلسطینیون من خدمات أساسیة وحقوق اجتماعیة كونها تعمل 

یل من حدة الفقر وتدعم الفئات المهمشة وتحسن مستویات الصحة والبیئة والعدالة على التقل
.الاجتماعیة، علاوة على أن العامل الاجتماعي هام ومؤثر في خلق بیئة فاعلة وتنمویة

ویتضح أیضاً من خلال التوزیع القطاعي للمساعدات الخارجیة بأن القطاعات الإنتاجیة لم 
عدات الخارجیة، فقطاع الزراعة یعتبر من القطاعات الرئیسیة التي تحصل على حقها من المسا

تسهم في الأمن الغذائي، كما أنه ینطوي على بعد وطني یسهم في ارتباط الفرد بأرضه ووطنه، 
ولقطاع الصناعة دور بارز یمكن أن یلعبه في إحداث النمو الاقتصادي المطلوب الذي یؤدي 

وزیادة الصادرات، وللقطاعین معاً دور هام یعتبر ضروریاً إلى زیادة منحى إمكانات الإنتاج
. على طریق تحسن الوضع الاقتصادي ومنع تدهوره

وحسب رأي الباحث؛ فإن عدم تخصیص نصیب وافر من المساعدات لصالح القطاعات 
الإنتاجیة لیس بالمشكلة في بدایة عمر السلطة كون العمل في قطاع البینة التحتیة لصالح تلك 

لقطاعات الإنتاجیة لاحقاً أولى، ولكن المشكلة في استمرار تجاهل تلك القطاعات وحرمانها من ا
حدها الأدنى مؤخراً، وهو ما یعني أن المساعدات في حال كونها مشروطة؛ فإن المانح غیر 
معني بنهوض الاقتصاد الوطني وتنمیته بهدف الاعتماد على نفسه مستقبلاً، وأن المساعدات 

ة ارتبطت بعدم تحقیق الأهداف التنمویة التي یعتبر الإنتاج وتطویر القطاعات الإنتاجیة الخارجی
الداعم الرئیسي لها، أما في حال كون المساعدات غیر مشروطة أو غیر مرتبطة بقطاع معین؛ 

في السلطة لم یكن لدیهم رؤیة واضحة أو برنامج تنموي یمكن المسئولینفإن ذلك یعني بأن 
.لیه كأساس في عملیة التنمیة المستدامةالاعتماد ع
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، والنقطة الأولى التي یجب معینةهناك عدة نقاط لكل واحدة منها خصوصیة أن الباحث یرىو 
الإشارة إلیها هي أنه لا یعقل بأن تكون هناك سلطة وطنیة حاكمة لا تسعى إلى تطویر 

اجیة المختلفة، ولكن ما یتم اقتصادها المحلي وتحسین إنتاجیته من خلال دعم قطاعاته الإنت
تخصیصه من المساعدات لصالح القطاعات الإنتاجیة قلیل ولا یحقق أبسط الإنجازات، وفي 
ظل النقطتین السابقتین یمكن أن یفهم بأن القطاعات الإنتاجیة كانت على أجندة السلطة بشكل 

النفقات دون زیادة ضعیف ولكنها ربما لم تكن على أجندة المانحین، وهو ما أدى إلى زیادة 
حجم المساعدات، ولعل هذا من الأسباب التي قادت إلى عجز مزمن ومستمر في المیزانیة، 
ویتفق هذا مع عدة آراء ذكرت سابقاً بأن الهدف الأساسي للمساعدات هو تحمل أعباء الاحتلال 

.ولیس خلق اقتصاد فلسطیني قوي ومنتج یعتمد علیه لبناء دولة مستقبلیة

أكثر من نصف المساعدات استحوذ علىأیضاً بأن دعم المیزانیة العامة الفلسطینیة ویلاحظ 
الذي أوضح بأن )2(رقم الخارجیة، وقد اتضح ذلك من خلال جدول المیزانیة العامة الفلسطینیة

في الفترة الأخیرة % 70دعم الموازنة العامة عكس زیادة ملحوظة بشكل كبیر لیتجاوز ما نسبته 
، وتعتبر هذه القضیة شدیدة الخطورة على 1996عن العام 2010خلال العام وتحدیداً 

الاقتصاد المحلي نظراً لما تحویه من انعكاسات سلبیة قویة، فتوجیه المساعدات الخارجیة نحو 
التنمویة الهامة، كما أن ذلك له دعم المیزانیة یكون على حساب مشاریع التطویر والاستثمار

.ساعدات تذهب للاستهلاك ولا یتم استثمارها ولو حتى بقدر ضئیلمدلول یقول بأن الم
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تصور عام عن المساعدات والاقتصاد الفلسطیني: المبحث الثاني
(GENERAL PERCEPTION ABOUT AID AND THE

PALESTINIAN ECONOMY)

، يالفلسطینیهدف هذا المبحث إلى إعطاء صورة عن العلاقة بین المساعدات والاقتصاد 
:نعرض بدایة الجدول التاليو 

2010-1995خلال الفترة والمساعداتالناتج المحلي ومؤشراته): 5(جدول رقم 

السنة

مساعدات 
خارجیة 
ملیون 
دولار

ناتج محلي 
إجمالي 
بالأسعار 
الثابتة 

ملیون دولار

الادخار 
ملیون دولار

التكوین 
الرأسمالي 
الإجمالي 
ملیون دولار

الإنفاق 
الأسري 

ملیون دولار

الإنفاق 
الحكومي 
ملیون دولار

المیزانصافي
التجاري

ملیونالسلعي
دولار

19953253,490.40247.91,086.203,093.30609-1522

19962443,577.00170.11,190.003,106.10735.7-1652

19975204,011.90226.71,353.103,493.30814.7-1786

19985304,485.80422.21,594.903,806.80924.4-1951

19994974,883.40424.32,162.404,180.201,010.60-2,636.00

20005104,619.20294.91,507.703,982.001,100.70-2,432.00

20018494,236.302,61,120.003,901.401,022.70-2,055.00

20026973,765.20-57.9954.13,627.80947.9-2082

20036204,165.40-317.91,127.204,103.10903.1-2382

20043534,198.40-450.41,148.504,400.301,048.90-2,210.00

20056364,559.50491.31,231.504,467.50833.3-2009

200610194,322.30645.61,235.304,197.50870.4-1668.6

200713224,535.701,745.001,310.004,591.20892.7-1970.5

200819784,878.302,156.801,315.104,851.90995.9-2047.4

200914025,241.30986.21,137.305,229.401159.5-2289.5

201012775,728.001,093.201,249.905,413.401,520.702,686.30-

2(والجدول رقم ) 1(الجدول رقم : المصدر.(
57ص ، رام االله، 2012، وعدد شباط 63، ص 2011عي، عدد كانون الثاني المراقب الاقتصادي والاجتما.

بعد الاستعراض السابق لقضایا وجوانب هامة عن المساعدات، سیقوم الباحث في هذا المبحث 
إعطاء صورة عن الاقتصاد الفلسطیني مع وجود المساعدات الخارجیة ومحاولة تحلیل العلاقة 
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، ثم عن تأثیر المساعدات الخارجیة على الناتج المحليأولیةوصورة للخروج بانطباعات بینهما
.في المبحث الثالث من هذا الفصلالإحصائیةاختبار تلك العلاقة في الدراسة 

الفلسطینيالإجماليالمحليوالناتجالمساعدات: أولاً 
(AID AND PALESTINIAN GDP):

وارتفاع أو انخفاض نصیب الفرد منه یعتبر الإجماليلقد ذكرنا سابقاً بأن نمو الناتج المحلي 
مؤشراً هاماً لقیاس النمو الاقتصادي، كما یعتبر الناتج المحلي الإجمالي ذو صلة مباشرة 
بمصطلح الناتج القومي بسبب أن زیادته أو نقصانه یؤثر مباشرة على الناتج القومي الإجمالي 

صافي زید عن الأول بما یتم احتسابه من كون الأول هو المكون الرئیسي للثاني، وأن الثاني ی
وسیتم في هذا البند البحث في العلاقة ما بین المساعدات .دخل عوامل الإنتاج من الخارج

.الخارجیة والناتج المحلي الإجمالي بتفاصیله في الأراضي الفلسطینیة

: وتعتبر المعادلة التالیة أحد الطرق الشائعة لقیاس الناتج المحلي الإجمالي

)1(GDP = C + I + G + NX

،)C(هو ناتج مجموع الاستهلاك ) ( GDPوتفید هذه المعادلة بأن الناتج المحلي الإجمالي 

)NX( ما سبق المیزان التجاريكل مضافاً إلى ،)G( والإنفاق الحكومي ،)I(والاستثمار 

، بمعنى أن زیادة المتغیرات )الصادرات ناقص الواردات( صافي الصادرات الذي یقصد به 
حكومي وصادرات وتناقص في الواردات سیسهم في زیادة وإنفاقالسابقة من استهلاك واستثمار 

.الناتج المحلي الإجمالي
لما یتم إنتاجه من خلال قیم السلع والخدماتحسابوالناتج المحلي وفق التصور السابق هو 

التي یتم تداولها خلال فترة زمنیة محددة مقاسة بوحدات نقدیة، وینظر إلیه على أنه السوقیة
یبلغ كم : مقیاس للرفاه الاقتصادي كونه یتضمن حسب نفس التصور الإجابة على سؤال یقول

من ناحیة أو إنتاجهنمو الاقتصاد من خلال حساب ما یتم ادخاره ثم استثماره ثم معدل
من ناحیة أخرى؟  فإذا كانت الإجابة تتضمن زیادة في الإنتاج تتناسب مع استهلاكه بالمقابل 

الزیادة السكانیة الحاصلة في نفس السنة؛ فإن ذلك یدل على تحقیق إنجاز إیجابي لصالح 
ولتحلیل العلاقة ما بین الناتج المحلي والمساعدات الخارجیة؛ نعرض . الاقتصاد بشكل عام

:بدایة الشكل البیاني التالي

مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، خالد واصف الوزني وأحمد حسین الرفاعي، ) 1(
.53، ص2007ردن،الأ
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2010-1995العلاقة بین المساعدات الخارجیة والناتج المحلي الفلسطیني): 13(شكل رقم

)5(م معلومات الجدول رق: من إعداد الباحث بالرجوع إلى

ویتضح من الرسم أن هناك زیادة في الناتج المحلي ترافقت مع ثبات تقریباً في المساعدات 
استقراراً سیاسیاً هذه الفترةقد شهدتو ،1999عام حتى ال1996الخارجیة خلال الفترة من 

ارتفاع عدد العمال أیضاً كما شهدت هذه الفترةنسبیاً ترافق معه فتح للمعابر والحدود، 
وهو الأمر الذي في إسرائیل، لعدد كبیر منهم فرص العمل إتاحةعام معالفلسطینیین بشكل 

، علاوة على بشكل واضح خلال هذه الفترةوالفقربطالةساهم إیجاباً في خفض معدلات ال
.السماح بالاستیراد والتصدیر بمعدلات عالیة وبحریة شبه كاملة

تخصیص مبالغ لیست بالقلیلة منها بنسبة دفع فعلي مرتفعة معمساعدات خارجیةتكما تدفق
إنشاء تمّ التي تحتاج إلى فترة زمنیة لتعطي أثراً على النمو، كما لصالح النفقات التطویریة

تخصیص بالإضافة إلىهذا مشاریع استثماریة ساهمت في ارتفاع معدلات التكوین الرأسمالي،
ارتفاع ، و 2000البنیة التحتیة حتى العام قطاع ما یزید على ثلث المساعدات الخارجیة لصالح

كما أن سبي متذبذب لصالح معدلات الادخار، إیجاباً وبشكل نتالتي أثر مستویات الدخل 
40بنحو 1998العام فائضاً خلالبحالة إیجابیة وحققتالموازنة الفلسطینیة العامة كانت

.)1(هذه الفترةملیون دولار خلال28بنحو 1999وفائضاً في العام ،ملیون دولار

شهدت زیادة في المساعدات مع نقص 2000ویتضح من الرسم أیضاً أن الفترة التي تلت العام 
نتج ، و ، وهي الفترة التي تلت انتفاضة الأقصى وما تبعها من إغلاق وحصارفي الناتج المحلي

فرص عملها منالعمالة الفلسطینیة وحرمان، عنها توقف شبه كامل لحركة الاستیراد والتصدیر
.داخل إسرائیل الأمر الذي سبّب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

.64ص ، رام االله، 2011جتماعي، عدد كانون الثاني المراقب الاقتصادي والا) 1(
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ة بقدر ما كانت إغاثیة هدفت إلى إصلاح ما في تلك الفترة منتجالخارجیةالمساعداتولم تكن 
الأراضي الفلسطینیة، بإجراءاتها الخانقة ضد یمكن إصلاحه من الضرر الذي ألحقته إسرائیل

وكانت النفقات التطویریة قد شهدت انخفاضاً واضحاً خلال هذه الفترة، وحققت الموازنة العامة 
.)1(2005حتى العام مؤثراً الفلسطینیة عجزاً 

، بسبب تقیید التجارة الخارجیة خلال هذه الفترةسلبیته حقق الحساب الجاري تناقصاً فيقد و 
من المساعدات لصالح قطاع البنیة التحتیة خلال % 30وعلى الرغم من تخصیص ما نسبته 

الفترة المذكورة، إلا أنها كانت معدة لإعادة إصلاح وترمیم ما أقدمت إسرائیل على تدمیره، 
الفترة التي سرائیل أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بل إلى ما هو أقل من ذلك خلال بمعنى أن إ

.2000انتفاضة العام تلت 

ثم انفرجت الأمور وازداد الناتج المحلي مع زیادة المساعدات الخارجیة خلال الفترة التي تلت 
رة قد شهدت تقلیل وازداد كل من المساعدات والناتج المحلي معاً، وكانت هذه الفت2004العام 

حدة الإغلاق الإسرائیلي والسماح لعدد من العمالة الفلسطینیة بالدخول إلى إسرائیل، ولكن 
النقطة الأكثر أهمیة هنا هي أن الاقتصاد الفلسطیني انطلق من مستویات إنتاج ضعیفة ومدمرة 

.أصلاً بسبب تبعات المرحلة التي سبقت المرحلة المذكورة

أن هناك زیادة في المساعدات مع تراجع للناتج المحلي، وكان هذا العام قد 2006ویظهر العام 
شهد إغلاقاً للأراضي الفلسطینیة بسبب فوز حركة حماس في الانتخابات التشریعیة، ولم تفلح 

عاود الارتفاع هزیادة المساعدات الخارجیة بمقدار الضعف تقریباً في زیادة الناتج المحلي، ولكن
.قاً مع المساعدات الخارجیة حتى نهایة الفترةبعد ذلك متراف

والناتج المحلي یرتبطان بعلاقة طردیة في حالة وضح التحلیل السابق أن المساعدات ی
وبعلاقة عكسیة في حالة الإغلاق والحصار أو فرض إجراءات إسرائیلیة قمعیة، وهو ،الاستقرار

تحمله المساعدات الخارجیة من تأثیر قت في سلبیتها على ما ما یعني أن سیاسة إسرائیل تفوّ 
.إیجابي بدلیل تراجع الناتج المحلي في أوقات الحصار والإغلاق حتى مع زیادة المساعدات

الناتج المحليالمقدمة للسلطة الفلسطینیة إلى الخارجیة ویظهر الجدول التالي نسبة المساعدات
:2010حتى العام 1995خلال الفترة من الفلسطیني

.64ص ، مصدر سابق، 2011جتماعي، عدد كانون الثاني المراقب الاقتصادي والا) 1(
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2010-1995النسبة المئویة بین المساعدات والناتج المحلي ): 6(رقم جدول
النسبة المئویة بین المساعدات والناتج المحليناتج محلي إجمالي بالأسعار الثابتة ملیون دولارمساعدات خارجیة ملیون دولارالسنة
19953253,490.409.31
19962443,577.006.82
19975204,011.9012.96
19985304,485.8011.82
19994974,883.4010.18
20005104,619.2011.04
20018494,236.3020.04
20026973,765.2018.51
20036204,165.4014.88
20043534,198.408.41
20056364,559.5013.95
200610194,322.3023.58
200713224,535.7029.15
200819784,878.3040.55
200914025,241.3026.75
201012775,728.0022.29

5(جدول رقم : المصدر.(
النسبة المئویة من حساب الباحث.

تقریباً وفق أقل نسبة محسوبة وهي % 7الجدول السابق أن المساعدات الخارجیة شكلت یعرض
تقریباً من الناتج المحلي وفق أعلى نسبة محسوبة % 41، كما شكلت نحو 1996خلال العام 

تقریباً % 18، وقد بلغ متوسط النسب المذكورة في الجدول أعلاه نحو 2008وهي خلال العام 
على الناتج الواضح للمساعداتالإیجابيوهو ما یعطینا انطباعاً عن التأثیرمن الناتج المحلي،
.واستحالة عدم وجود ذلك التأثیرالمحلي الفلسطیني

ى، وبناء علنفاق بسبب ضعف الإنتاجیرتكز الناتج المحلي في الأراضي الفلسطینیة على الإو 
والإنفاق الحكومي، الخارجیةتالمساعداالعلاقة بین ذلك؛ سوف نبحث في بندین هامین هما 

قة بین لوقوف على الجوانب التفصیلیة للعلاالمساعدات والإنفاق الأسري بهدف االعلاقة بین و 
ما سیرد في ككل تفصیليالأخرى تباعاً بشسیتم طرح البنودكما المساعدات والناتج المحلي،

:الصفحات التالیة
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2010-1995والإنفاق الحكوميالمساعدات -أ
):AID AND GOVERNMENT EXPENDITURE 1995 - 2010(

، وهو یؤثر مباشرة على الناتج المحلي مالیةیعتبر الإنفاق الحكومي أحد أدوات السیاسة ال
،)1(بزیادته بمقدار زیادة الإنفاق الحكومي مضروباً في مضاعف الإنفاقالحقیقي داخل الدولة

للإنفاق الحكومي؛ فإنه من المفید معرفة العلاقة بین اعتماداً على الدور الهام والمحوري و 
الإنفاق الحكومي والمساعدات من ناحیة، ثم ما تشكله المساعدات الخارجیة كنسبة من الإنفاق 

توصل إلى مدى اعتمادیة السلطة ، وذلك حتى تكتمل الصورة ویتم الالحكومي من ناحیة أخرى
الكشف عن مدى الضعف الذي تعاني منه السلطة محاولة أیضاً و ،على المساعدات الخارجیة

:على صعید تحقیق سیاساتها الاقتصادیة والتنمویة، وهو ما سیتضح من خلال الجدول التالي

2010-1995المساعدات الخارجیة والإنفاق الحكومي): 7(جدول رقم 

مساعدات خارجیة ملیون السنة
دولار

إنفاق حكومي ملیون 
دولار

المئویة التقریبیةالنسبة 

1995325609.0%53
1996244735.7%33
1997520814.7%64
1998530924.4%57
19994971,010.6%49
20005101,100.7%46
20018491,022.7%83
2002697947.9%74
2003620903.1%69
20043531,048.9%34
2005636833.3%76
20061019870.4%117
20071322892.7%148
20081978963.4%205
200914021159.5121%
201012771,520.7084%

5(جدول رقم : المصدر.(
النسبة المئویة التقریبیة من حساب الباحث.

إن الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطینیة یعتمد على الإیرادات المحلیة والمساعدات 
الخارجیة، كما أن السلطة تلجأ للاقتراض من البنوك المحلیة في حال ضعف إیراداتها المحلیة 
أو المساعدات أو كلاهما معاً، ویلاحظ من الجدول السابق أن أقل نسبة بین المساعدات 

، أي أن نسبة 1996وكانت خلال العام % 33الإنفاق الحكومي هي الخارجیة إلى

.155ص ،مرجع سابقخالد واصف الوزني وأحمد حسین الرفاعي، ) 1(



143

تاركة 1996المساعدات الخارجیة إلى الإنفاق الحكومي كانت تقترب من الثلث خلال العام 
.ما تبقى للمصادر التمویلیة الأخرى

ما لتشكّ بین المساعدات والإنفاق الحكوميبأن أعلى نسبةأیضاً ) 7(رقم ویتضح من الجدول
، وقد بلغ متوسط النسب المئویة 2008من النفقات الحكومیة خلال العام % 205نسبته

تقریباً، وهو ما یعكس اعتماد الإنفاق الحكومي الكبیر على المساعدات % 80المذكورة نحو 
الخارجیة، وأن هذا الاعتماد أضحى عاملاً متأصلاً في هیكل الاقتصاد المحلي والذي وصل 

ترافق مع ذلك قد و .لأخیرة من الفترة المذكورة أعلاهجداً في السنوات الثلاثة اإلى نسب عالیة
زیادة عدد موظفي القطاع العام بشكل مضطرد، وهو ما یعني أن النمو في الناتج المحلي 
سیشهد انخفاضاً كبیراً في حال توقف المساعدات أو نقص مبالغها والتي شكلت أكثر من ثلث 

ویوضح الرسم .أقل تقدیر لاعتماد الإنفاق الحكومي على تلك المساعداتالإنفاق الحكومي وفق
:السابقةالبیاني التالي الصورة

2010–1995المساعدات الخارجیة والإنفاق الحكومي): 14(شكل رقم 

)5(جدول رقم : من إعداد الباحث بالرجوع إلى

المساعدات الخارجیة نظراً لاعتماده على ویوضح الرسم البیاني أن الإنفاق الحكومي كان أكبر من
غى ـــارجیة تطــاعدات الخــ، وهو العام الذي بدأت فیه المس2005ارد المحلیة والدیون حتى العام المو 

لیعود الوضع 2009، واستمر ذلك حتى العام المشئومالفلسطیني الانقسامبعد على الإنفاق الحكومي
.إلى ما كان علیه سابقاً 
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المساعدات والإنفاق الأسري-ب
(AID AND HOUSEHOLD EXPENDITURE):

یعتبر الإنفاق الأسري أحد المؤشرات الهامة التي یمكن من خلالها معرفة درجة الإنفاق 
حسب ما ذكرنا العامكما أن ارتفاع عدد موظفي القطاع ،الاستهلاكي على السلع والخدمات

، وهو الأمر الذي جعل النمو في الناتج المحلي معتمداً سابقاً أدى إلى زیادة الإنفاق الحكومي
على كل منهما، وبما أن الإنفاق الحكومي یعتمد على المساعدات بدرجة كبیرة حسب ما ذكرنا 
في البند السابق؛ فإن ذلك یعني بشكل أو بآخر أن توقف المساعدات سیهم في خلق تداعیات 

ویمكن توضیح العلاقة ما بین . النمو الاقتصاديیمكن تسمیتها بالخطیرة والمؤثرة على معدل 
:المساعدات الخارجیة والإنفاق الأسري خلال فترة الدراسة بدایة من خلال الشكل البیاني التالي

2010-1995ارجیة والإنفاق الأسري خلال الفترة من خالمساعدات ال): 15(شكل رقم 

)5(جدول رقم : من إعداد الباحث بالرجوع إلى

یداً في الإنفاق الأسري مع الاعتماد تزاأن هناك1999حتى عام 1995توضح الفترة من عام 
على المساعدات الخارجیة بشكل ثابت تقریباً، وهو ما یعني أن هناك دخلاً آخر متحقق للأسر 

ونقصد هنا العمالة الفلسطینیة في إسرائیل، ولكن ما ،الفلسطینیة غیر المساعدات الخارجیة
مع انخفاض في المساعدات الخارجیة النظر أن هناك انخفاضاً في الإنفاق الأسري ترافق یلفت 
، وهو ما یدل على أنه بعد منع العمالة الفلسطینیة من دخول 2000حدث بعد العام ما وهو

إسرائیل، لعبت المساعدات الخارجیة الدور الرئیسي في مستوى الإنفاق الأسري بدلیل انخفاض
، والنتیجة الهامة هنا 2004ثم عودتهما للارتفاع معاً بعد العام ،2000العام بعدكل منهما

هي أن المساعدات تؤثر بشكل كبیر في مستوى الإنفاق الأسري في حالة إغلاق أو حصار 
.تفرضها إسرائیل على الأراضي الفلسطینیة
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المساعدات ما بین التكوین الرأسمالي والادخار-ج
(AID BETWEEN SAVINGS AND CAPITAL FORMATION):

:نعرض بدایة الشكل البیاني التالي

2010-1995المساعدات والتكوین الرأسمالي والادخار في الفترة من ): 16(شكل رقم 

)5(جدول رقم : من إعداد الباحث بالرجوع إلى

بالدراسة أقل یظهر الشكل البیاني السابق أن معدلات الادخار كانت على طول الفترة الخاصة 
من المساعدات الخارجیة، وهو ما یعني أن معدلات الادخار لم تتفوق على المساعدات، وأن 

، وذلك بسبب وصول 2008المساعدات تم استهلاكها باستثناء الفترة الخاصة بالعام 
.المساعدات الخارجیة إلى رقم كبیر جداً 

استثماریة؛ فقد كان مرتفعاً مكوناتمن أما بالنسبة للتكوین الرأسمالي الإجمالي وما یحتویه 
، ثم بدأ بعد ذلك 1999وبقدر یفوق المساعدات الخارجیة، حیث وصل إلى أقصاه خلال العام 

والذي بدأت فیه معدلات التكوین الرأسمالي بالنقص، وهو ما 2007في الانخفاض حتى العام 
ا یعني أن القیم الإجمالیة جعل معدلات الادخار والمساعدات الخارجیة تطغى علیها، وهو م

لقیمة ما یقتنیه المنتجون من سلع وتحسینات رأسمالیة وممتلكات أخرى كمباني ومعدات كانت 
1999بمعدلات جیدة وتنمو تدریجیاً خلال الفترة الأولى من عمر السلطة الفلسطینیة حتى العام 

.الذي بدأ فیه هذا المؤشر بالتراجع

AID)جاريتالمساعدات والمیزان ال-د AND TRADE BALANCE):

تعتبر الصادرات أحد العوامل الرئیسیة التي تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، وكان البنك 
قد نصح في تقریر له الجانب الفلسطیني بزیادة التجارة الخارجیة والتركیز علیها بهدف الدولي 
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اعتماداً على أرض الواقعلكن المعطیات على ، )1(المساعداتتجنب الاعتماد المستمر على 
بیانات المیزان التجاري هي ضعف الاستثمار المحلي، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي 
یبدو أنه ساهم في وجود الصادرات في بدایة عمر السلطة في الوقت الذي عجزت فیه 

اً على جاز المدخرات المحلیة عن القیام بهذا الدور، وهو ما یعني أن المساعدات لم تحرز إن
صعید الصادرات الفلسطینیة، ولیس ذلك مستغرباً في ظل عدم تخصیص مبالغ كافیة من 

.المساعدات الخارجیة لصالح القطاعات الإنتاجیة

وقد وصلت قیمة إجمالي الاستثمارات الأجنبیة في فلسطین حسب ما أصدر الجهاز المركزي 
الاستثمار شاملة 2009ایة عام ملیون دولار في نه1,586.1للإحصاء الفلسطیني نحو 

والاستثمارات الأخرى التي تنقسم إلى أرصدة الودائع ،واستثمارات الحافظة،الأجنبي المباشر
بلغت أرصدة كماوالدیون والقروض طویلة الأجل المستحقة لغیر المقیمین، ،في فلسطین

، )2(2009دولار عام ملیون 1,157.4الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطینیة 
بلغ 2008حتى عام 1996في حین أن مجموع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال الفترة من 

.*ملیون دولار17183نحو

:AID AND POVERTY)(المساعدات والفقر: ثانیا

إن العلاقة بین الفقر والنمو الاقتصادي ببساطة علاقة قائمة على أساس نفي أحدهما للآخر، 
أن النمو الاقتصادي یعني زیادة متوسط دخل الفرد الحقیقي والفقر یعني تدني مستوى فطالما 

الدخل الفردي بما لا یسمح تحقیق مستویات تعلیمیة وصحیة مناسبة، فهذا یعني أن أي منهما 
لن یتقابل أو یتقاطع مع الآخر، وبكلمات أخرى؛ فإن النمو یساعد في تخفیض معدلات الفقر، 

.ب نمو معقولة ومقبولة یعني زیادة معدلات الفقروعدم تحقیق نس

في الأراضي الفلسطینیة مرتفعة إذا ما قورنت بالدول الأخرى، وهذا یرجع *وتعتبر نسب الفقر
إلى مجموعة من العوامل الخارجیة والتي أهمها الاحتلال والحصار وهدم المنازل وتجریف 

،26العددفلسطین،بورصةعنالصادرةالمالسوقمجلةالفلسطینیة،للدولةالاقتصادیةالاستدامةحولتقریرالدولي،البنك) 1(
.24ص،2012أیلول

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4246:مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، الموقع الإلكتروني) 2(

2010وحدة خدمات الجمهور-بناء على معلومات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني الرقم من جمع الباحث* 
.لسلطة النقد الفلسطینیةمختلفة أخیرةوتقاریر

.نسبة الفقر هي مؤشر نسبة الفقراء بین السكان* 
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الدولیة بالإضافة إلى عامل داخلي ممثلاً الأراضي وتدمیر البنیة التحتیة ونقص المساعدات
. )1(بسوء توزیع تلك المساعدات

یفترض أن تساهم ، فإنه إن ما نرید أن نصل إلیه هو أن المساعدات الخارجیة باعتبارها دخلاً 
في تحقیق مستوى مقبول من النمو، ویفترض أیضاً أن ترافقها عدالة توزیعیة بما یضمن 

أو تخفیض نسبه بشكل كبیر، وحسب رأي الباحث الشخصي فإن القضاء على الفقر
المساعدات الخارجیة إن لم تحقق الهدف السابق؛ فإن فاعلیتها أمر مشكوك فیه، وهي بذلك 

أن معظم الفقراء لا یحصلون على و تنم عن تسرب قدر كبیر من الموارد إلى غیر مستحقیها، 
ذلك أیضاً بشكل أو بآخر إلى عدم ب عادل من الإنفاق الحكومي العام، ویشیر نصی

تخصیص مبالغ المساعدات الخارجیة لصالح مشاریع ذات قیمة مؤثرة تنمویاً تسهم في توفیر 
. فرص عمل حقیقیة

وفقاً لأنماط % 25,6ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني بأن نسبة الفقر وصلت إلى 
؛ فإن نسبة الفقر **المساعدات الطارئة، وأنه في حال استبعاد 2004الاستهلاك خلال العام 

، وهو ما یعني أن المساعدات الطارئة قد خفضت نسبة الفقر بمقدار %28,7سترتفع إلى 
قبل تلقي المساعدات % 19,4؛ فقد كانت نسبته تصل إلى ***، أما الفقر الشدید3,1%

.)2(بعد تلقي المساعدات خلال نفس العام% 16,4وانخفض إلى 

انخفاض مبالغ المساعدات 2004حتى العام 2001الفترة والتي تلت العام وقد شهدت هذه 
ملیون 496إلى نحو 2001وعام 2004لیصل الفرق بین عام ،بشكل مستمر ومتناقص

).5(یتضح من الجدول رقم كما 2001دولار لصالح عام 

؛ فقد ساهمت المساعدات الطارئة في تخفیض معدلات الفقر بنسبة 2005أما خلال العام 
مع % 29,5، حیث بلغت نسبة الفقر تبعاً لأنماط الاستهلاك الشهري نحو %4,7تصل إلى 

في حالة استثناء قیمة المساعدات؛ فإن نسبة الفقر ترتفع إلى و احتساب المساعدات الطارئة، 
ساهمت المساعدات في تخفیض نسبته من أما فیما یخص الفقر الشدید؛ فقد%.34,2

والزواجیةوالأسریةالاجتماعیةالخصائصالتعداد،لبیاناتوالتحلیلالنشرمشروع، 2009الفلسطینيللإحصاءالمركزيالجهاز) 1(
.103، ص 2007)–1997(الفلسطینیةالأراضيفيللأسرةوالاقتصادیةة والتعلیمی

المساعدات الطارئة هي المساعدات التي تهدف بشكل خاص إلى تخفیف آثار الأزمة التي یتعرض لها المجتمع الفلسطیني، كما ** 
.من الإدلاء بكافة المعلومات المتعلقة بذلكالأسردات تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تمكنأن النتائج المتعلقة بقیمة المساع

.شدة الفقر هو مؤشر الوسیط الخاص بمجموع العجز الاستهلاكي*** 
المؤتمر ، تقریر )2004كانون أول –كانون ثاني ( المركزي للإحصاء الفلسطیني، الفقر في الأراضي الفلسطینیة الجهاز ) 2(

.7، ص 2005، یولیو الصحفي حول النتائج الرئیسیة
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، مع العلم بأن المساعدات الخارجیة قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال )1(%18,1إلى % 23,5
ملیون دولار لصالح 238لیصل الفرق بینهما إلى 2004عند مقارنتها مع العام 2005العام 
.2005عام 

غت نسبة الفقر في الأراضي وضمن نفس المعاییر السابقة؛ فقد بل2006وخلال العام 
متضمنة المساعدات، أما في حالة خصم المساعدات الطارئة؛ فإن % 30,8الفلسطینیة نحو 

، وبخصوص الفقر الشدید خلال نفس العام؛ فقد خفضت %35,7النسبة ترتفع إلى 
، هذا مع الإشارة إلى أن المساعدات قد )2(%18,5إلى % 24المساعدات الطارئة نسبته من 

.تضاعفت تقریباً خلال هذا العام عند مقارنتها مع العام الذي یسبقه مباشرة

% 33,2وذكر البنك الدولي بأن نسبة الفلسطینیین الذي یعیشون في فقر مدقع ارتفعت من 
، وفي حال حسم الدخل الذي یحصل علیه 2007في العام % 35إلى نحو 2006في عام 

في قطاع غزة و % 79,4ت الفقر سترتفع إلى الفلسطینیون من المساعدات؛ فإن معدلا
في الضفة الغربیة، كما أن النمو الاقتصادي الإجمالي سلبي، فمعدلات دخل الفرد % 45,7

في انخفاض على الرغم من زیادة تدفق المساعدات، ولا یمكن للمساعدات الخارجیة أن 
أن تحل أزمة التحدیات تعوض فقدان الاعتماد على الذات، وزیادة الدعم الخارجي لا یمكن 

.)3(الأمنیة التي یواجهها المجتمع الفلسطیني

وحتى 2007/1/15وذكر الإحصاء الفلسطیني في مسح أجراه خلال الفترة من 
ملیون دولار شهریاً لتخفیض نسب الفقر وعودتها إلى 7أن هناك حاجة لتوفیر 2008/1/14

ملیون دولار لإخراجها 49رة تحتاج إلى ، وأن الأسر الفقی1998ما كانت علیه خلال العام 
، وأضاف بأن المساعدات الطارئة ساهمت في تخفیض نسبة 2007من حالة الفقر خلال عام 

، وعند النظر إلى )4(2007خلال العام % 11,1الفقر في الأراضي الفلسطینیة بما نسبته 
إلى 2006فترة من أرقام المساعدات نجدها بأنها قد تزایدت وقفزت قفزات كبیرة خلال ال

، ومع ذلك فإن انكماش الاقتصاد أدى إلى زیادة نسب الفقر حسب رؤیة البنك الدولي 2008

.9، ص 2006تقریر النتائج الأساسیة، یونیو –2005الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الفقر في الأراضي الفلسطینیة ) 1(
س ــــسطـــــاسیة، أغـــــنتائج الأســـــقریر الـــت–2006سطینیة ــــي الفلـــفقر في الأراضـــسطیني، الــــــصاء الفلـــــمركزي للإحـــــهاز الـالج) 2(

.23، ص 2007
الاستثمار في الأمن الإنساني من أجل دولة فلسطینیة : 2010–2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة ) 3(

.مستقبلیة، الأراضي الفلسطینیة المحتلة، صفحات مختلفة
:، الموقع الإلكتروني2009–2007، الفقر في الأراضي الفلسطینیة خلال الفترة )وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة ) 4(

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3232
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لتصل إلى نحو 1998في عام % 21,6الذي ذكر بأن نسبة الفقر ارتفعت في قطاع غزة من 
.)1(2006في عام % 35

% 17,9ضت المساعدات معدلات الفقر للأفراد بنسبة وصلت إلى ـــ؛ خفّ 2009وفي العام 
؛ 2010، وخلال العام )2(في قطاع غزة% 22,1في الضفة الغربیة و% 12,6مقسمة ما بین 

، وانخفضت هذه النسبة بعد تلقي المساعدات إلى نحو %30,9وصلت نسبة الفقر إلى نحو 
قبل تلقي % 19,2بلغت نحو أما نسبة الفقر المدقع خلال نفس العام فقد%.25,7

وبشكل عام؛ فإن .بعد تلقي المساعدات الخارجیة% 14,1وانخفضت إلى ،المساعدات
بعد % 40تتقلص بحوالي *، كما أن فجوة الفقر%17المساعدات تقلل نسبة الفقر بما نسبته 

ف ، هذا مع الإشارة إلى أن المساعدات الخارجیة انخفضت بمقدار طفی)3(تلقي المساعدات
.، إلا أن حجمها مع ذلك بقي كبیراً 2008عن العام 2010و2009خلال عامي 

لقد تضاعفت مستویات الفقر أكثر من ثلاثة أضعاف في الأراضي الفلسطینیة منذ العام 
، وعلى صعید أهداف التنمیة الألفیة وإمكانیة تحقیقها في الأراضي الفلسطینیة فسنذكر 2000

:)4(بعض المؤشرات وهي كالآتي

 1990تقلیص عدد الذین دخلهم أقل من دولار واحد في الیوم خلال الفترة من–
.، ویستحیل تحقیق هذا الهدف في ظل الظروف السیاسیة الراهنة2015
 ،تقلیص نسبة الأفراد الذین یعانون من الجوع إلى النصف خلال نفس الفترة السابقة

.ویمكن تحقیق هذا الهدف في حالة عودة الاستقرار السیاسي
 ،التحقق بأن جمیع الأطفال ذكوراً وإناثاً یستطیعون إتمام المرحلة الأساسیة من التعلیم

.ویمكن تحقیق هذا الهدف خلال الفترة القادمة
 تخفیض معدلات وفیات الأطفال الأقل من خمس سنوات بنسبة الثلثین، ولا یمكن

.تحقیق هذه الغایة

)1( World Bank, Investing In Palestinian Economic Reform And Development,  Report For The
Pledging Conference , Paris, December 17th 2007, P 7.

2010معالم الفقر في الأراضي الفلسطینیة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، نتائج ) 2( - ، بیان صحفي صادر بتاریخ 2009
2011/4/10.

مستویات إجمالي المبالغ المطلوبة لرفع، أي )خط الفقر(یقیس هذا المؤشر حجم الفجوة الإجمالیة الموجودة بین استهلاك الفقراء و* 
.خط الفقرإلىاستهلاك الفقراء 

،2009-2010لعاميالأساسیةالنتائجتقریر–الفلسطینیةالأراضيفيالفقرالفلسطیني،للإحصاءالمركزيالجهاز) 3(
.21–22،ص2011سبتمبر

مركزوالمعیقات،الإمكانیات–الفلسطینيالسیاقفيللتنمیةالألفیةالأهدافالفقر،لمكافحةالعالميللنداءالوطنيالائتلاف) 4(
.24،ص2007وغزة،االلهرامفلسطین،فيالعاملینوحقوقالدیمقراطیة
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 ومن المستبعد 2015–1990لوفیات الأمومة في الفترة % 75التخفیض بنسبة ،
.تحقیق هذه الغایة في ظل الظروف السیاسیة الراهنة

لوطنیة والبدء باستعادة الفاقد تضمین مبادئ التنمیة المستدامة في السیاسات والبرامج ا
.من المصادر البیئیة، ولا یمكن تحقیق هذا الهدف في ظل وجود الاحتلال واستمرار سیاساته

ویمكن تحقیق ونظیفةالتخفیض نسبة السكان الذین یفتقرون إلى مصادر میاه آمنة ،
.هذا الهدف

بالتعاون مع الدول تطویر وتنفیذ عمل سیاسات لتوفیر عمل مقبول ومنتج لفئة الشباب
.النامیة، ولا یمكن تحقیق هذا الهدف في ظل الظروف السیاسیة الراهنة

سابقاً هو أن الفقر تزاید بعد قیام السلطة الفلسطینیة، ذكرناهإن أهم ما یمكن أن نصل إلیه مما 
هذا مع افتراض أن من أهم أدوار السلطة هو إصلاح ما أفسده الاحتلال على مدار عقود قد 
خلت، والعمل على تجاوز التشوهات التي أصابت الاقتصاد الفلسطیني في صمیمه، ودعم 
الفئات المهمشة والفقیرة بما یؤدي إلى تحقیق العدالة والمساواة، ویتضح أن المساعدات الخارجیة 

یة، ولكن حسب رأي الباحث الشخصي؛ عملت على تخفیض نسب الفقر في الأراضي الفلسطین
بالقدر المطلوب، فحتى مع وجود المساعدات الخارجیة؛ فإن ربع السكان وفق ن ذلك لم یتمفإ

.هم فقراء2010حتى 2004أقل تقدیر خلال الفترة من 

وكان من حسن حظ السلطة الفلسطینیة أنها لا تعمل وحدها في سبیل تخفیض الفقر، بمعنى 
عن تخفیض نسب الفقر السابقة، حیث تحتل المسئولةأن السلطة الفلسطینیة لیست هي الوحیدة 

مكان الصدارة في تقدیم المساعدات الإنسانیة في الأراضي ) الأنروا(وكالة الغوث الدولیة 
، تلیها مؤسسات السلطة الفلسطینیة بما فیها وزارة الشؤون %58,4الفلسطینیة بنسبة تصل إلى 

، ثم %11,6قارب والأصدقاء بنسبة ، ثم تأتي مساعدات الأهل والأ%15,6الاجتماعیة بنسبة 
، وأخیراً المؤسسات الخیریة والدینیة ولجان الزكاة بنسبة تصل إلى %8,1نقابات العمال بنسبة 

، وهو ما یعطي تصوراً واضحاً عن أن السلطة الفلسطینیة تحقق تخفیضاً للفقر بما )1(4,4%
والمؤسسات المذكورة سابقاً، ولو ترك نسبته الربع تقریباً تاركة الثلاثة أرباع الأخرى للمنظمات 

موضوع تخفیض الفقر لمؤسسات السلطة وحدها؛ لما استطاعت إخراج ثلاثة أرباع الأسر 
.الفلسطینیة الفقیرة من دائرة الفقر

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح أثر الإجراءات الإسرائیلیة على الأوضاع الاقتصادیة للأسر الفلسطینیة، الدورة ) 1(
. 6، ص 2006، مارس 2005كانون أول –تشرین أول : الخامسة عشرة 
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:(AID AND UNEMPLOYMENT)المساعدات والبطالة: ثالثا

في الفترة من الخارجیةعرض الجدول التالي سوق العمل الفلسطیني وتطور حجم المساعداتی
.2010حتى1995

2010-1995المساعدات الخارجیة وسوق العمل في الفترة من ): 8(جدول رقم 

مساعدات خارجیة ملیون دولارالسنة
سوق العمل

معدل البطالةالعاملین بالآلاف

1995325417%18.2

1996244429%23.8

1997520481%20.3

1998530549%14.4

1999497588%11.8

2000510600%14.1

2001849505%25.2

2002697477%31.3

2003620564%25.6

2004353578%26.8

2005636603%23.5

20061019636%23.7

20071322690%21.7

20081978667%26.6

20091402718%24.5

20101277745%23.7

:المصدر
 5(الجدول رقم.(
 2012، وعدد شباط 63،  ص2011المراقب الاقتصادي والاجتماعي، عدد كانون الثاني،

.57ص رام االله،

إن البطالة واحدة من الأمراض المزمنة التي یعاني منها الاقتصاد الفلسطیني، وقد عملت 
ولتقدیم .وخارجة عن السیطرةجعلها متزایدة الظروف المختلفة على تطویرها وتعقیدها بشكل 

یظهر صورة واضحة عن البطالة وعلاقتها بالمساعدات الخارجیة في الأراضي الفلسطینیة، 
، لكن البطالة بدأت 1995عن العام 1996الجدول بأن هناك تزایداً في البطالة خلال عام 

، 1999العام حتى تصل إلى أدنى نسبة لها خلال فترة الدراسة في 1996تتناقص بعد العام 
.عاودت الارتفاع بعد ذلك تدریجیاثم
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مع زیادة 2000عن العام 2001تقریباً خلال العام % 11ویظهر الجدول زیادة بنسبة 
تقریباً مع انخفاض المساعدات الخارجیة % 6المساعدات، ثم ارتفعت نسبة البطالة أیضاً بنسبة 

مساعدات الخارجیة خلال العام ، ثم عاودت الانخفاض مع انخفاض ال2002خلال العام 
.2001لتعود تقریباً إلى نفس مستوى العام 2003

خلال % 1,2ومن المفارقات الغریبة هو ارتفاع نسبة البطالة بمقدار طفیف یصل إلى نحو 
؛2001تقریباً، وخلال العام % 40مع انخفاض حاد للمساعدات یصل إلى نحو 2004العام 

اعفة حجم المساعدات تقریباً مع مض% 11إلى ما نسبته حدث ارتفاع حاد للبطالة وصل
بشكل كبیر فمع زیادة حجم المساعدات،2008حدث نفس الأمر تقریباً خلال العام الخارجیة، و 
%.5ملیون دولار، ارتفعت نسبة البطالة نحو 600بفرق یزید على 2007عن العام 

الأراضي الفلسطینیة لیست منطقیة، فمن إن العلاقة بین البطالة والمساعدات الخارجیة في 
المفترض أن تقل معدلات البطالة في حال زیادة المساعدات مع افتراض توظیف تلك 
المساعدات بشكل یتناسب مع الأولویات الوطنیة، وهو ما لا یحدث على أرض الواقع لینذر 

سطینیاً والمتمثلة بوجود خلل في هیكل الاقتصاد الفلسطیني ناتجة عن القوى المتحكمة فیه فل
وإسرائیلیاً أولاً،استثمار أموال التمویل الخارجي في مشاریع تنمویة حقیقیةبغیاب قدرة السلطة على

من خلال التحكم بالمعابر والسیطرة على الحدود والأرض ثانیاً، ولا یمكن تجاهل أهمیة حجم 
ع رؤیة تنمویة فلسطینیة المساعدات الخارجیة في تقلیل معدلات البطالة فیما لو ترافقت م

.ولجم أو تحجیم للسیاسات الإسرائیلیة الضارة بالاقتصاد المحلي،حقیقیة

ومن ناحیة ثانیة؛ لا یوجد شك بأن الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي تتعرض لها الأراضي 
رت الفلسطینیة من احتلال وانقسام وغیرها قد جعلت العامل الفلسطیني رهینة لتلك الظروف وأث

أن هناك علاقة ) 8(خلال الجدول رقم ویتضح أیضاً من .على فرص العمل بشكل كبیر جداً 
البطالة، حیث واضحة بین الظروف السیئة التي یتسبب فیها الاحتلال الإسرائیلي ومعدلات

وهو عام الانتفاضة 2000ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ خلال الفترة التي تلت العام 
الذي شهد حصاراً وإغلاقاً لفرص عمل الفلسطینیین داخل إسرائیل، وخلال العام الفلسطینیة

من حصار وإحباط للمناخ الاستثماري 2000أیضاً والذي تعرض لنفس ظروف العام 2008
. وتعطیل لعجلة الاقتصاد المحلي وانعدام سیطرة على الأرض والموارد
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العامة والدین العامالموازنة المساعدات و بینالعلاقة: رابعاً 
(THE RELATIONSHIP BETWEEN AID AND THE PUBLIC
BUDGET AND PUBLIC DEBT):

لتغطیة  والمنح الخارجیة لقد اعتمدت الموازنة الفلسطینیة بشكل رئیسي على المساعدات
وسیقوم الباحث هنا باستعراض عجز الموازنة الفلسطینیة خلال فترة الدراسة ومحاولة عجزها، 

:نظرة على الجدول التالي؛ لنلقِ بدایةو .البحث عن تأثیر المساعدات الخارجیة علیها

ملیون دولار2010–1995عجز الموازنة قبل الدعم وعجز الموازنة الكلي في الفترة من ): 9(جدول رقم 

19951996199719981999200020012002السنة

-704-822-55305260-- - عجز الموازنة قبل الدعم/فائض

325244520530497510849697)صرف(المساعدات 

-259-313-4028219- 35- - فائض عجز الموازنة الكلي

21230930979511911090- - الدین

20032004200520062007200820092010السنة

- 1083- 1342- 1493-951-704-624-478-493الدعمقبلالموازنةعجز/فائض

62035363610191322197814021277)صرف(المساعدات 

- 80.9-3461270.2144-275-125-268الكليالموازنةعجزفائض

12361422160214941439140617321883الدین

:المصدر
5(ول رقم الجد.(
 57ص رام االله،، 2012، وعدد شباط 63،  ص2011المراقب الاقتصادي والاجتماعي، عدد كانون الثاني.

یظهر الجدول أعلاه أن هناك عجزاً أصیلاً ومتواصلاً للموازنة الفلسطینیة قبل المساعدات 
، ولم یلاحظ على أي سنة من السنوات المذكورة سابقاً إمكانیة 1999و1998باستثناء عامي 

تغطیة الموارد المحلیة للنفقات الجاریة أو التطویریة ولو بمقدار بسیط، وهو ما یعني تزاید حجم 
، بالإضافة إلى نقص فاتورة الإنفاق العام المترافقة مع تباطؤ نمو في فاتورة الإیرادات العامة

.المساعدات الخارجیة عن الحد الذي یتناسب مع التزاید المضطرد في النفقات الجاریة

م وجود عملة وبما أنه لا یوجد لدى السلطة الفلسطینیة إمكانیة لإصدار نقدي جدید بسبب عد
فإنه لن یكون أمامها سوى خیارات بسیطة تتمثل في اللجوء إلى الدیون مستقلة أو بنك مركزي؛
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بما تتضمنه من زیادة للأعباء، أو الاعتماد على المساعدات الخارجیة مع تحمل آثارها إیجاباً 
وسلباً، أو إتباع استراتیجیة تفضي إلى حل الأزمة على المدى الطویل من خلال تقلیل النفقات 

.العامة وزیادة الإیرادات العامة

وبكلمات أخرى؛ فإن اعتماد السلطة على مواردها المالیة المحلیة أمر غیر وارد خلال هذه الفترة 
و اقتصادها قد یكون أمراً حتمیاً دون وجود أو لفترات قادمة، كما أن وجود انهیار كامل للسلطة أ

یمكن الاعتماد علیها غیر تلك المحلیة من مساعدات خارجیة ودیونمصادر تمویل أخرى
.بالشكل الذي یكفینا شر تلك المسألة

حتى مع توفر المساعدات خلال معظم أن هناك عجز یلاحظ،)9(وبالنظر إلى الجدول رقم 
السنوات، وأن المساعدات الخارجیة لم تفلح في تغطیة العجز إلا خلال بعض السنوات مثل 

في حرجاً جداً خلال الفترة المذكورة، وهو ما یعني أن الوضع سیكون 2008و2007و2006
.  حال عدم توفر المساعدات

المساعدات لم یكن كافیاً كمصدر تمویل للسلطة أن الاعتماد على ) 9(ویظهر الجدول رقم 
الفلسطینیة، وكان هناك اعتماد على الدیون بشقیها المحلیة والخارجیة بشكل واسع ومتسارع، 

ملیون دولار لصالح العام 583مثلاً یصل إلى نحو 2000و1997عامي دیونفالفرق بین
ملیون دولار، ویزداد 807إلى نحو 2005و2000، ثم یزداد الدین لیصل بین عامي 2000

ملیون دولار، ووصل الفرق بین عامي 611لیصل إلى نحو 2011و2005أیضاً بین عامي 
:الرسم البیاني التاليلنلقِ نظرة على .ملیار دولار2إلى ما یزید على 2011و1997

)ملیون دولار ( 2010–1997لسلطة على المساعدات والدین العام في الفترة من اعتماد ا): 17(شكل رقم 

)9(جدول رقم : من إعداد الباحث بالرجوع إلى
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توضیح العلاقة العكسیة ما بین المساعدات والدین )17(رقم ولیس الهدف من الشكل البیاني
، ولكن الهدف هو فهو أمر مبررلمساعدات أو العكس، العام القاضیة بتزاید الدین مع تناقص ا

توضیح أن هناك فترات كانت العلاقة فیها طردیة بمعنى زیادة الدین العام حتى مع ازدیاد مبالغ 
حیث كان هناك توجه ،السلطة الفلسطینیةالمساعدات، ونقصد بذلك الفترة الأولى من عمر

.ثباتها إلى حد ماوألزیادة الدین العام مع وجود مبالغ أكبر للمساعدات الخارجیة 

كمثال؛ فإننا سنجد أن الدین العام نما مع نمو المساعدات بشكل 2001إذا ما أخذنا العام و 
كبیر، وهو ما یشیر بشكل أو بآخر إلى ازدیاد النفقات العامة لیس بقدر ما یتوفر من موارد؛ بل 

لا یمكن ، وهو ما 2005و2004عامي ى الدیون، وحدث نفس الأمر خلال بالاعتماد عل
وإصلاح ما أصابه ،تبریره لاقتصاد لا زال یبحث عن آلیات للاعتماد على ذاته والنهوض بأدائه

.ن اختلالات طوال السنوات السابقةم

ر خلال ثم أخذت تتجذّ ،2000ویظهر الرسم بوضوح أن أزمة الدین العام بدأت خلال العام 
وهو ما یعني أن أجندة إسرائیل الخانقة لم الفترة الحرجة التي تلتها وترافقت مع حصار وإغلاق،

تكن بعیدة، كما أن ذلك یقودنا إلى نتیجة مفادها صعوبة بل استحالة الاعتماد على الدیون 
مدى عمق الأزمة وتمكنها من إضعاف آلیة ، كما یتضح كمصدر تمویل خلال الفترة القادمة

لمحلي على عدم قدرة الاقتصاد االاقتصاد المحلي إلى الحد الذي ینذر بعجز مالي ینتج عنه
.خدمة أعباء دینه العام

المساعدات ومیزان المدفوعات: ساً خام
(AID AND BALANCE OF PAYMENTS):

، بالعملیـــات مـــن جانـــب واحـــدفــي میـــزان المـــدفوعات یطلـــق علیــه ســبق وأن ذكرنـــا أن هنـــاك بنـــداً 
، ولكــي جمیــع الهبــات والمســاعدات والتعویضــات التــي تمنحهــا دولــة لأخــرىویتضــمن هــذا البنــد

نحــدد الـــدخل القـــومي المتـــاح؛ فإنــه یتوجـــب علینـــا إضـــافة صــافي التحـــویلات الجاریـــة مـــن العـــالم 
، أمـــــا عـــــن تـــــأثیر المســـــاعدات علـــــى میـــــزان المـــــدفوعات *الخــــارجي إلـــــى الـــــدخل القـــــومي الكلـــــي

ـــة معرفـــة مســـاح ـــد الفلســـطیني؛ فینبغـــي بدای ـــة مـــن بن ة النســـبة التـــي تغطیهـــا المســـاعدات الخارجی
. التحویلات الجاریة

:كترونيأسامة نوفل، الحسابات القومیة الفلسطینیة، مركز التخطیط الفلسطیني، الموقع الإل: انظر* 
www.oppc.pna.net/mag/%20mag2/p1-2.htm
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إلى تزاید المساعدات والتي تتدفق بصورة نقدیة وعینیة، التحویلات الجاریةیعود الفضل في تزاید 
حیث یعتمد تمویل العجز في المیزان التجاري على الدخل المحول من الخارج والتحویلات 

من 2006في العام % 54.8الخارجیة بدون مقابل، وقد شكلت المساعدات الخارجیة ما نسبته 
، )2(2008خلال العام % 79,2لت ما نسبته في حین أنها شك،)1(إجمالي التحویلات الجاریة

.)3(2010في عام % 68و

2008ملیار دولار بحلول عام 3,4أما عن المبالغ المالیة لتلك النسب؛ فقد وصلت إلى نحو 
من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما تخطت هذه التحویلات حاجز % 56مشكلة ما نسبته 

إلا أنها تلعب ؛الرغم من أن تلك التحویلات غیر مستدامة، وعلى 2006الملیار دولار في عام 
لت هذه التحویلات ، كما موّ )4(دوراً رئیسیاً في دعم كل من النمو الاقتصادي ومستویات الدخل

لت فیه في الوقت الذي موّ *2011من عجز الحساب التجاري في عام % 27,3حوالي 
ویعود هذا إلى تراجع تحویلات المانحین من دعم ،2010من هذا العجز خلال العام % 54,9

.)5(الموازنة العامة والقطاعات الأخرى وتحویلها نحو التحویلات الرأسمالیة

لمإذاإیجابیاً دوراً تلعبلن الخارجیةالمساعداتنبأإن الطرح السابق یخبرنا بشكل واضح
ة الأمنیة التي ترتئیها كبیرة بالحالوأن فعالیة المساعدات مرتبطة بدرجة ذلك،إسرائیلتقرر

الإجراءاتوتأثیرالخارجیةالمساعداتوجودظلفيیتراجعالمحليالناتجكانوإذاإسرائیل، 
الإجراءاتواستمرارالخارجیةالمساعداتتوقفعندتوقعهیمكنالذيفماالإسرائیلیة،
!!الخانقة؟الإسرائیلیة

.الوضع الخارجي-، الملخص2007، أیار 2006سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي الثاني عشر لعام ) 1(
.207، ص 2011، دیسمبر 2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، كتاب فلسطین الإحصائي السنوي ) 2(
.15، ص 2012، ینایر 2010الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني وسلطة النقد الفلسطینیة، النتائج الأولیة لمیزان المدفوعات ) 3(
القطاعبقیادةالنموتعزیز: مستقبلیةفلسطینیةلدولةاقتصادیةاستدامةنحو–وغزةالغربیةالضفةالدولي،البنكمجموعة) 4(

.19–18ص،2012نیسانالخاص،
:الإلكترونيالموقعالفلسطیني،للإحصاءالمركزيوالجهازالفلسطینیةالنقدسلطة: انظر* 

www.pma.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Athe-preliminary-results-of-
the-palestinian-balance-of-payments--third-quarter-2011&lang=ar

.56ص،2012تموز،2011السنويالتقریرالفلسطینیة،النقدسلطة) 5(
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القیاسیة لأثر المساعدات على النموالدراسة : المبحث الثالث
(METHOD, PROCEDURES AND DATA ANALYSIS)

:تمهید

إن الاقتصاد القیاسي هو فرع من فروع الاقتصاد الذي یعتمد على التماسك بین النظریة 
والمشاهدة متخذاً النظریة الاقتصادیة كأساس یعكس العلاقة بین المتغیرات المختلفة بلغة 

ى صیاغة نموذج أو معادلة تبسط العلاقة بین تلك المتغیرات، وتكون تلك ریاضیة تقوم عل
النماذج أو المعادلات قابلة للاختبار من خلال استعمال البیانات المتوفرة بغرض التنبؤ وزیادة 
القدرة على تفسیر تلك الظواهر وصولاً إلى اتخاذ القرارات السلیمة التي تتناسب مع الحالة 

. والدراسةالخاضعة للتحلیل 

: )METHODOLOGY(منهجیة الدراسة : أولاً 

والذي یعتبر ) DESCRIPTIVE(استخدام التحلیل الإحصائي الوصفي بأولاً سیقوم الباحث
تبرـــوالذي یع) INFERENTIAL(النموذج، وثانیاً مع التحلیل الاستدلالي إعدادل ــــأولى مراح

منهجاً منطقیاً یقوم بتحلیل وتأصیل الظاهرة قید الدارسة بهدف استخلاص قوانین وقواعد أیضاً 
في ) SPSS(السببیة التي تربط المتغیرات، كما سیتم الاعتماد على برنامج الحزم الإحصائیة 

ویتضمن .*)STATA(، بالإضافة إلى البرنامج الإحصائيتحلیل البیانات التي یتم جمعها
بعض المصطلحات الإحصائیة التي سیذكر عنھا ھنا بعض صائي الوصفي الأسلوب الإح

:)1(التفاصیل كالآتي

والانحراف المعیاريالوسط الحسابي
(THE ARITHMETIC MEAN & THE STANDARD DEVIATION) :

أحد مقاییس النزعة المركزیة التي تقوم بحساب القیمة التي تتمركز الوسط الحسابيیعتبر
قسمة الناتج ومن ثمّ ،حولها معظم المشاهدات، وهو ما یمكن حسابه عن طریق جمع البیانات

أما الانحراف .على عدد تلك البیانات فیما لو كانت تلك البیانات مذكورة بالطریقة العادیة
من مقاییس وكل من المقیاسین السابقین یعتبرانعي للتباین، الجذر التربیالمعیاري؛ فهو 

، ویقصد بالتشتت أن تكون البیانات متباعدة أو متباینة عن بعضها، بمعنى أنه إذا كانت التشتت

للمتغیرات وذلك في محاولة لتحسین لنفس البیانات بعد استخدام اللوغاریتم الطبیعي) STATA( قام الباحث باستخدام برنامج * 
.موجودة في ملاحق الرسالةالدراسة الإحصائیة باستخدام البرنامج المذكور و النتائج، 

.وما بعدها44، الصفحات 2008أحمد عبد السمیع طبّیة، مبادئ الإحصاء، دار البدایة، عمّان، الطبعة الأولى، ) 1(
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البیانات متجانسة وغیر متباعدة فیقال أنها غیر مشتتة، هذا مع ملاحظة أن الوسط الحسابي 
.في الوقت الذي تكون فیه هذه المجموعات مختلفة كثیراً لمجموعات من البیانات قد یتساوى

معامل ارتباط بیرسون
(PEARSON CORRELATION COEFFICIENT):

العلاقة بین متغیرین، وهو أحد أنواع فيقوةإمكانیة وجود ارتباط أو یوضح هذا المعامل
العلاقات بین المتغیر التابع الذي یتأثر بغیره من المتغیرات والمتغیر المستقل الذي یقوم بهذا 

أن نأخذ التغیر في الظاهرة المستقلة تباط للتنبؤ والتخطیط بحیث یمكنناالتأثیر، ویستعمل الار 
.كدلیل على التغیر في الظاهرة التابعة

مروراً بالصفر، وقد صنفت علاقة الارتباط ) 1-، 1(راوح درجة الارتباط بین متغیرین بین وتت
بحیث أن قوة الارتباط تكون طردیة ) 1-، 1(بین المتغیرات على أساس الاقتراب أو البعد عن 

، وتكون عكسیة )1(وتزید قوة كلما اقتربنا من )زیادة أحد المتغیرین یؤدي إلى زیادة الآخر(
، وتضعف قوة )1-(وتزداد قوة كلما اقتربنا من )حد المتغیرین تؤدي إلى نقص الآخریادة أز (

.الارتباط كلما اقتربنا من الصفر حتى تنعدم تماماً عنده

طریقة المربعات الصغرى)METHOD OF LEAST SQUARES()1(:

بموجب هذه الطریقةویتم الطریقة التي یعتمد علیها لصیاغة نموذج الانحدار المتعدد، هي
التي تمثـّل المشاهدات بحیث التوصل إلى الخط المستقیم أو المنحنى الذي یمر بجمیع النقاط 

یكون مربع انحرافات الخط عند المشاهدات أو النقاط أقل ما یمكن، بمعنى أن یكون الفرق بین 
.القیم المقدرة والقیم الفعلیة أقل ما یمكن

عبارة عن تركیبة خطیة لمصفوفة الارتباط والتباین المشترك والتي إن طریقة المربعات الصغرى 
مع تقدیم عوامل على شكل مجموعات خطیة بین –أي الارتباطات –تعتمد على جزء التقاطع 

، ویعزى وجود العلاقات الغیر منطقیة وفق هذه الطریقة إلى وجود مشكلة تعدد العلاقة المتغیرات
.الصحیحمات الانحدار وتبعدها عن التفسیر ه قیم معلبدورها تشوّ الخطیة بین المتغیرات والتي 

صفاء یونس الصفاوي وآخرون، استخدام طریقة المربعات الصغرى الجزئیة للتخلص من تعدد العلاقة الخطیة، ورقة عمل مقدمة ) 1(
.2009دیسمبر، 7-6اء والمعلوماتیة، جامعة الموصل، العراق، في المؤتمر العلمي الثاني للریاضیات والإحص

سعود، الطبعة الأولى، الریاض، كعبد المحمود محمد عبد الرحمن، مقدمة في الاقتصاد القیاسي، مطابع جامعة المل: انظر أیضاً 
.76و 11، ص 1997
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هو الطریقة التي یمكن من خلالها معرفة طبیعة العلاقة بین متغیرین أو أكثر من الانحدار و 
وملاحظة مدى تباعد النقاط أو تجمعها حول خط ،خلال رسم شكل انتشار البیانات بیانیاً 

رسمها متجمعة حول خط مستقیم فإن ذلك یعني أن العلاقة مستقیم، فإن كانت النقاط التي یتم
.بین المتغیرات خطیة

؛ یمكننا المستقلةبین المتغیراتأو عدم وجودها*وللتأكید على وجود مشكلة التداخل الخطي
VARIANCE INFLATION FACTORS (VIF(ـم التباینتضخــّمعامل استخدام 

، فإن ذلك )10(أو الرقم ) 4(مرتفعة بحیث تتجاوز الرقم ، وإذا ما كانت هذه القیم وحساب قیمھ
دلیل على وجود مشكلة تداخل خطي كبیرة بین المتغیرات الأمر الذي یؤدي إلى عدم دقة 

.ل إلیهاالتي یتم التوصّ نتائجالتحلیل وال

یضاف إلى ما سبق أن هناك طریقة مربعات صغرى جزئیة تتمیز عن طریقة المربعات 
الصغرى الاعتیادیة بإمكانیة تحلیل مصفوفة من المتغیرات التابعة مع  مصفوفة من المتغیرات 
المستقلة في آن واحد، كما تظهر طریقة المربعات الصغرى الاعتیادیة ضعفاً بالتحلیل عند 

على الرغم من إمكانیة استخدام هذه الطریقة في تحلیل البیانات بشرط صغر عدد المشاهدات
أن یكون عدد المشاهدات أكبر من عدد المتغیرات المستقلة بمقدار واحد، أما طریقة المربعات 
الصغرى الجزئیة؛ فقد تمیزت بإمكانیتها لتحلیل البیانات حتى وإن كانت عدد مشاهداتها أقل من 

.متغیراتها المستقلة

:)VARIABLES SELECTION(اختیار المتغیراتأسباب : ثانیاً 

مجموعة من المتغیرات الهامة التي یمكن لها أن تؤثر بشكل مباشر في الناتج المحلي وأن هناك
تقیس النمو الاقتصادي بنجاعة وفقاً لما تم استعراضه من دراسات ونظریات ونماذج، ومع أن 

إلا أن هناك ما یمنع استخدامها، فمؤشر الفقر مثلاً یعتبر هناك متغیرات أخرى لا تقل أهمیة؛
هام جداً إلا أنه غیر متوفر بشكل كامل وفق الإحصائیات الرسمیة، وهو ما یتسبب في فقدان 

.عدد كبیر من البیانات الخاصة به خلال فترة الدراسة؛ مما اضطر الباحث إلى استبعاده

یة هو المساعدات والمنح من بین المتغیرات الأخرى على في البدایة نورد أن المتغیر الأكثر أهم
تهتم به الدراسة القائمة، كما یعتبر مؤشر الادخار المحلي هام أیضاً أنه المتغیر الذياعتبار 

التداخل الخطي إلى الحالة التي یكون فیها علاقة بین اثنین أو أكثر من المتغیرات المستقلة، وهو ما یجعل عزل مفهومیشیر * 
انظر دراسة موفق القصاب ومصطفى الهیتي، مقارنة لمزید من التوضیح . تأثیرها الفردي على المتغیر التابع أمراً صعباً أو مستحیلاً 

والمربعات الصغرى باستخدام أسلوب المحاكاة، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة، المجلد الثامن، بین طریقتي انحدار الجذور الصماء
.43–30، الصفحات من 2006العدد الأول، 
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ومؤثر بشكل كبیر على النمو الاقتصادي، لكن الباحث فضّل أن یستخدم مؤشر التكوین 
الادخار المحلي یعتبر جزءاً من التكوین الرأسمالي، أن : الرأسمالي بدیلاً له لثلاثة أسباب هي

والسبب الثاني هو أن التكوین الرأسمالي یتضمن جمیع التدفقات النقدیة من الخارج بما یشمل 
الاستثمار الأجنبي المباشر وما یرافقه من استقدام للتكنولوجیا الحدیثة، أما السبب الثالث فهو أن 

توى الاستثمار المحلي، وقد ذكرنا سابقاً أن جمیع تلك زیادة هذا المؤشر تنعكس على مس
.المؤشرات من ادخار واستثمار أجنبي مباشر واستثمار محلي هامة لتحقیق النمو

اقتضتلكن،ومتغیر الصادرات السلعیة، فكلاهما هاملك الحال بالنسبة لمؤشر الانفتاحوكذ
، و أن یكون أحدهما جزءاً من الآخرأالضرورة عدم استخدام متغیرین معاً لهما نفس الدلالة 

استخدام الباحث؛ قرّرذلكلو فمتغیر الصادرات یتم أخذه بالحسبان عند حساب مؤشر الانفتاح، 
.دقة الدراسةعلى ولیس كلاهما حرصاً المتغیرینأحد

فقد استخدم الباحث مؤشر عدد العاملین في الأراضي الفلسطینیة ؛أما بالنسبة لمؤشر البطالة
في إشارة غیر مباشرة إلى ، وذلكوالذي یمكن أن یشیر إلى توفر أو انعدام فرص عمل جدیدة

وإشارة إلى التزاید السكاني من ناحیة أخرى، ولكن یجب التأكید على أن ،البطالة من ناحیة
لا یعني توفر فرص عمل أكبر، فآلاف من العمال المنتجین النمو الاقتصادي عند تحقیقه فهو 

وقد تغلق العدید من المشاریع في أكثر أماكن العالم إنتاجیة وأكثرها ،قد یبقون بعیداً عن العمل
نمواً، لكن من الناحیة التحلیلیة والتي تتفق مع النظریة الاقتصادیة؛ هناك علاقة طردیة بین 

ت ومعدل إنتاجیة العمل، وبالتالي یمكن أن یؤثر ذلك إیجاباً في نسبة العمال متعددي المهارا
.المدى الطویل على النمو الاقتصادي

اعتماد مؤشر فائض أو عجز الموازنة قرر الباحث، فقد إشارة للسیاسة المالیة وفعالیتهاوفي 
لي بالأسعار باعتباره مؤشراً مؤثراً في حالة الزیادة أو النقصان، كما تم استخدام الناتج المح

كمتغیر تابع لكي یتلافى الباحث تأثیر التضخم الناتج عن السیاسة - ولیس الجاریة –الثابتة 
النقدیة التي تفتقدها السلطة الفلسطینیة، وهو ما یعني أن الباحث لو استخدم متغیر التضخم فإنه 

.لن یكون ذو تأثیر على معادلة الانحدار المتعدد المنوي صیاغتها

مع الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة ،المتغیراتتلخیصاً لأهم هذهویوضح الجدول التالي 
لكل متغیر على النمو فیما إذا كان إیجابیاً المتوقّعالتي استخدمت كل متغیر، وذكر نوع التأثیر

.حسب ما أوردته الدراسات السابقةأو سلبیاً 
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بعض الدراسات السابقة وتأثیرها المتوقع على النمو الاقتصاديفيالمتغیرات المستخدمة :)10(جدول رقم

المتغیر المستخدم في الدراسة القائمة
الدراسات السابقة التي استخدمت 

المتغیر
التأثیر المتوقع  للمتغیر على النمو

الاقتصادي

المساعدات

Henrik Hansen, Finn Tarp

 / + -

Conchesta NestoryKabete

Naseem H Abu Jamie

Ismail O. Fasanya

Burnside And Dollar

Paul J. Burke, Fredoun Z.
Ahmadi-Esfahani

التكوین الرأسمالي الناتج عن الادخار 
والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات 

النقدیة الخارجیة

Henrik Hansen, Finn Tarp

+

Conchesta NestoryKabete

NASEEM H ABU JAMIE

Ismail O. Fasanya

PAUL J. BURKE, FREDOUN Z.
AHMADI-ESFAHANI

الصادرات

Paul J. Burke, Fredoun Z.
Ahmadi-Esfahani

+ Paul Mosley’s Model

Naseem H Abu Jamie

عدد العاملین
Conchesta Nestory Kabete

+
ISMAIL O. FASANYA

عجز الموازنةفائض أو 
Henrik Hansen, Finn Tarp

 / + -
Burnside And Dollar

التضخم

Henrik Hansen, Finn Tarp

- Muhammad, Javid And
Qayyum, Abdul

Burnside And Dollar
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:)DATA SOURCES(البیاناتمصادر: ثالثاً 
وسلطة ،المركزي للإحصاء الفلسطینيلقد تم جمع البیانات من النشرات الصادرة عن الجهاز 

.وتقاریر المراقب الاقتصادي والاجتماعي،النقد الفلسطینیة

:)DATA ANALYSIS(تحلیل البیانات : رابعاً 
الإحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة

(DESCRIPTIVE STATISTICS FOR THE VARIABLES):

اعتماداً على ما تم طرحه في البند الثالث بالإضافة إلى الدراسات السابقة والنظریات والنماذج؛ 
فقد تم اختیار مجموعة من المتغیرات التي یبرز هنا ضرورة وصفها وتوضیح معالمها الرئیسیة 

والتي- يالمعیار الوسط الحسابي والانحراف - باستخدام أسالیب التحلیل الوصفي الإحصائي 
الذي یمكن من خلالها القیام بوصف المتغیرات عن طریق مركزها وتجانسها وتشتتها الأمر

:قید الدراسة، وهي موضحة في الجدول التاليجوانب المتغیراتیسهم في فهم الباحث ل

الإحصاء الوصفي للمتغیرات التابعة والمستقلة): 11(جدول رقم 

الحسابيالوسط رمز المتغیرنوع المتغیرالمتغیرات
الانحراف 
المعیاري

GDP4418.63589.60تابعالناتج المحلي

المنح 
والمساعدات

AID798.69478.34مستقل

التكوین 
الرأسمالي

CF1295.20280.14مستقل

الصادرات 
السلعیة

EXP519.04109.48مستقل

EMP576.1996.42مستقلعدد العاملین

-BSDمستقلالموازنة 82.80158.31

INF4.992.77مستقلالتضخم

بناء على قاعدة الوسط الحسابي التي تعني مجموع SPSSتم إعداد هذا الجدول باستخدام برنامج 
حساب التباین من خلال هو الجذر التربیعي للتباین، ویتمفالبیانات على عددها، أما الانحراف المعیاري 

.قسمة الناتج على عدد المشاهداتثم 2)الوسط الحسابي–المشاهدة (مجموع 

أن الوسط الحسابي للمساعدات والمنح أقل بكثیر من الوسط الحسابي ) 11(یظهر الجدول رقم 
للتكوین الرأسمالي، وهو ما یشیر بشكل واضح إلى التوسع في زیادة تدفقات الأموال من الخارج 
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أخرى، وینسجم ذلك بشكل جزئي والتي تشمل المساعدات والقروض وأیة تدفقات نقدیة خارجیة 
ویعكس تزاید ،مع تدفقات المساعدات الخارجیة المتزایدة المقدمة لصالح السلطة الفلسطینیة

.الاستثمارات أیضاً خلال فترة الدراسة

كما یظهر الجدول أن الانحراف المعیاري للمساعدات هو الأعلى، وهو ما یقیس مدى التبعثر 
ت الخارجیة في إشارة واضحة إلى تذبذبها حول أرقام تنم عن مدى أو التشتت بین قیم المساعدا

بأن هذا أیضاً ویتضح، ة لهذا المقیاس من مقاییس التشتتامتداد كبیر لمجالات القیم الخاضع
التوسع في المساعدات ترافق مع وسط حسابي سلبي للموازنة، وهو ما یوضح أنه وعلى الرغم 

.فائض أو حتى توازن في الموازنةأنها لم تكن كافیة لإحداثمن زیادة تدفقات المساعدات؛ إلا 

 المستقلة والمتغیر التابعمعامل الارتباط بین المتغیرات
(THE CORRELATION COEFFICIENT BETWEEN THE
INDEPENDENT VARIABLES AND THE DEPENDENT
VARIABLE):

ثم جدول معامل ) CORRELATION MATRIX(نعرض بدایة مصفوفة الارتباط 
:كالتاليالارتباطمصفوفة منیستنتجالتابع الذي والمتغیر المستقلةالارتباط بین المتغیرات 

Correlations: )12( جدول رقم 
AIDCFEXPEMPBSDINFGDP

AID
Pearson

Correlation
1- 0.1140.3670.703(**)0.410- 0.0860.635(**)

Sig. (2-tailed)0.6740.1620.0020.1150.7520.008

CF
Pearson

Correlation- 0.11410.584(*)0.1600.3740.0340.352

Sig. (2-tailed)0.6740.0170.5530.1540.9000.181

EXP
Pearson

Correlation.3670.584(*)10.556(*)0.599(*).1140.712(**)

Sig. (2-tailed)0.1620.0170.0250.0140.6740.002

EMP
Pearson

Correlation0.703(**)0.1600.556(*)10.136- 0.4860.919(**)

Sig. (2-tailed)0.0020.5530.0250.6140.0560.000

BSD
Pearson

Correlation0.4100.3740.599(*)0.13610.543(*)0.148

Sig. (2-tailed)0.1150.1540.0140.6140.0300.584

INF
Pearson

Correlation
- 0.0860.0340.114- 0.4860.543(*)1- 0.381

Sig. (2-tailed)0.7520.9000.6740.0560.0300.145

GDP
Pearson

Correlation
0.635(**)0.3520.712(**)0.919(**)0.148- 0.3811

Sig. (2-tailed)0.0080.1810.0020.0000.5840.145
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
N = 16.
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معامل الارتباط بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع): 13(جدول رقم 

الناتج المحلي الإجماليالإحصاءاتالمتغیر

)(AIDالمنح والمساعدات 

0.635معامل الارتباط

0.008القیمة الاحتمالیة

16حجم العینة

)(CFالتــــكوین الرأسمالي 

0.352معامل الارتباط

0.181القیمة الاحتمالیة

16حجم العینة

)(EXPالصادرات السلعیة 

0.712معامل الارتباط

0.002القیمة الاحتمالیة

16حجم العینة

)EMP(عدد الـــعــــــــاملین 

0.919معامل الارتباط

0.000القیمة الاحتمالیة

16حجم العینة

فائض أو عجز الموازنة 
BSD)(

0.148معامل الارتباط

0.584القیمة الاحتمالیة

16حجم العینة

التضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخّم 
)INF(

0.381-معامل الارتباط

0.145القیمة الاحتمالیة

16حجم العینة
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المنح (لقد اتضح من اختبار بیرسون أن القیمة الاحتمالیة للعلاقة بین المتغیر المستقل 
وهي أقل من ، 0.008تساوي ) الناتج المحلي الإجمالي(والمتغیر التابع ) والمساعدات

، وهو ما 05.0، وهو ما یدل على وجود علاقة بین المتغیرین عند مستوى دلالة 0.05
.یمكن أن نفسره على أن هناك ارتباط بین الناتج المحلي والمساعدات

تقلـســــكما اتضح أیضاً من خلال من الاختبار السابق عدم وجود علاقة بین المتغیر الم
بسبب أن القیمة ) الناتج المحلي الإجمالي(والمتغیر التابع ) التكوین الرأسمالي الإجمالي(

الناتج (والمتغیر التابع ) التكوین الرأسمالي الإجمالي(بین المتغیر المستقل الاحتمالیة للــعلاقة
.05.0عند مستوى دلالة 0.05وهي أكبر من ، 0.181تساوي ) المحلي الإجمالي

) الصادرات السلعیة(كما تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین المتغیر المستقل 
، وأفادت النتائج أن 05.0عند مستوى دلالة ) الناتج المحلي الإجمالي(والمتغیر التابع 

،0.712، كما أن معامل الارتباط یساوي 0.05وهي أقل من 0.002القیمة الاحتمالیة تساوي 
.وهو یعطي دلالة واضحة على  وجود علاقة بین الصادرات والناتج المحلي

)13(ما یظهر الجدول رقم حسب بیرسونأفادت نتائج اختبارفقد أما بالنسبة لعدد العاملین؛ 
وجود علاقة وهو ما یدل على  ، 0.05وهي أقل من ، 0.000أن القیمة الاحتمالیة  تساوي 

عند مستوى ) الناتج المحلي الإجمالي(والمتغیر التابـع ) عدد العاملین(بین المتغیر المستقل 
.05.0دلالة 

وبالنسبة لفائض أو عجز الموازنة؛ فقد أفاد اختبار بیرسون أنه لا علاقة بینه وبین الناتج 
.0.05وهي أكبر من 0.584تساوي الاحتمالیةالمحلي بسبب أن القیمة 

من الطبیعي أن لا یكون هناك ارتباط بینه حیث أنه ، ونشیر أخیراً إلى ما یتعلق بمتغیر التضخم
خضعت للدراسة كانت وبین الناتج المحلي كون أن القیم الخاصة بالناتج المحلي والتي

ولیس الأسعار الجاریة، وقد أكد ذلك - التي یستبعد منها عامل التضخم -بالأسعار الثابتة 
عند مستوى 0.05وهي أكبر من 0.145اختبار بیرسون، حیث كانت القیمة الاحتمالیة تساوي 

.05.0دلالة 
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تحلیل الانحدار الخطي المتعدد للمتغیرات المستقلة على المتغیر التابع :
(MULTIPLE LINEAR REGRESSION ANALYSIS OF THE
INDEPENDENT VARIABLES ON THE DEPENDENT
VARIABLE):

تم استخدام تحلیل الانحدار الخطي المتعدد لمعرفة أثر المتغیرات المستقلة في المتغیر التابع،  
:وكانت فرضیات نموذج الانحدار الخطي المتعدد كالتالي

وجود علاقة خطیة بین كل متغیر مستقل والمتغیر التابع.
الأخطاء المعیاریة تتوزع بمتوسط حسابي مساوي للصفر.
 الأخطاء المعیاریة لها تباین ثابت(HOMOSCEDANSTICITY).
 الأخطاء المعیاریة تتبع التوزیع الطبیعي(NORMAL DISTRIBUTION).
 عدم وجود ارتباط ذاتي(AUTOCORRELATION)بین الأخطاء العشوائیة.
 عدم وجود ارتباط خطي متعدد(MULTICOLLINEARITY)بین المتغیرات المستقلة.

نموذج معادلة الانحدار الخطي المتعدد
):FORM MULTIPLE LINEAR REGRESSION EQUATION(

GDP = β0 + β1 AID + β2 CF + β3 EXP + β4 EMP + β5 BSD + β6 INF + e

β، تــثابـــحد الـــال: β0، يـــمالـــالإجحلي ــو الناتج المـــع وهـتابــغیر الــالمت: GDPثــــحی 1 - 6 :
)حدار الجزئیة ـــلات الانـــتمثل معام PARTIAL REGRESSION COEFFICIENTS)

AID:مساعداتـــال ،CF:رأسماليــــكوین الــالت ،EXP:لعیةــادرات الســالص ،EMP:دد ــع
.عشوائیةــــالطاءـــالأخمثل ـــت: e، التضخم:INF، وازنةــجز المــض أو عـــفائ:BSD، العاملین

وهو عبارة عن تحلیل مجموع مربعات ،تحلیل التباینة التالیة حفي الصف)14(جدول رقم یبین 
لقیم المتغیر التابع SSTالانحرافات الكلیة   2)( YY إلى مجموع المربعات العائدة للانحدار

SSR ومجموع مربعات الخطأSSE ، یتم احتساب إحصائیة وF التي یستفاد منها في اختبار
:الفرضیة التالیة

0:
0...:

1

21




i

kO

ofoneleastatH
H






167

تحلیل التباین): 14(جدول رقم 

ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression (SSR)5046741.212 (P-1)6 841123.535 45.169 0.000a
Residual (SSE)167594.482 (N-P)9 18621.609

Total (SST)5214335.694 (N-1)15
a. Predictors: (Constant), AID, CF, EXP, EMP, BSD, INF
b. Dependent Variable: y1
P: Number of parameter
N:Sample size

Fوتبین النتائج أن قیمة  P-Vale، وأن القیمة الاحتمالیة المقابلة له 45.169 = = 0.000
مما یدل على عدم وجود أدلة كافیة لقبول الفرضیة الصفریة بمستوى دلالة ،0,05وهي اقل من 

،والمتغیرات المستقلة مجتمعة لها تأثیر معنوي على الانحدار،أي أن الانحدار معنوي، 0,05
نویا عن الصفر، بمعنى أنه یوجد متغیر مستقل واحد وأن واحدة من معالم الانحدار تختلف مع

.على الأقل مؤثر على المتغیر التابع

م ــــــــــــــــ، ویبین جدول رقtكل متغیر مستقل على المتغیر التابع تم استخدام اختبارولمعرفة تأثیر 
باستثناء المتغیر 0.05یمة الاحتمالیة لمعاملات المتغیرات المستقلة أقل من أن الق) 15(

INF ) مما یعني أهمیة هذه المتغیرات في تقدیر المتغیر التابع)التضخم ،.

tاختبار ): 15(جدول رقم 

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.
B Std. Error Beta

1

(Constant) 300.112 452.941 0.663 0.524
AID 0.410 0.148 0.333 2.777 0.022
CF 0.448 0.183 0.213 2.445 0.037
EXP 2.394 0.638 0.445 3.751 0.005
EMP 3.046 0.919 0.498 3.313 0.009
BSD -1.644 0.418 -0.441 -3.935 0.003
INF 15.266 22.085 0.072 0.691 0.507

فهي معلمة ؛Betaویشار لها بـ ) STANDARDIZED COEFFICIENTS( أما معلمة 
SXX( المیل للنموذج المقدر باستخدام القیم المعیاریة  /)(  ( لكل من المتغیرات المستقلة

وهي 0,498هي Betaویتبین أن أعلى قیمة من قیم والمتغیر التابع بدل القیم الأصلیة، 
هي و ،0.072هي Betaوأن أقل قیمة لقیم،)عدد العاملین ( EMPمقابلة للمتغیر 

).التضخم ( INFــابلة للمتغیر مــقـ
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اختبار الارتباط الخطي المتعدد بین المتغیرات المستقلة
MULTICOLLINEARITY:

بین المتغیرات ) MULTICOLLINEARITY(لاختبار مشكلة الارتباط الخطي المتعدد 
والذي یستخرج ،لكل من المتغیرات المستقلةTOLERANCEحساب المعاملتمّ ؛المستقلة

حیث أن ، VIFمنه معــــــــــــــامل
Tolerance

VIF 1
 ویعتبر هذا المتغیر مقیاسا لتأثیر الارتباط ،

رقم وهو ما یوضحه الجدول بین المتغیرات المستقلة على زیادة تباین معلمة المتغیر المستقل،
:التالي) 16(

VIF AND TOLERANCE): 16(جدول رقم 

Collinearity Statistics
MODEL

VIFTolerance

4.0240.248AID

2.1250.471CF

3.9350.254EXP

6.3300.158EMP

3.5220.284BSD

3.0060.333INF

، العاملینباستثناء متغیر عدد 5لجمیع المتغیرات المستقلة تقل عن VIFأن قیمة یلاحظ و 
وهذا یدل على أن متغیرات النموذج لا تتأثر بمشكلة الارتباط الخطي، ویمكن كتابة معادلة 

:كما یلي) الناتج المحلي الإجمالي(ع ــــانحدار المتغیرات المستقلة على  المتغیر التاب

GDP  = 300.112 + 0.410 AID + 0.448 CF + 2.394 EXP
+ 3.046 EMP - 1.644 BSD + 15.266 INF

أن فائض ) 15( یوضح الجدول رقم في إشارة إلى فرضیات البحث الموجودة في بدایته؛ و 
وأن تأثیره سلبیاً، ثم ،هو المتغیر الأكثر تأثیراً على الناتج المحليBSDأو عجز الموازنة 

یلیه في الترتیب الصادرات السلعیة التي لها تأثیر إیجابي على الناتج المحلي، ثم یأتي بعد 
وتأثیره أیضاً إیجابي، ثم تأتي في المرتبة ،ذلك عدد العاملین في أراضي السلطة الفلسطینیة

.امسة التكوین الرأسماليالخالرابعة المساعدات الخارجیة وتأثیرها إیجابي أیضاً، وفي المرتبة
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اینشأ عنهالمذكورأن زیادة وحدة واحدة في قیم المتغیرAIDكما توضح معلمة المتغیر 
.افتراض ثبات بقیة المتغیرات المستقلةهذا مع ،وحدة0,410ر بمقدار زیادة المتغیر المقدّ 

.وبنفس الطریقة یتم تفسیر بقیة معالم النموذج

من جدول اویمكن حسابه،0,968ساوي تالتحدیدمعاملأن قیمة ) 17(ویبین جدول رقم 
:تحلیل التباین كما یلي

SST
SSR

tionsTotalVaria
VariationsExplainedR 2

ویتصف معامل التحدید بأنه لو أضیف متغیر مستقل للنموذج فان قیمته سترتفع حتى لو لم 
تكن هناك أهمیة للمتغیر المستقل في النموذج، حیث أن إضافة متغیر مستقل یؤدي إلى زیادة 

R2 بسبب زیادة مجموع المربعات العائدة للانحدارSRR مع ثبات مجموع المربعات الكلیة
SSTم احتساب معمل التحدید المصحح ، ولهذا یتADJUSTED R SQUARE الذي یأخذ
حدید ـــل التــــحریة، وقیمته دائما اقل من قیمة معامــات الــي درجـــقصان الحاصل فــــتبار النـــبالاع

.R2= 0,946، وقد بلغت قیمة معامل التحدید المعدل )غیر المصحح ( 

على أن  نسبة التباین الذي تفسره المتغیرات المستقلة التي دخلت معادلة الطرح السابقیدلو 
، ویدل ذلك أیضاً على جودة 0,05الانحدار من تباین المتغیر التابع جیدة عند مستوى دلالة 

) GDPالانحرافات الكلیة في قیم المتغیر التابع ( من التباینات % 94.6النموذج حیث أن 
من التباینات ترجع إلى عوامل % 5.4أو نموذج الانحدار، وأنتفسرها العلاقة الخطیة

.عشوائیة أخرى كأن تكون هناك متغیرات مهمة لم یتم ذكرها في النموذج

STANDARD ERROR OF ESTIMATEأما الخطأ المعیاري للتقدیر فیساوي ) (
وهو یدل على صغر انحرافات القیم المشاهدة عن خط الانحدار مما یدل على ،136.46102

.وبالتالي جودة تمثیل خط الانحدار لنقاط شكل الانتشار،صغر الأخطاء العشوائیة

 اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائیة( AUTOCORRELATION ):

)واتسون-قیمة داربن ) 17(یبین جدول رقم  DURBIN-WATSON ) DW والتي
DWتساوي  ,P=6(واتسون الجدولیة بدرجات حریة - وأن قیمة داربن ،2.431= N=16 (

، أي أنها محصورة بین الحد الأدنى والحد الأعلى للقیم =2.436DUو =0.269DLهي 
.بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء العشوائیة،الجدولیة
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)17(جدول رقم 
التحدید وداربن واتسونقیم معامل 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

0.984a 0.968 0.946 136.46102 2.431

 ًاختبار التوزیع الطبیعي للأخطاء العشوائیة بیانیاً وحسابیا
(TEST THE NORMAL DISTRIBUTION OF THE RANDOM
ERRORS GRAPHICALLY AND COMPUTATIONALLY :)

من خلال رصد تتمّ الطریقة الأولى،بأكثر من طریقةتبار التوزیع الطبیعي یتم فحص اخ
لأخطاء وا،وذلك بتمثیل القیم الحقیقیة للمتغیر التابع على محور السینات،الأخطاء المعیاریة

-(من الأخطاء ضمن المدى % 95سي، فإذا وقعت أالمعیاریة على المحور الر  2 , ن إف؛)2
والرسم البیاني التالي یبین أن الأخطاء المعیاریة تقع ضمن ،ع طبیعیاً الأخطاء المعیاریة تتوزّ 

.المدى المذكور

)18( شكل رقم 

) NORMAL PROBABILITY PLOT(من خلال رسم الشكل البیاني : الطریقة الثانیة
المعیاریة تقترب الأخطاءأن ىبمعن،ن أن معظم النقاط تقترب من الخط المستقیمالتالي، یتبیّ 

.من التوزیع الطبیعي
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)19( شكل رقم 

الأخطاءلاختبار توزیع SHAPIRO WILK TESTتم استخدام اختبار : الطریقة الثالثة
0,361والتي تبین أن القیمة الاحتمالیة تساوي )  18(المعیاریة والنتائج مبینة في جدول رقم 

.مما یدل على أن الأخطاء المعیاریة تتبع التوزیع الطبیعي0,05وهي أكبر من 

Table No.(18): Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Standardized Residual .160 16 .200* .941 16 .361

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

 اختبار تجانس تباین الخطأ العشوائي( HOMOSCEDANSTICITY )

SCATTERPLOTSنقوم برسم لوحة الانتشار ؛تبار تجانس تباین الخطأ العشوائي بیانیاً ـلاخ

،سيأر ـلى المحور الـمعیاریة عـطاء الــلأخوا،قيــحور الأفـلى المــعقدیریةـم التـیـمثیل القــبت
دل ـا یـم، وهـو صفرـول الـحریباً ـساوي تقـقي متـشكل أفـتوزع بـقاط تـكل أن النـلاحظ من الشـون
جانس ـدم تـشكلة عـن مـموذج مـعاني النـیث لا یـح،امةـصفة عـحلیل بـیات التـر فرضوفّ ـلى تـع
.خطأ العشوائيـباین الـت
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)20( شكل رقم 
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:نتائج الدراسة

-:النتائج النظریة: أولاً 

ة، وعلى تقوم الدول المانحة بتقدیم مساعداتها الخارجیة وفق رؤیتها لمصالحها الخاص)1
.ضمان الحد الأدنى لمصالحها في حال تلقیها تلك المساعداتالدولة المتلقیة للمساعدات

والإنساني القاضي بتخفیف تعتبر المساعدات الخارجیة هامة على الصعید الأخلاقي )2
الفقر والجوع والحد من الأزمات والنكبات بمختلف أنواعها، ولكن فعالیتها بشأن النمو أمر یحتل 

.مساحة كبیرة من الجدل
تنطوي المساعدات الخارجیة على العدید من المزایا، كما تنطوي على العدید من العیوب )3

.والجوانب السلبیة الأخرى
الفلسطینیة هي سیاسیة بامتیاز، ولا یتوقع لها للسلطةرجیة المقدمة إن المساعدات الخا)4

بب نقصها عن الحد الأدنى المطلوب، وعدم أن تؤدي إلى إحداث تغیرات تنمویة حقیقیة بس
.تخصیص الحد الكافي للقطاعات الإنتاجیة

نفقات تعتبر المساعدات الخارجیة الوسیلة الأكثر أهمیة وأحیاناً الوحیدة في تمویل )5
.السلطة الفلسطینیة وتغطیة عجزها

عدم تحقیق كفاءة استغلال المساعداتالرئیسیة في طریقإن وجود الاحتلال هو العقبة )6
.في الأراضي الفلسطینیةالمؤثر السلبي الأول على فعالیتهاوهو ،الخارجیة

لم تكن و ، توجد جوانب قصور عدیدة في استغلال المساعدات الخارجیة وإدارتها فلسطینیاً )7
وتعمل على ،هناك رؤیة فلسطینیة استراتیجیة تسهم في التقلیل من حدة الإجراءات الإسرائیلیة

.وتحقیق أقصى استفادة ممكنة منها،تحقیق الاستغلال الأمثل للمساعدات
.خلقت المساعدات في الأراضي الفلسطینیة تبعیة اقتصادیة وسیاسیة للخارج)8
تزید المبالغ المقدمة كمساعدات خارجیة للسلطة الفلسطینیة في الحالات الإنسانیة، وهي )9

.بقدر ما تعمل على إصلاح ما دمره الاحتلالتنمویاً في هذه الحالة لا تحقق إنجازاً 
لم یتمكن المانحون من لجم سیاسات الاحتلال التي دمرت ما یقدمونه من مشاریع )10

.ومساعدات خارجیة
لسلطة الفلسطینیة من القدرة على وضع أولویاتها التي یجب تمویلها بالمساعدات، تعاني ا)11

.وهي تعاني بذلك من تشویش واضح على صعید سیاساتها الداخلیة
.شكلت الدراسات والتقاریر والمعونات الفنیة عامل هدر هام للمساعدات الخارجیة)12
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بب فساداً وهو الأمر الذي سلا تخضع أموال المساعدات الخارجیة للرقابة والتقییم، )13
ومحسوبیة بنسب متفاوتة، كما أن هناك سوء إدارة في المال العام، ویدلل على ذلك من زیادة 

.الإنفاق الحكومي عن المعدلات المقبولة والمعقولة
هناك ضعف ارتباط واضح بین المساعدات والقطاعات الإنتاجیة الأساسیة حیث یصرف )14

.دات لصالح الموازنة العامةمن المساع% 60ما یزید على 
إن التحسن الذي یحققه الاقتصاد الفلسطیني یعتبر نمواً تلقائیاً بسبب ما یتوفر له من )15

.ظروف وإمكانیات بدلیل عدم تمكنه من الصمود أمام الصدمات التي یتعرض لها
ال وفق تعتمد السلطة في مواردها على المزاجیة الإسرائیلیة والخارجیة، ویرتبط تقدیم الأمو )16

.الأسلوب السابق على قدر كبیر من الإرباك المالي
وضعت الاتفاقیات المبرمة مع إسرائیل العدید من العراقیل أمام الاستیراد والتصدیر )17

.والعمالة وحركات رأس المال وغیرها، وهو الأمر الذي أثر سلباً على فعالیة المساعدات
الفلسطینیة لا یخبر عن إمكانیة تحقیق إنجاز إن العجز المزمن في المیزانیة العمومیة )18

.تنموي حقیقي في ظل استمرار الظروف الحالیة
لعبت المساعدات الخارجیة دوراً فاعلاً في قیام السلطة الفلسطینیة واستمرار وجودها فقط )19

،العامةدون تحقیق أي إنجاز تنموي بسبب تخصیص المساعدات الخارجیة لصالح المیزانیة 
.معظم بنودها للنفقات الجاریة أو التشغیلیةوالتي توجه

.یعتبر الاتحاد الأوروبي الداعم الأول للسلطة الفلسطینیة)20
عملت المساعدات على تعویض إجراءات إسرائیل التدمیریة، وساهمت في إعفائها من )21

.مسؤولیاتها والتقلیل من حجم الجرائم التي ارتكبتها داخل أراضي السلطة الفلسطینیة
ومكنت ،مستویات الفقر داخل الأراضي الفلسطینیةالمساعدات في التقلیل منساهمت )22

بعض الفئات الضعیفة من الصمود والاستمرار، لكنها لم تنجح في إخراج تلك الفئات من شبح 
.البطالة والفقر

-:النتائج التطبیقیة:ثانیاً 

عاملاً یعتبر عجز الموازنة الفلسطینیة والذي اعتبره الباحث كمؤشر للسیاسة المالیة )1
.على الناتج المحلي الفلسطینيشدید التأثیر السلبي

.تساهم الصادرات الفلسطینیة إیجاباً في الناتج المحلي على الرغم من ضعفها)2
.الناتج المحليعلى جابيالإیللقوى العاملة الفلسطینیة في التأثیر كبیرة توجد أهمیة )3
.أثرت المساعدات الخارجیة إیجاباً على النمو الاقتصادي الفلسطیني)4
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مستویات التراكم الرأسمالي بما تشمله من مضامین استثماریة من التأثیر إیجاباً تمكّنت)5
.على معدلات النمو الفلسطینیة

- :التوصیات

السیاسات التي تؤدي إلى تحقیق عجز في جمیعتوجد ضرورة ملحة بإعادة النظر في)1
.ضرورة العمل على الحد من تأثیراتها السلبیةمعالموازنة بشكل حاد، 

یتوجب على السلطة الفلسطینیة وضع سیاسة اقتصادیة فاعلة بشأن المیزان التجاري )2
بهدف فتح الطریق أماموفرض ضرائب على الكمالیات منها ،بوقف تضخم الوارداتالفلسطیني

.لتحقیق إنجازات نمو اقتصادي فعالةلصادرات الفلسطینیة ا
الحرص على الاستثمار في رأس المال و ، أولویة كبیرة للعمالة الفلسطینیةیجب إعطاء )3

وعاملاً مهماً من عوامل التخلص من الهیمنة ،البشري باعتباره محركاً رئیسیاً للنمو الاقتصادي
.سطینیةالإسرائیلیة على اقتصاد الأراضي الفل

على الرغم من التأثیر الإیجابي للمساعدات على الناتج المحلي؛ إلا أنه یجب إعادة )4
من خلال إعادة هیكلتها تحقیق فعالیة أكبر منهالإمكانیة التجربة الفلسطینیة معها، فهناك تقییم

القطاعات یدعم التي یشترط فیها أن تكون معدة بشكل و لتلائم الخطط التنمویة الفلسطینیة
.وغیرها مع التخطیط الفعال بین هذین القطاعین تحدیداً الإنتاجیة كالزراعة والصناعة

یجب تحریر السلطة الفلسطینیة من كافة أشكال الفساد والمحسوبیة، والتأكد من أن )5
.المساعدات تخدم أولاً أهدافاً موضوعة وفقاً لرؤیة فلسطینیة سلیمة

ت وقوانین تخدم البیئة الاستثماریة في الأراضي ضرورة العمل على توفیر تشریعا)6
الفلسطینیة، وهناك ضرورة لترافق ذلك مع فتح الطریق أمام علاقات اقتصادیة قویة مع الجیران 

.العرب كبدیل لتلك التي تحكمها وتتحكم فیها إسرائیل
یجب على الدول المانحة الضغط على إسرائیل لمنعها من تدمیر مشاریعها في الأراضي)7

.الفلسطینیة بالإضافة إلى منعها من حجز الأموال التي تعتبر حق للحكومة الفلسطینیة
حث الدول المانحة على الإیفاء بالتزاماتها المتعهد بها كونها تمثل ضرورة أساسیة خلال )8

.هذه الفترة التي تمر بها الحكومة الفلسطینیة
للاقتصاد الفلسطیني بهدف الاستغناء یجب قیام الدول العربیة بتوفیر الأموال اللازمة )9

التي تدفع لها الحكومة الفلسطینیة ثمناً باهظاً ممثلاً بشروط الخارجیة الغربیةعن المساعدات
.دةسیاسیة واقتصادیة مقیّ 
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:مسلسلة حسب سنة الإصدارالمراجع والمصادر

:المراجع والمصادر العربیة: أولاً 

الكتب-أ
.1985جامعة الملك سعود، الریاض، -والنمو الاقتصادي، عمادة شؤون المكتباتفایز الحبیب، نظریات التنمیة)1
.1986جاك لوب، العالم الثالث وتحدیات البقاء، ترجمة أحمد بلبع، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، )2
.1992حربي محمد عریقات، مبادئ التنمیة والتخطیط الاقتصادي، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، )3
محمد عبد العزیز عجمیة ومحمد محروس إسماعیل، دراسات في التطور الاقتصادي، مؤسسة شباب الجامعة، )4

.1992الإسكندریة، 
.1994، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الأردن، 2صالح خصاونة وآخرون، مبادئ الاقتصاد )5
.1996عرفان تقي الحسني، التمویل الدولي، دار مجدلاوي للنشر، الأردن،)6
زیت وبرنامج الأمم ، برنامج دراسات التنمیة بجامعة بیر1998أیلین كتاب، مراجعة أولیة لتقریر التنمیة البشریة )7

.1998المتحدة الإنمائي الخاص بمساعدة الشعب الفلسطیني، 
.1998رمزي زكي، الاقتصاد السیاسي للبطالة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، )8
، )وجهات نظر –ملاحظات –معطیات ( تخطیط في فلسطین، التخطیط الاقتصادي في فلسطین سمیح العبد، تجربة ال)9

زیت والإدارة العامة للتنمیة البشریة بوزارة التخطیط، سلسلة التخطیط من أجل التنمیة، العدد برنامج دراسات التنمیة بجامعة بیر
.1998الأول، 

عام والخاص والعلاقة بینهما في فلسطین، تقریر السیاسات عمر عبد الرازق وباسم مكحول، دور القطاعین ال)10
.زیت، برنامج دراسات التنمیة بجامعة بیر1998-1994الاقتصادیة والتنمیة البشریة في فلسطین 

.1999الشمري وآخرون، أساسیات الاستثمار العیني والمالي، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، " محمد نوري"ناظم )11
الحالة الفلسطینیة، الاقتصاد الفلسطیني في –ني وعدنان العمد، المساعدات الدولیة والتنمیة الاقتصادیة باسل عورتا)12

.1999، )محرراً (المرحلة الانتقالیة، بكدار، محمد شتیه 
إدارة المعونات الخارجیة الموجهة إلى مجال البیئة في مصر، العدد الرابع،–لیلى مصطفى البرادعي، قضایا إداریة )13

.2000مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، جامعة القاهرة، 
.2001دراسة في مفهوم التنمیة ومؤشراتها، دار الشروق، القاهرة، - إبراهیم العیسوي، التنمیة في عالم متغیر )14
حزیران ماس، علاقة المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة فیما بینها ومع السلطة الوطنیة والممولین، رام االله،)15

2001.
.2004-2003أحمد البطریق، السیاسات الدولیة في المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )16
مجید على حسین وعفاف عبد الجبار سعید، مقدمة في التحلیل الاقتصادي الكلي،  الطبعة الأولى، دار وائل للنشر )17

.2004والتوزیع، الأردن، 
.2005-2004اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، عبد المطلب عبد الحمید، )18
.2005عمر صخري، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )19
.2005سامي خلیل، الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، )20
.2005دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، هوشیار معروف، تحلیل الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، )21
.2006محمد عبد العزیز عجمیة وآخرون، التنمیة الاقتصادیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )22
عمر المرزوقي، التبعیة الاقتصادیة في الدول العربیة وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة )23

.2006،الأولى
.2006التنمیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –الإصلاح –الاقتصاد السیاسي الفساد منیر الحمش، )24
، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، الطبعة الأولى، 2006جیریمي شارب، المساعدات الخارجیة الأمریكیة لإسرائیل )25

.2007بیروت، 
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لأولى، دار وائل للنشر، عمان، نظریات وسیاسات وموضوعات، الطبعة ا-مدحت القریشي، التنمیة الاقتصادیة)26
2007.

خالد واصف الوزني وأحمد حسین الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثالثة، دار وائل )27
.2007للنشر والتوزیع، الأردن، 

للأبحاث، الإمارات العربیة مارتن غریفثس وتیري أوكلاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، مركز الخلیج )28
.2008المتحدة، 

أحمد الحیلة ومریم عیتاني، معاناة الطفل الفلسطیني تحت الاحتلال الإسرائیلي، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، )29
.2008بیروت، 

حریر ، المكتب السیاسي للجبهة الدیمقراطیة لت2006–1994قیس عبد الكریم وآخرون، الحكومات الفلسطینیة )30
.2008فلسطین، الطبعة الأولى، مارس 

.2009الموسوعة المصورة، الطبعة الثانیة، شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزیع، الكویت، : طارق السویدان، الیهود)31
جوزیف دیفویر وعلاء ترتیر، تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطینیة غیر الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة )32

.2009، ماس ومركز تطویر المؤسسات الأهلیة الفلسطینیة، ترجمة شیرین عبد الرازق، 2008–1999
.2010آیات حمدان، المساعدات الخارجیة وتشكیل الفضاء الفلسطیني، مركز بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، )33
.2010هایل عبد المولى طشطوش، مقدمة في العلاقات الدولیة، جامعة الیرموك، الأردن، )34
في نقد خطاب التنمیة الفلسطیني، مركز بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، –أیلین كتاب وآخرون، وهم التنمیة )35

2010.
تجارب عربیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، –عدنان حسین یونس، التمویل الخارجي وسیاسات الإصلاح الاقتصادي )36

.2011الطبعة الأولى، الأردن، 
ریم و رولا أبو دحو، دلیل إعداد موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي، المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار نصر عبد الك)37

.2011أیلول رام االله،، الطبعة الأولى،)مفتاح(العالمي والدیمقراطیة 
صبیح صبیح، مقاتلو التنمیة بین خرافة التطبیق وعقائدیة الخطاب والتصویر، مركز بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، )38

.2011آذار 
.2012غزة، الطبعة الخامسة، -معین رجب، اقتصادیات المالیة العامة، جمعیة الاقتصادیین الفلسطینیین)39

-:الرسائل والأطروحات-ب
منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة ناصر شیخ علي، دور )1

.2008النجاح الوطنیة، نابلس، 
، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الوطن العربي، رسالة دكتوراهفارس رشید البیاتي، التنمیة الاقتصادیة سیاسیاً )2

.2008بالدانمرك، عمان، 
واقع –نمیة الاقتصاد الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة في ضوء اتفاق باریس الاقتصادي سمیر أبو مدللة، ت)3

.2008وآفاق، رسالة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 
ماجستیر، جامعة عصام بني فضل، دور الاتحاد الأوروبي في التنمیة السیاسیة تجاه الأراضي الفلسطینیة، رسالة )4

.2009النجاح الوطنیة، نابلس، 
محمد أبو مصطفى، دور وأهمیة التمویل الخارجي في تغطیة العجز الدائم لدى موازنة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، )5

.2009رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
متطوعو –لشبابیة وأثره على التنمیة سناء یوسف، دور الشباب الفلسطیني في رسم  السیاسات داخل المؤسسات ا)6

2000المؤسسات الشریكة لمركز بیسان للبحوث والإنماء نموذجاً  - ، رسالة ماجستیر في التخطیط والتنمیة السیاسیة، 2007
.2009جامعة النجاح، نابلس، 

مدخل لتعزیز الإیرادات –أحمد أبو زعیتر، دور الإیرادات المحلیة في تمویل الموازنة العامة للسلطة الفلسطینیة )7
2010)(المحلیة لتغطیة عجز الموازنة  – .2012، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، 2000
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1994واثق بسام عبد االله، أثر التخطیط الحكومي للسلطة الوطنیة الفلسطینیة على التنمیة السیاسیة خلال الفترة من )8
.2012نابلس، ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة،2009–

: المجلات والدوریات-ج
، المركز الوطني للدراسات الاقتصادیة1996السلطة الفلسطینیة، التقریر الاقتصادي الفلسطیني )1
هشام عورتاني، قراءة في التقریر الأخیر لصندوق النقد الدولي بخصوص الأوضاع الاقتصادیة في فلسطین، مجلة )2

.2001، تشرین ثاني 14عام للاستعلامات، العدد الهیئة ال-رؤیة، السلطة الفلسطینیة 
الهیئة العام - سامي محمد مقداد، الحصار الإسرائیلي والمساعدات الدولیة، مجلة رؤیة، السلطة الفلسطینیة )3

.2001، تشرین ثاني 14للاستعلامات، العدد 
لة التمویل والتنمیة، صندوق النقد مواجهة الأزمات، مج–وتیموثي لین، تدبر الآثار المالیة للمعونة بولیرجألیش)4

.2002، دیسمبر 4، العدد 39الدولي، المجلد 
عماد لبد، تجربة السلطة الفلسطینیة في استغلال المساعدات الدولیة، مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد الثاني عشر، )5

.2004غزة،العدد الثاني،
الهیئة -، مجلة رؤیة، السلطة الفلسطینیة )السلطة الفلسطینیة –مصر –إسرائیل ( عماد لبد، المعونات الأمریكیة )6

.2004، آذار 28العامة للاستعلامات، العدد 
عابد بن عابد العبدلي، تقدیر أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الدول الإسلامیة، دراسة تحلیلیة قیاسیة، مجلة )7

.259-215، ص 2005، 27السنة التاسعة، العدد مصر،الأزهر،مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة
التمویل الدولي للسلطة الفلسطینیة، مجلة رؤیة، السلطة -عمر شعبان، في سنواتها العشر بین الواقع والمأمول)8

.2006، شباط 29الهیئة العامة للاستعلامات، العدد -الفلسطینیة 
، 21ات الاقتصادیة والعوامل الخارجیة، سلسلة اجتماعات الخبراء، العدد رقم أحمد الكواز، مأزق التنمیة بین السیاس)9

.2007المعهد العربي للتخطیط بالكویت، ینایر 
وقفة عند بعض السجالات الفكریة، مجلة الدراسات الفلسطینیة، - ماهر الشریف، إشكالیات ما بعد فشل مسار أوسلو)10

.2007، 70، العدد 18المجلد 
، المساعدات الخارجیة من أجل التنمیة، مجلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، العدد العباس بلقاسم)11

.2008الثامن والسبعون، السنة السابعة، 
محمد مقداد وخالد الكحلوت، واقع الإیرادات والنفقات الجاریة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة في ظل المعوقات الإسرائیلیة، )12

.2009سلسلة الدراسات الإنسانیة، المجلد السابع عشر، العدد الأول، ینایر -لإسلامیة مجلة الجامعة ا
تقدم بالتمویل وتراجع بالدور الحقوقي والسیاسي، مجلة تسامح، مركز رام االله -محسن أبو رمضان، الاتحاد الأوروبي)13

.2009، السنة السابعة، رام االله، أیلول 26لدراسات حقوق الإنسان، العدد 
.2009، العدد السابع، آذار )بال ترید(خطة وزارة التخطیط الفلسطینیة لإعادة الإعمار، مجلة التجارة الفلسطینیة )14
إبراهیم أبراش، المساعدات الدولیة لغزة بین هشاشة الاقتصاد والواقع السیاسي، مجلة سیاسات، معهد السیاسات )15

.2010،  12العامة، رام االله، العدد 
سلوى درویش، المساعدات الغربیة ودورها في التنمیة في أفریقیا، مجلة قراءات أفریقیة الصادرة عن المنتدى )16

.2010، یونیو 5الإسلامي، بریطانیا، العدد 
.2010الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، )17
الدول النامیة إلى بلدان متقدمة تنمویاً، سلسلة الخبراء، المعهد العربي للتخطیط أحمد الكواز، لماذا لم تتحول أغلب )18

.2011، دیسمبر 44بالكویت، العدد 
بسام المسلماني، المجاعة في الصومال وصراع الداخل والخارج، مجلة قراءات أفریقیة الصادرة عن المنتدى الإسلامي، )19

.2011دیسمبر –، أكتوبر 10بریطانیا، العدد 
مع إشارة للبلدان العربیة، المؤتمر الدولي العاشر –أحمد الكواز، مساعدات التنمیة الرسمیة والأداء الاقتصادي والفقر )20

.2011حول التوجهات الحدیثة في تمویل التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، بیروت، 
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.21/9/2011الفلسطینیة، الملحق الاقتصادي ، مختارات من الصحف العبریة، مؤسسة الدراسات)محرراً (رندة حیدر )21

- :المؤتمرات والصحف- د
، 13435صالح النملة، السیاسة الخارجیة وعامل المساعدات، مقال في صحیفة الریاض السعودیة، العدد )1
6/4/2005.
الاقتصادي نصر عبد الكریم، نحو توظیف أنجع للمعونات الخارجیة، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر أجندة العمل )2

.2005/ 4/ 13الفلسطیني في بیئة متحولة المنعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیس معهد ماس، رام االله، 
بحث مقدم إلى المؤتمر -محمد إبراهیم المدهون، مستقبل القوى البشریة في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائیلي)3

فـاق التنمیـة والتحدیـات المعـاصـرة المنعقد بكلیة التجارة في الجامعة الاستثمار والتمویل في فلسطین بین آ-العلمي الأول
.2005/ مایو9-8الإسلامیة في الفترة من 

إبراهیم سالم جابر، الاستثمار والتمویل في فلسطین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة، بحث مقدم إلى المؤتمر )4
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، قیاس مدى قدرة العاملین في وزارة المالیة الفلسطینیة على إدارة التمویل الدولي وتوجیهه نحو التنمیة الدایةئل وا)6
ورقة بحثیة میدانیة مقدمة إلى مؤتمر تنمیة وتطویر قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائیلي المنعقد –الاقتصادیة والاجتماعیة 
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الواقع وآفاق المستقبل، ورقة عمل مقدمة خلال –غانیة ملحیس، المساعدات العربیة الرسمیة للشعب الفلسطیني )7

، المؤتمر السنوي، ماس، رام االله، )أربعون عاماً من إحباط التنمیة... أربعون عاماً على الاحتلال: الاقتصاد الفلسطیني(مؤتمر 
2007.

الدور الاقتصادي الأوروبي، ورقة عمل لمؤتمر السیاسة الخارجیة -نصر عبد الكریم، العلاقات الأوروبیة الفلسطینیة )8
.2010الأوروبیة تجاه القضیة الفلسطینیة، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، لبنان،

ورشة عمل من إعداد نصر عبد الكریم في هدیل قزاز وآخرون، الاقتصاد الفلسطیني وتحدیاته المستقبلیة، ملخص عن)9
.2011مارس 6الأردن، -فندق الموفنبیك 

-لسنا مدمني مساعدات: حیاة وسوق، الفلسطینیون–سمیر عبد االله، الملحق الاقتصادي لصحیفة الحیاة الجدیدة )10
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نصر عبد الكریم، مستقبل المساعدات الدولیة والخیارات الممكنة لتحقیق الاستدامة المالیة للسلطة الوطنیة )11
هل هي شرط ضروري للتنمیة في الأراضي : الفلسطینیة، ورقة عمل مقدمة في ورشة العمل الثالثة بعنوان المساعدات الدولیة

. 28/ 2/ 2012زیت، للدراسات الدولیة، جامعة بیرالفلسطینیة، معهد إبراهیم أبو لغد 
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الصادر 50حیاة وسوق، السنة الثانیة، العدد –غسان الخطیب، المحلق الاقتصادي الخاصة بصحیفة الحیاة الجدیدة )13
.2012نیسان 21-2012نیسان 15في الفترة من 

-:التقاریر الرسمیة-ه
.25أحكام عامة، المادة –النظام الأساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة، الباب الرابع )1
.1996النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي لعام سلطة )2
.1998سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي لعام )3
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.2003فلسطین، أبریل 
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2004.
البنك الدولي، ركود اقتصادي أم انتعاش؟ فك الارتباط الإسرائیلي وآفاق الاقتصاد الفلسطیني، واشنطن، دیسمبر )9
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الاقتصاد الفلسطیني لا یزال : الفلسطینیةالبنك الدولي، تقییم تقدیري للانتفاضة وحالات الإغلاق والأزمة الاقتصادیة)10

.2004نوفمبر 22راكداً بعد أربع سنوات من الانتفاضة، 
وزارة التخطیط، نحو رؤیة تنمویة فلسطینیة، المنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهیل والتنمیة في الأرض )11

.2004الإسكوا، بیروت، –نحو الدولة المستقلة : الفلسطینیة المحتلة
.2004، أیار 2003لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام ا)12
.2004الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد )13
السلطة الفلسطینیة ومؤسسات دولیة أخرى، اللجنة التوجیهیة الوطنیة الفلسطینیة لأهداف التنمیة للألفیة، الأراضي )14

.2005تقریر عن تقدم سیر العمل، كانون الأول –فلسطینیة المحتلة ال
.2005أغسطس رام االله،، 2المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد )15
، )2003- 1995(للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، نشرة القوى العاملة الفلسطینیة في إسرائیل والمستعمرات )16

2005.
، تقریر )2004كانون أول –كانون ثاني ( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الفقر في الأراضي الفلسطینیة )17

.2005المؤتمر الصحفي حول النتائج الرئیسیة، یولیو 
.2006،  أیار ، رام االله2005فلسطین في أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، )18
.2006یني، أحوال السكان الفلسطینیین المقیمین في الأراضي الفلسطینیة، یولیو الجهاز المركزي للإحصاء الفلسط)19
.2006الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، )20
ورسم منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة، نظام المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذیة )21

.2006، تموز 1المرحلة الثانیة، ملخص الأمن الغذائي رقم –الخرائط ذات الصلة في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
.2006التطورات الأخیرة في الموازنة والشؤون المالیة، أكتوبر –صندوق النقد الدولي، الضفة الغربیة وغزة )22
.2006أیار رام االله،،5المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد )23
تقریر النتائج الأساسیة، یونیو –2005الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الفقر في الأراضي الفلسطینیة )24

2006.
.2006، أیلول 2006التطورات المالیة في عام -صندوق النقد الدولي، الضفة الغربیة وقطاع غزة )25
ت الإسرائیلیة على الأوضاع الاقتصادیة للأسر الفلسطینیة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح أثر الإجراءا)26

.2006، مارس 2005كانون أول –تشرین أول : الدورة الخامسة عشرة 
.UNCTAD/GDS/APP/2006/1الأنكتاد، تقریر رقم )27

.2006آب رام االله،، 6المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد )28
، أبریل ، رام االله2006التقریر السنوي القوى العاملة الفلسطینیة،الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح )29

2007.
.2007آذار رام االله،، 8المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد )30
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، یولیو ي الأراضي الفلسطینیة، رام اهللالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان الفلسطینیین المقیمین ف)31
2007.

.2007، أغسطس ، رام االله2006راضي الفلسطینیة للإحصاء الفلسطیني، الفقر في الأ الجهاز المركزي)32
.2007، مارس 2006أداء المالیة العامة في عام –صندوق النقد الدولي، الضفة الغربیة وقطاع غزة )33
.2007، مایو 2006الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني ، فلسطین في أرقام )34
.2007، نداء الطوارئ، )الأنروا(وث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى وكالة الأمم المتحدة لغ)35
.2007، رام االله،المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الصادر في تشرین الثاني)36
.2007تموز رام االله،،9المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد )37
تقریر النتائج الأساسیة، أغسطس –2006في الأراضي الفلسطینیة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الفقر )38

2007.
.2007الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد )39
.2007، أیار 2006سلطة النقد الفلسطینیة، التقریر السنوي الثاني عشر لعام )40
.2007آخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة و )41
، 2008-1994وزارة التخطیط الفلسطینیة والإسكوا، التقریر الوطني حول رسم السیاسات الاجتماعیة في فلسطین )42

.2008رام االله، نوفمبر 
، یولیو یة، رام االلهي الأراضي الفلسطینالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان الفلسطینیین المقیمین ف)43

2008.
.2008، أبریل 2007التقریر السنوي –الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، مسح القوى العاملة الفلسطینیة )44
.2008أبریل 30، وزارة التخطیط، 2010-2008السلطة الفلسطینیة، خطة الإصلاح والتنمیة الفلسطینیة  )45
.2008آب رام االله، ،14المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد )46
.، رام االله2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الثاني من عام )47
.، رام االله2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الثالث من العام )48
.، رام االله2008المراقب الاقتصادي والاجتماعي، العدد الذي یغطي الربع الرابع من العام )49
.، رام االله2008، مایو 2007الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، فلسطین في أرقام )50
.UNCTAD/PRESS/PR/2008/22الأنكتاد، تقریر رقم )51

.UNCTAD/GDS/APP/2008/1الأنكتاد، تقریر رقم )52
، مارس ، ، رام االله2007-2004والثابتة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، الحسابات القومیة بالأسعار الجاریة )53

2009.
، یولیو ، رام االله2009راضي الفلسطینیة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، أحوال السكان المقیمین في الأ )54

2009.
معین رجب و أحمد فاروق الفرا، نشرة سیاسات القوى العاملة بین النظریة والتطبیق، الجهاز المركزي للإحصاء )55

.2009یني، دیسمبر الفلسط
.2009الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، )56
.2010، مایو ، رام االله2009فلسطین في أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني، )57
.2009، مایو 2008الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطیني ، فلسطین في أرقام )58
.2009، دیسمبر 10الأنكتاد، توجیه الاقتصاد الفلسطیني نحو الانتعاش الحقیقي والنمو المستمر، النشرة رقم )59
الخصائص الاجتماعیة والأسریةالتعداد،لبیاناتوالتحلیلالنشرالفلسطیني، مشروعللإحصاءالمركزيالجهاز)60

.2009، رام االله، 2007)–1997(الفلسطینیة الأراضيفيللأسرةوالاقتصادیةوالتعلیمیةوالزواجیة
.2009صندوق النقد الدولي، تقریر المراقبة الاقتصادیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، نیسان )61
، المؤتمر 2010–2009السلطة الفلسطینیة، الخطة الوطنیة الفلسطینیة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة، )62

.2009مارس 2في جمهوریة مصر العربیة، الدولي المنعقد بشرم الشیخ 
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.2010، 1مكتب تنسیق المساعدات الخارجیة لدولة الإمارات، خدمة تتبع المساعدات الخارجیة، الإصدار رقم )63
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بیانات المستخدمة في التحلیل الإحصائيال

GDPAIDCAPITAL
FORMATIONEXPORTSEMP/LABOURBUDGETINFLATION

19953490.43251086.2458.141710.8

199635772441190511.74297.6

19974011.95201353.1539.9481-357.62

19984485.85301594.9650.7549405.58

19994883.44972162.4635.4588285.54

20004619.25101507.7546.6600-2192.8

20014236.38491120363.2505-3131.23

20023765.2697954.1341.8477-2595.4

20034165.46201127.2394.4564-2684.2

20044198.43531148.5412.3578-1252.9

20054559.56361231.5457.5633-2754.11

20064322.310191235.3535.2622343.84

20074535.713221310537.8666611.85

20084878.319781315.1595648270.29.89

20095241.314021137.3591.8717-1442.75

2010572812771249.9733.2745-80.93.75
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